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إشكاليات نظام الحكم وولاية العهد في عصر دولة المماليك البحرية 
  )م1382ـ1250/هـ784ـ648(

  إعداد
  نةأحمد مصطفى رشيد عمار

  إشراف
  محمد الخطيب. د

  الملخص

لاية العهد في دولة وو حكم،تهدف هذه الدراسة إلى تتبع الإشكاليات التي واجهت نظام ال
ومحاولة تفسيرها والوقوف علـى   ،)م 1382ـم 1250/ـه 784ــه 648(المماليك البحرية 

سـلاطين  وصى معظـم  أ إذ، ر وفق نظام ولاية العهد والوراثةفقد حاول المماليك السي أسبابها،
 ـ  هم لم يصلوا بالضـرورة ولكنّ ولاية العهد لأبنائهم،تسليم ك البحرية بالممالي إلـى سة الحكـم  د

  .الصراع على هذا المنصبوالسلطنة؛ بسبب 

تولوا مناصـب  الذين ، المماليك في مصر زمن الدولة الأيوبيةوقد أشارت الدراسة إلى 
لعبوه في ترسيخها واستمرارها، لكنَهم في المقابل كانوا والدور الذي ، دارية في الدولة والجيشإ

   .سبباً رئيساً في إضعافها عندما أرادوا ذلك

 ،والعلماء تُجاه الخلافة والسـلطنة  نخبة من الفقهاء مواقف وآراء إلى الدراسة وتطرقت
  الغزالــي و )م1085/ـهــ478ت (الجــويني و )م1058/ـهــ450ت (المــاوردي  :كأمثــال

 1327/ـه 728ت (ابن تيمية و )م 1126/ـه 520ت (الطرطوشي و )م1111/ـه505ت (
 ـ 808ت ( ن خلـدون ابو )م 1332/ـه 733 ت(جماعة ابن و )م  تباينـت  إذ، )م 1405/ـه

يبـرر  على سـبيل المثـال   بن جماعة ، فنرى ابة والحكم للأقوىلًمبدأ الغَحول وجهات نظرهم 
  .مسلكهم تجاه ذلك للمماليك

النشأة أسباب  حيث ة مننشأة مؤسسة السلطنة المملوكي الضوء على الدراسة طتلَسكما 
لـذلك   عية والقـوة، الشربومحاولة المماليك إحاطة حكمهم  قوة السلطنة،، وكذلك فترة هاوظروف



  ل 

الصراعات التـي   نشوءالدولة المملوكية  نشوء ، وقد رافقحياء الخلافة العباسية بمصردوا إأعا
وهي فترة ـ)الجركسية(، وقيام دولة المماليك الثانية ها وانهيارهاهاية المطاف إلى ضعفأدت في ن

 ـالحياة السياسية وظروف تولّ الدراسة ت، ورصدـ السلاطين الضعفاء ي هؤلاء السلاطين سة د
  .التي أدت إلى قتل بعضهم وعزل البعض ، والظروفالحكم

لظروف التي رافقت ، واوالاصطلاح ،ية العهد من حيث اللغةولا الدراسة أخيراً ناقشت
البيـ658(ولاية العهد عند السلطان الظـاهر بيبـرس    بدءاً مند، لاة العهعة لو   ـ 676ـ / ـه

-1277/ ـه678ـ676(بنه السعيد بركة خان وأخذ البيعة لا الذي بذل جهداَ )م 1277ـ1260
 ـ1279/ـه 688ـ677(قلاوون السلطان المنصور لاية وو ،)م1279 السـلطان  ، و)م1290ـ
   .أولاد السلطان الناصر محمد بن قلاوون وأحفادهولاية ب وانتهاء حمد بن قلاوون،م الناصر
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  المقدمة

لامية التـي حكمـت العـالم    مصر والشام من أهم الدول الإس فيالدولة المملوكية  دعتُ
، والانتصـار  مواجهة المغولالمتمثل بمن حيث الإنجاز العسكري الذي حققته  ، سواءالإسلامي

ء الوجود الصليبي فـي بـلاد   إنها وأ، )م 1260/ـه 658(جالوت عام  في معركة عينعليهم 
، أو ، على يد الأشرف خليل بـن قـلاوون  )م 1291/ـه 690(من عكا عام ، وإخراجهم الشام

  .في الجوانب المختلفة والذي ما زال شاهداً على ذلكالإنجاز الحضاري الكبير 

م سارواع للتاريخ المملوكي يرى أنهوالمتتب مـع   نظام ولاية العهد، ونظام الوراثة قَفْو
 ، فأغلب السلاطين المماليـك حكمهموجود خصوصية لوضع المماليك، والظروف التي أحاطت ب

 :، الأولكما عملية انتقال الحكم المملـوكي ، إلا أن ثمة مبدأين حقد أوصوا بولاية العهد لأبنائهم
مبدأ  :هو والمبدأ الثاني ،أن يرث ابن السلطان أباهالضرورة أنّه ليس ب بمعنى )الملك العقيم( مبدأ

أن استمرارية هذه السلطة اقترنت بقـوة شخصـية   كما ، في الحوز على هذا المنصب) لغلبةا(
  .والجند، وقوة أتباعه والموالين له من الأمراء "السلطان"الحاكم 

وشرعية الحكـم   ،سلاميبين شرعية الحكم في المنظور السياسي الإ التداخلوهكذا يبدأ 
من المتفق عليه أن سلطة  إنه ، إذحكام مصر في عصر سلاطين المماليكفي المنظور السياسي ل

، )عقد بين الأمة والخليفـة (ومين الخلافة أو الإمامة تتمثل في صيغة تعاقدية بين الحكام والمحك
، أو عن طريق عهد من ما عن طريق أهل الحل والعقدينعقد بالاختيار والتراضي، إوهذا العقد 

  .والعقد لّليفة بعد مشاورة أهل الحالخ

علـى العـرش   في مصر كان يجلس فيه السلطان نظام الحكم المملوكي  بينما نرى أن
غ المفهوم الصـحيح للخلافـة   بة التي تستند إلى واجهة دينية تفرلَويحكم البلاد بمنطق القوة والغَ

  .مبدأ الشورى في اختيار الحاكم لىوشروطها من مضمونها الشرعي القائم ع

هي الأسس الدينية والفقهية التي اعتمدها سلاطين المماليك والسؤال الذي يطرح نفسه ما 
  ؟ الحكم الوصول إلى في
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والفقهية التي استند إليهـا   ،من معرفة الأسس الدينية دلا ب التساؤلهذا  عنولكي نجيب 
وريث الحكم لمن بعدهم، ولا بد من تسليط الضـوء  لاطين المماليك في توليتهم العرش، وفي تس

   .وهذا ما سيتم مناقشته ضمن حيثيات الدراسة على آراء الفقهاء التي اتكؤوا عليها

على ذلك سيتم مناقشة هذا الموضوع من خلال هذه الدراسة و ق المخطط الآتيفْوبناء:   

ظهـور مفهـوم    تتبعو ةدراسة المصادر التاريخية والفقهي إلى الأولوسيتطرق الفصل 
الماوردي : ، مثلمن ذلك اءموقف بعض الفقه، وسلطنة في الفكر السياسي الإسلاميالالخلافة و

 ـ 505ت (الغزالي و )م 1085/ـه 478ت ( الجوينيو )م 1058/ـه 450ت (  )م 1111/ـه
 733(ابن جماعـة  و )م 1327/ـه 728ت (ن تيمية ابو )م1126/ـه 520ت (الطرطوشي و
  .)م 1405/ـه 808ت ( ابن خلدونو )م 1332/ـه

عن المماليك في الدولة الأيوبية من حيث أصلهم، وظهورهم في  الثانيسيتحدث الفصل 
 ـ 647(الدولة الأيوبية، وجهدهم في مواجهة الحملة الصليبية السابعة  ، وأخيـراً  )م 1249/ـه

  .دورهم في إضعاف الدولة الأيوبية وإسقاطها

مـن   البحريـة  ضوء على تطور مفهوم السلطنة عند المماليكال لفصل الثالثوسيسلط ا
/ ـه 658ـ64(ومرحلة تأسيس سلطنة المماليك البحرية  ،مؤسسة السلطنة وتطورها حيث نشأة

  .)م 1260ـ1250

 741ـ658( دولة المماليك البحريةقوة وسيتطرق الفصل الرابع إلى السلطنة في مرحلة 
 ـ ، من حيث فتـرات السـل  )م 1341ـ1260/ـه  ـ658(رسطان الظـاهر بيب  ـ 676ـ / هـ

، والسلطان )م 1290ـ1279/ هـ 689ـ678(، والسلطان المنصور قلاوون )م1277ـ1260
  ).م 1340ـ1293/ هـ 741ـ693(الناصر محمد بن قلاوون 

، مرحلة أولاد المماليك البحريةالسلطنة في فترة ضعف دولة  الخامسوسيتناول الفصل 
، ومرحلة أحفاد السلطان )م 1361ـ1341/ـه 762ـ741( نالسلطان الناصر محمد بن قلاوو

   ).م 1382ـ1361/ـه 784ـ762(الناصر محمد بن قلاوون 
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دولـة المماليـك    ية العهد في عصـر ولاإلى الحديث عن  السادسالفصل  طرقوسيت 
ولايـة   التركيز علـى و ،همولاية العهد عند وإبراز ،واصطلاحاً لغةً اها، من حيث معنالبحرية

ولاية العهد عند السلطان الناصر محمد بـن  ثم ، في أسرة الظاهر بيبرس وأسرة قلاوون العهد
  .ولاية العهد عند أولاد السلطان الناصر محمد بن قلاوون وأحفادهوصولاً إلى قلاوون، 

والمراجع ر المصادر كْ، مع ذتم التوصل إليهالنتائج التي أهم اوستختتم الدراسة بإثبات 
  .د عليهاالتي تم الاعتما
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  الفصل الأول

  دراسة في المصادر التاريخية والفقهية
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  التاريخية دراسة في المصادر

  للنويري، "نهاية الأرب في فنون الأدب "  ـ

، )2(القرشـي التيمـي  ، )1(محمد بن عبد الـدائم  شهاب الدين، أحمد بن عبد الوهاب بن
فـي   )5(في بلدة نويرة من أعمال قوص) م 1278/ـه 677(ولد سنة  ،)4(أبو العباس ،)3(البكري
الشريف موسى بن علي بن على ، سمع )7()م1333/ـه 733(سنة  في القاهرة توفيو، )6(مصر

، ، وقاضـي القضـاة ابـن جماعـة    جاهذباني، وزينب بنت المنّأبي طالب، ويعقوب بن احمد ال
 .)8(وغيرهم

ناظر الديوان تولى  إذ، )9(بالديوان عند السلطان الناصر محمد بن قلاوونالنويري عمل 
 ف النـويري ، صنّ)11(، ثم عمل ناظراً للجيش في طرابلس)10(ة في مصرمرتاحيالو، في الدقهلية

 ـة تاريخية، وقد طُموسوعة أدبي دعالذي يو" نهاية الأرب في فنون الأدب"كتاب  ثـلاث  ع فـي  بِ

                                                 
)1(

ابن تغري بردي، المنهل . 231، ص1ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة، ج. 281، ص1الصفدي، أعيان العصر، ج 
 .165، ص1، الأعلام، جالزركلي، خير الدين. 306، ص1المؤلفين، جكحالة، عمر، معجم . 381، ص1الصافي، ج

 .165، ص1، الأعلام، جالدين الزركلي، خير )2(
، الدين الزركلي، خير. 306، ص1كحالة، عمر، معجم المؤلفين، ج. 381، ص1ابن تغري بردي، المنهل الصافي، ج )3(

 .165، ص1الأعلام، ج
 .306، ص1كحالة، عمر، معجم المؤلفين، ج )4(
مدينة قبطية قديمة تقع جنوب مصر بالقرب من أسوان، شرق نهر النيل، ليست بعيدة عن البحر الأحمر، كانت : قوص )5(

، 2الحار حيث تفصلها الصحراء عن أسـوان، البكـري، المسـالك والممالـك، ج     ، تتميز بجوها)عدن(محطة تجار اليمن
 .413، ص4ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج. 618ص

، الأعـلام،  الدين الزركلي، خير. 306، ص1كحالة، عمر، معجم المؤلفين، ج. 281، ص1الصفدي، أعيان العصر، ج )6(
 .165، ص1ج
ابن تغري بردي، المنهل . 232، ص1ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة، ج. 282، ص1الصفدي، أعيان العصر، ج )7(

 .165، ص1، الأعلام، جالدين الزركلي، خير. 306، ص1كحالة، عمر، معجم المؤلفين، ج. 381، ص1الصافي، ج
 .231، ص1ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة، ج. 281، ص1الصفدي، أعيان العصر، ج )8(
كحالـة، عمـر، معجـم    . 231، ص1ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة، ج. 281، ص1العصر، ج الصفدي، أعيان )9(

 .165، ص1، الأعلام، جالدين الزركلي، خير. 306، ص1المؤلفين، ج
  .165، ص1، الأعلام، جالدين الزركلي، خير. 282، ص1الصفدي، أعيان العصر، ج )10(
، الـدين  الزركلي، خير. 231، ص1لعسقلاني، الدرر الكامنة، جابن حجر ا. 282، ص1الصفدي، أعيان العصر، ج )11(

 .165، ص1الأعلام، ج
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فيه عن نهايات الدولة  الذي تحدث ن،التاسع والعشري جزئه من الباحثاستفاد اً، ووثلاثون جزء
وإسقاطها، و بداية ، ةللدولة الأيوبي همإضعافو المماليك في الدولة الأيوبية،ظهور  تتبعِو الأيوبية،

والثاني والثلاثون  والحادي والثلاثون مرحلة تأسيس دولة المماليك البحرية، وأما الجزء الثلاثون
السـلاطين المماليـك،   ة السلطنة المملوكية، وتتـابع  مرحلة قو الحديث عن فقد أفاد الباحث في

خاصة زمـن السـلطان الظـاهر    من نصوص تفويض ولاية العهد و بينهم،الجاري  والصراع
ه كـان معاصـراً لهـذه    في هذا الجزء أنّ وتكمن الأهمية بيبرس، والسلطان المنصور قلاوون،

 ثون فقد انتهى به إلى أحداث سنةالثلاوأما الجزء الثالث و دولة المماليك البحرية، فترةالأحداث 
   .، وهي فترة السلطان الناصر محمد بن قلاوون)م 1329/ـه 73(

  أيبك الدواداريبن لا ،"ركنز الدرر وجامع الغر" ـ

فـي   )2(وجده الدواداري كان صاحب صرخد ،)1(أبو بكر بن عبد االله بن أيبك الدواداري
الخـامس عشـر   /ب التراجم في القرن الثامن الهجـري تَكُ أن يلحظُو ،)3(أواخر الدولة الأيوبية

إلا  يـة ، وهو لم يذكر الكثير عن نفسه وأسرته في كتبه التاريخقد سكتت عن ترجمته الميلادي
 ل على سنة وفاتـه ستد، إلا أنه ي)5(فتاريخ ولادته ووفاته غير معروفة ،)4(بعض الإشارات القليلة

، لذلك قيـل  )6()م 1432/ـه 736( كنز الدرر في مستهل سنةمن كتابه  التاسعأنه أنهى الجزء 
يتُوف م 1432/ـه 736(بعد سنة  أنه .(  

مارة المنطقة الشرقية والعربان، في الفتـرة  إ ولد ابن أيبك في القاهرة، وعمل والده في
 نتقل مـع ، ثم ا)م 1310/ـه 710(إلى سنة  )م 1299/ـه 699(المملوكية البحرية من سنة 

                                                 
 .66، ص2، الأعلام، جالدين الزركلي، خير. 8، ص6ابن أيبك، مقدمة كنز الدرر، ج )1(
، كانت تابعة لنيابة دمشق، وأرضها واسـعة، وبهـا   )جنوب سوريا اليوم(بلدة تقع بالقرب من منطقة حوران : صرخد )2(

 .401، ص3صن منيع، ومشهورة بالخمر، ياقوت الحموي، معجم البلدان، جح
 .8، ص6ابن أيبك، مقدمة كنز الدرر، ج )3(
 .8، ص6ابن أيبك، مقدمة كنز الدرر، ج )4(
 .66، ص2، الأعلام، جالدين الزركلي، خير. 8، ص6ابن أيبك، مقدمة كنز الدرر، ج )5(
 .66، ص2، الأعلام، جالدين الزركلي،خير )6(
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1(إلى الشام والده( سنة توفي والده ،)عكـف  ،)3(بمنطقة عجلون )2(في الشام) م 1313/ـه 713 
والذي  "كنز الدرر وجامع الغرر: "، ومن الكتب التي صنفها)4(على الأدب والتصنيف الدواداري

دعبـدايات  وهو مهم في دراسة العصر الأيـوبي و أجزاء،  ةفي تسع عبِقد طُأوسع مؤلفاته، و ي
غـرر تـواريخ   ودرر التيجان "ومنها أيضاً ، )م 1432/ـه 736(ر المملوكي حتى سنة العص

  . )5("حدائق الأحداق ودقائق الحذاق" و، "أمثال الأعيان وأعيان الأمثال " و ،"الزمان

الدر المطلوب في أخبار ملوك بني " السابعالجزء  خاصةً وتكمن أهمية كتاب كنز الدرر
في معلومات مهمة عن أواخر الدولة الأيوبية، وعلاقة المماليـك بهـا،   أفاد البحث  أنه" أيوب 

  .وإسقاطها ضعاف الدولة الأيوبيةي إودورهم ف

بـوفرة   فتكمن أهميتـه " الدرة الزكية في أخبار الدولة التركية " هأما الجزء الثامن منو
 صـلة لمرحلـة  ، فهي مفمعلومات بسيطةو وركاكة لغتها رغم ما شابها من عدم اتصال ،مادته

ابن أيبك معاصـر   ربعتَمرحلة قوة دولة المماليك البحرية، ويوتأسيس سلطنة المماليك البحرية، 
  .لهذه المرحلة من تاريخ المماليك البحرية وشاهد عليها

السـلطان  علـى سـيرة   " الناصرالدر الفاخر في سيرة الملك " منه الجزء التاسع يركزو
الأحداث التي وقعت أيام السـلطان الناصـر محمـد بـن     رصد  فقد، الناصر محمد بن قلاوون

   .الثالثة سلطنتهوهو من الذين عملوا على إعادته إلى  كونه شاهد عيان على ذلك،قلاوون،

  لعمريا لشهاب الدين "مسالك الأبصار في ممالك الأمصار " ـ

  بن المجلي بن دعجان بن خلـف بـن نصـر    بن فضل االلهأحمد بن يحيى  أبو العباس

 عمـر بـن   إلـى   ةوالعمـري نسـب   ،)6( العمري العـدوي القرشـي  بن منصور بن عبيد االله 

                                                 
 .9، ص6ابن أيبك، مقدمة كنز الدرر، ج )1(
 .66، ص2، الأعلام، جالدين الزركلي،خير. 10، ص6ابن أيبك، مقدمة كنز الدرر، ج )2(
على الطريق إلى دمشق، وهي مدينة حسنة بها أسواق كثيرة، وقلعة خطيرة، ) الأردن اليوم(مدينة ببلاد الشام : عجلون )3(

 .256، ص1عذبه، ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، جمياه ) الأردن(يمر منها نهر
 .66، ص2، الأعلام، جالدين الزركلي، خير )4(
 .66، ص2الأعلام، ج خير الدين، الزركلي، )5(
ابن تغـري، المنهـل   . 393، ص1ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة، ج. 163، ص8الصفدي، الوافي بالوفيات، ج )6(

 .268، ص1، الأعلام، جالدين الزركلي، خير. 204، ص2معجم المؤلفين، ج كحالة، عمر،. 387، ص7الصافي، ج
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 ـ 749(، وتوفي سـنة  )2(في دمشق )م 1301/ـه700(سنة  أبو العباس ، ولد)1(الخطاب  /ـه

، والفقة عن الشيخ برهان الـدين  ةبهبن قاضي شأخذ علوم العربية عن كمال الدين ، )3()م1349
وأخذ الأدب عـن  وأخذ الأحكام الصغرى عن ابن تيمية، ين بن المنجد، وشهاب الد ،بن الفركاح

  .)4(وغيرهم شمس الدين بن الصائغ، وابن الزملكاني

السلطان الأشرف خليل بـن   أمثالمن سلاطين المماليك البحرية  عددعند عمل العمري 
ن، في ديوان قلاوون، والسلطان المنصور حسام الدين لاجين، والسلطان الناصر محمد بن قلاوو

، وهذه المكانة جعلت ابن فضل االله العمري، )5(الإنشاء، وهو أول من تولى كاتب السر في مصر
سـلطان  سـلات بـين ال  امن التقاليد بالسلطنة وولاية العهد، والوثائق الرسمية والمر كثيراًيورد 

   .)6(والملوك والأمراء المماليك

لك مسا" كتاب :ريخ والأدب والإنشاء، منهامن المؤلفات في مجال التا عدداًألف العمري 
تاريخيـة   موسـوعة اً وهو يعد ن جزءع في سبعة وعشريبِوقد طُ" الأبصار في ممالك الأمصار

وهو يتحدث عن الوظائف ونظام الحكم في  "التعريف بالمصطلح الشريف"جغرافية أدبية، وكتاب 
" صبابة المشـتاق " ، وكتاب"ل آل عمرمر في فضائفواضل الس"كتاب و، دولة المماليك البحرية

 بوكتاب "يقظة الساهر"في المدائح النبوية، وكتاب الذي كُت ،"نفحة الردمعـة  "، وكتـاب  "ض و
 .)7(الذي صنّف في الأدب وغيرها" الباكي

                                                 
كحالة، عمر، معجم المـؤلفين،  . 387، ص7ابن تغري، المنهل الصافي، ج. 163، ص8الصفدي، الوافي بالوفيات، ج )1(

 .204، ص2ج
السـيوطي، حسـن   . 395، ص1ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنـة، ج . 174، ص8الصفدي، الوافي بالوفيات، ج )2(

 .268، ص1، الأعلام، جالدين الزركلي، خير.161، ص6ابن العماد، شذرات الذهب، ج. 465، ص1المحاضرة، ج
ابـن تغـري بـردي،    . 395، ص1ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة، ج. 174، ص8الصفدي، الوافي بالوفيات، ج )3(

. 204، ص2كحالة، عمر، معجم المؤلفين، ج. 161، ص6، جابن العماد، شذرات الذهب. 387، ص7المنهل الصافي، ج
 . 268، ص1، الأعلام، جالدين الزركلي، خير

 .393، ص1ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة، ج. 164، ص8الصفدي، الوافي بالوفيات، ج )4(
 .388ـ ص387، ص7، المنهل الصافي، جبردي ابن تغري )5(
 .388، ص7ابن تغري بردي، المنهل الصافي، ج. 165، ص8الصفدي، الوافي بالوفيات، ج )6(
كحالة، عمر، . 395، ص1ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة، ج. 165ـص164، ص8الصفدي، الوافي بالوفيات، ج )7(

 .268، ص1، الأعلام، جالدين الزركلي، خير. 204، ص2معجم المؤلفين، ج



9  

أحـداث   شاهد علـى  كان أنه" صارممسالك الأبصار في ممالك الأ"وتكمن أهمية كتابه 
فـإن ذلـك    من مركز الحكم والسلطنة ، وبسبب قرب العمريوعاصرها يةولة المماليك البحرد

 إذوالكتب والمراسلات بين مركز السلطنة في مصر والشـام،  ،ع على الوثائق الرسميةلجعله يطّ
خبار عن أواخر الدولة الأيوبية، وظهور المماليك فيها، ودور المماليـك  الإب الباحثَ الكتاب أفاد

 وكذلك مرحلة تأسيس السـلطنة المملوكيـة البحريـة، و   يوبية وإسقاطها، في إضعاف الدولة الأ
 ولاية العهدوصولاً إلى حديثه عن السلطنة في مرحلة القوة، وكذلك السلطنة في بداية الضعف، 

   .والأمور المرتبطة فيها

  المقريزي تقي الدينل، "السلوك لمعرفة دول الملوك" ـ

  بن تميم بـن  بن محمد بن إبراهيم بن محمد د القادرعلي بن عبأحمد بن  )1(أبو العباس 
 ـ 766(، ولد سنة )3(إلى حارة المقارزة في بعلبك ةالمقريزي نسبو،)2(عبد الصمد  )م 1365/ـه
 نالمقريزي في طلب العلم، فقيـل إ  دج ،)5()م 1441/ـه 845( سنة ها، ومات في)4(في القاهرة

شمس الـدين محمـد بـن     جده لأمهالفقه عن أخذ قد ف، )6( عدد شيوخه وصل إلى ستمائة شيخ
والشيخ الحافظ زيـن  والشيخ سراج الدين عمر البلقيني، والشيخ برهان الدين الآمدي،  غ،ئالصا

                                                 
، 2كحالة، عمر، معجـم المـؤلفين، ج  . 79، ص1لبدر الطالع، جالشوكاني، ا. 21، ص2السخاوي، الضوء اللامع، ج )1(

 .177، ص1، الأعلام، جالدين الزركلي، خير. 11ص
ابن العماد، شذرات الذهب، . 21، ص2السخاوي، الضوء اللامع، ج. 415، ص1ابن تغري بردي، المنهل الصافي، ج )2(

، الـدين  الزركلي، خير. 11، ص2م المؤلفين، جكحالة، عمر، معج. 79، ص1الشوكاني، البدر الطالع، ج. 370، ص9ج
 . 177، ص1الأعلام، ج

، 1، الأعـلام، ج الـدين  الزركلي، خير. 79، ص1الشوكاني، البدر الطالع، ج. 21، ص2السخاوي، الضوء اللامع، ج )3(
 .177ص

لبـدر الطـالع،   الشوكاني، ا. 21، ص2السخاوي، الضوء اللامع، ج. 416، ص1ابن تغري بردي، المنهل الصافي، ج )4(
 .177، ص1، الأعلام، جالدين الزركلي، خير. 11، ص2كحالة، عمر، معجم المؤلفين، ج.79، ص1ج
ابن العماد، شذرات الذهب، . 25، ص2السخاوي، الضوء اللامع، ج. 415، ص1ابن تغري بردي، المنهل الصافي، ج )5(

، الـدين  الزركلي، خير. 11، ص2المؤلفين، ج كحالة، عمر، معجم. 81، ص1الشوكاني، البدر الطالع، ج. 371، ص9ج
 .177، ص1الأعلام، ج

 .11، ص2كحالة، عمر، معجم المؤلفين، ج. 81، ص1الشوكاني، البدر الطالع، ج )6(
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، وجمـال الـدين   الأذرعيشهاب الدين وسمع الحديث في مكة عن ، )1(الدين العراقي، وغيرهم
من السلطان الظاهر برقوق، وعـرض  سبة القاهرة ز، تولى ح)2(وابن سكّر وغيرهمالإسنوي، 

بـن  نسبة لا ظاهري المذهب أنهبهم اتُّو، )3(عليه الأمير الناصر بن برقوق قضاء دمشق فرفض
  .)4(الأندلسيحزم الظاهري 

ظ والاعتبار بذكر الخطـط و  المواع"كتاب : منهامن المصنفات،  عدداًصنّف المقريزي 
رض مصر مـن  أا بمعراب عالبيان والإ"، وكتاب "السلوك لمعرفة دول الملوك"، وكتاب "الآثار

، وكتـاب  "إمتاع الأسـماع "، وكتاب "ضوء الساري في معرفة تميم الداريال"، وكتاب "الأعراب
رسـائل  "، وكتاب "بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاءاتعاظ الحنفاء "، وكتاب "تجريد التوحيد المفيد"

   .)5(وغيرها من المصنفات ،"اءالضعففي مختصر الكامل "، وكتاب "المقريزي

 في ثمانية أجزاء، وتكمن أهميته "السلوك لمعرفة دول الملوك"كتاب المقريزي ع بِقد طُو
من التفاصيل المتصـلة بالسـلاطين،    كثيراً فشملأواخر دولة المماليك البحرية،  في أنه رصد

عندها المصادر السابقة له، فلا وأنه أكمل الفترات التاريخية التي وقفت  وطرق توليهم وعزلهم،
المماليك بشكل عام والبحرية بشكل خاص الاستغناء عن هذا المصـدر   في تاريخ احثيمكن لب
ضـعاف الدولـة   يك بالدولة الأيوبية، ودورهم فـي إ اد الباحث في ظهور الممالاستف قدو المهم،

وة السلطنة المملوكية، وفترة ومرحلة تأسيس دولة المماليك البحرية، وفترة ق، وإسقاطها الأيوبية
  .لاية العهد عند المماليك البحريةضعفها، وكذلك قضية و

                                                 
ابن العماد، شذرات . 26ـص25، ص2السخاوي، الضوء اللامع، ج. 416، ص1ابن تغري بردي، المنهل الصافي، ج )1(

 . 79، ص1البدر الطالع، ج الشوكاني،. 370، ص9الذهب، ج
ابن العماد، شذرات الذهب، . 25، ص2السخاوي، الضوء اللامع، ج. 415، ص1ابن تغري بردي، المنهل الصافي، ج )2(

 .371، ص9ج
 .370، ص9ابن العماد، شذرات الذهب، ج. 417ـص416، ص1ابن تغري بردي، المنهل الصافي، ج )3(
 .79، ص1الشوكاني، البدر الطالع، ج. 370، ص9ابن العماد، شذرات الذهب، ج )4(
، الأعلام، الدين الزركلي، خير. 11، ص2كحالة، عمر، معجم المؤلفين، ج. 371، ص9ابن العماد، شذرات الذهب، ج )5(

 .178ـص177، ص1ج
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، "بعـد الـوافي   ىنهل الصافي والمستوفالم"، و "في ملوك مصر والقاهرةالنجوم الزاهرة " ـ

  ابن تغري برد جمال الدينل

 ،)3(هرةفي القا) م 1410/ـه 813(ولد سنة  ،)2( يوسف بن تغري بردي )1(أبو المحاسن
  .)4( )م 1470/ـه 874(سنة وتوفي فيها 

وأخذ الفقه عن ، )5( بن تغري بردي في طلب العلم، فحفظ القرآن الكريم وهو صغيرجد ا
6(، والعينيشمس الدين محمد الرومي(،ني، والتاج السبكيوكذلك عن التقي الحص)وغيـرهم  )7 ،

، وأخذ البيان والحساب عن )8( دين الروميعلاء الوأخذ النحو عن التّقي الشّمنّي، والصرف عن 
 والعيني وابـن   ، وغيرهم من الشيوخ والعلماء، وأخذ التاريخ عن المقريزي)9(ابن هاني اللخمي

  .)10(حجر العسقلاني

 ـ"كتاب  :منهامن المصنفات،  عدداًصنّف ابن تغري بردي  ن ولـي  مورد اللطافة في م
بعـد الـوافي    ىوالمسـتوف " بعد الوافي ىي والمستوفنهل الصافالم"، وكتاب "السلطنة والخلافة

وهـو   ،"دث الدهور في مدى الأيـام والشـهور  حوا"للوافي بالوفيات للصفدي، وكتاب  استكمالاً

                                                 
كحالة، عمر، معجـم المـؤلفين،   . 351، ص2الشوكاني، البدر الطالع، ج. 472، ص9ابن العماد، شذرات الذهب، ج )1(

 .222، ص8، الأعلام، جالدين الزركلي، خير. 282، ص13ج
ابن العماد، شذرات الـذهب،  . 304، ص1حاجي خليفة، كشف الظنون، ج. 305، ص10السخاوي، الضوء اللامع، ج )2(

 الزركلـي، خيـر  . 282، ص13كحالة، عمر، معجم المؤلفين، ج. 351، ص2الشوكاني، البدر الطالع، ج. 472، ص9ج
 .222، ص8ج ، الأعلام،الدين

كحالة، عمر، معجـم المـؤلفين،   . 351، ص2الشوكاني، البدر الطالع، ج. 305، ص10السخاوي، الضوء اللامع، ج )3(
 .222، ص8، الأعلام، جالدين الزركلي، خير. 282، ص13ج
، 2ج الشوكاني، البدر الطالع،. 472، ص9ابن العماد، شذرات الذهب، ج. 304، ص1حاجي خليفة، كشف الظنون، ج )4(

 .222، ص8، الأعلام، جالدين الزركلي، خير. 282، ص13كحالة، عمر، معجم المؤلفين، ج. 352ص
 .305، ص10السخاوي، الضوء اللامع، ج )5(
 .472، ص9ابن العماد، شذرات الذهب، ج )6(
 .352، ص2الشوكاني، البدر الطالع، ج )7(
 .472، ص9ابن العماد، شذرات الذهب، ج )8(
 .352، ص2البدر الطالع، جالشوكاني،  )9(
 .283، ص13كحالة، عمر، معجم المؤلفين، ج. 305، ص10السخاوي، الضوء اللامع، ج )10(
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لأسـماء  حيلة الصفات في ا"، وكتاب )1(للمقريزي" السلوك لمعرفة دول الملوك"استكمالٌ لكتاب 
كثيراً،  ه، وقد استفاد الباحث من"ر والقاهرةالزاهرة في ملوك مص النجوم"، وكتاب "والصناعات

ابن تغريموسو دعحيث ي كان قريب عهد  بردي عة تاريخية شاملة في تاريخ مصر، خاصة أن
حد بعيـد بمـادة   ة إلى وكانت معظم المعلومات التي أوردها مشابهمن دولة المماليك البحرية، 

الدولة في د أفاد البحث في ظهور المماليك وق ،"الملوك السلوك لمعرفة دول" المقريزي في كتابه
على مصر، ودور المماليك فـي   السابعة الأيوبية، ودور المماليك في التصدي للحملة الصليبية

وقوتهـا   ، وكذلك في فترة تأسيس السلطنة المملوكية البحريـة وإسقاطها إضعاف الدولة الأيوبية
  .وكذلك في قضية ولاية العهد عند المماليك ،وضعفها

، فإنه أفاد البحث كثيراً فـي ترجمـة   "بعد الوافي  ىالمنهل الصافي والمستوف"أما كتاب 
 ةالشخصيات الواردة في البحث، خاصة أن معظمها شخصيات مملوكية، وهي شخصيات متشابه

  .بفي الأسماء والألقا

  دراسة في المصادر الفقهية 

  نظرة الفقهاء إلى مفهوم السلطنة

والحكام، والسلاطين واغتصابهم لمقاليد الحكم والسـلطة فـي    ظهر تعدي بعض الولاة،
؛ نتيجة التغيـرات السياسـية   )العاشر ميلادي/الرابع الهجري(العالم الإسلامي منذ بدايات القرن 

، لذا برز النقاش والحوار بين العلمـاء والفقهـاء   )2(المرتبطة بظهور القوى الجديدة غير العربية
  .ات شرعية وفقيهة تسوغ ذلك، لإيجاد مبرر)3(المسلمين

، إلى أن الصراع على الإمامة كان مـن  )م 1153/ـه 548ت (وقد أشار الشهرستاني 
وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامـة، إذ   "أبرز ما تم الاختلاف عليه من قبل المسلمين، فقال

ل ما س4("ل على الإمامة في كل زمانسيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما س(.  

                                                 
  .304، ص1حاجي خليفة، كشف الظنون، ج )1(
 .37علقم، أسامه، تطور السلطنة، ص )2(
  .16السرحان، خضر، نظام السلطنة، ص )3(
 .22، ص1الشهرستاني، الملل والنحل، ج )4(
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ودفع التسلط على الخلافة علماء المسلمين السنة إلى صياغة نظرية سياسـية إسـلامية   
 ـ447(جديدة تصف الواقع خصوصاً عند ظهـور الدولـة السـلجوقية السـنية       ـ 590ـ / ـه

التي  )م1055ـ945/ـه 447ـ334( )1(على حساب دولة البويهيين الشيعة  ،)م 1193ـ1055
قُضى عليها السلاجقة، كذلك لأن نظرية الحكم السياسي عند الشيعة أقامت حكماً لها في بغداد و 

  .)2( تختلف اختلافاً كلياً عن نظيرتها عند أهل السنة

ويبدو أن الفقهاء قد خرجوا بالنظريات السياسية في الحكم بعد سلطة الأمر الواقع التـي  
  . )3(تغلّب أصحابها على الخلافة الإسلامية في أطراف الدولة الإسلامية

اتجه الفقهاء المسلمون نحو حماية المجتمع الإسلامي، والحفاظ على مؤسسـات الحكـم   
 ووحدة المسلمين بشرعنة مصطلح السلطنة الجديد الذي حلّ مكان مصطلح الخلافـة السـابق،  

، ولكن علـى أسـاس   )4(في القرآن الكريم والسنة النبوية اللتين لم يكن لهما قواعد وأصول ثابتة
، وغض الفقهاء الطرف عن تجاوزات السـلطان  "الضرورات تبيح المحظورات"قهية القاعدة الف

ووصل الأمر لدرجة أن السـلاطين  )5(من أجل الحفاظ على هيبة الدولة الإسلامية، والدفاع عنه 
، وركزوا على ضرورة الحفاظ علـى وجـود الدولـة    )6(والأمراء تسلطواعلى منصب الخلافة

، والتي لا )7(والأحكام الشرعية والمعاملات المرتبطة بها ، ومن بطلانالإسلامية خوفاً من الفتنة
وذهبوا باتجاه الحديث عن واجبات الإمام والخليفة والسلطان،  تتحقق إلا بوجود الدولة والحاكم،

  .)8(المتمثلة بحماية الدين

                                                 
 .39علقم، أسامه، تطور السلطنة، ص.92ق، الفضل، الفقيه والدولة، صشل )1(
 .203، ص202جب، هاملتون، دراسات في حضارة، ص )2(
السرحان، خضر، نظـام  . 92، ص91شلق، الفضل، الفقيه والدولة، ص. 139ابن الطقطقي، الفخري في الآداب، ص )3(

  .100عبد االله، زكي، مؤسسة الخلافة، ص. 16السلطنة، ص
 .37علقم، أسامه، تطور السلطنة، ص. 171رسلان، صلاح الدين، الفكر السياسي، ص )4(
 .209الجالودي، عليان، تطور مفهوم، ص . 172رسلان، صلاح الدين، الفكر السياسي، ص )5(
الجالودي، عليـان، تطـور مفهـوم،    . 16السرحان، خضر، نظام السلطنة، ص. 37علقم، أسامه، تطور السلطنة، ص )6(

  .209ص
 .210الجالودي، عليان، تطور مفهوم، ص. 100عبد االله، زكي، مؤسسة الخلافة، ص )7(
السرحان، خضر، نظام السـلطنة،  . 27أبو يعلي الفراء، الأحكام السلطانية، ص. 40الماوردي، الأحكام السلطانية، ص )8(

 .16ص
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ومع مرور الوقت تحولت الخلافة إلى مؤسسة دينية يشرف عليها الخليفة بعـد أن تـم   
جريده من الشؤون السياسية والإدارية، وانتقلت باقي المهام الأخرى إلى عهدة السلطان، وحاول ت

الفقهاء والعلماء تصوير الخليفة على أنه يرمز إلى وحدة الأمة، وأنه يجـب علـى السـلاطين    
  .)1(والأمراء أن يخضعوا لسلطة الخليفة في تنصيبهم حفاظاً على تماسك الأمة

ة والتغلب استفاد السلطان من مجابهته للأخطار الخارجية المهددة للدولة إضافة إلى القو
  .، وبذلك فرض نفسه كحامي للدولة الإسلامية ومدافع عن شعوبها ووحدة أراضيها)2(الإسلامية

فقد برز دور السلطان فكان صلاح الدين الأيوبي كرمز إسلامي شكّل رأس حربة فـي  
 السياسة المماليك البحرية في مواجهة الصليبيين والمغـول  مواجهة الصليبيين، وسار على هذه

  . ، مما أعطاهم المكانة التي حصل عليها الأيوبيون فيما مضى)التتار(

ومع مرور الزمن وترسخ مفهوم السلطنة على أرض الواقع عاد بعض الفقهاء للتمييـز  
نة وبين آراء الفقهاء الحديثة بين مفهومي الخلافة والسلطنة، ما أوجد اختلافاً بين مؤسسة السلط

  .)3(التي سلبت منهم بعض الشرعية 

أحد أوائل من كتب فـي الأحكـام السـلطانية    ) م 1058/ـه 450ت (ويعد الماوردي 
، وشـرع  )4(وأبرزهم، ويعد كتابه مصدراً رئيساً للنظرية السياسية الشرعية للدولة الإسـلامية  

حت سلطة الأمر الواقع، ولحق به الفقهاء الذين جـاؤوا  الماوردي إمارة الاستيلاء التي ظهرت ت
، وابن جماعة )م 1111/ـه 505ت (، والغزالي )م 1085/ـه 478ت (بعده، كالإمام الجويني 

  .)5()م 1405/ـه 808ت (، وابن خلدون )م 1333/ـه 733ت (

                                                 
  .209الجالودي، عليان، تطور مفهوم، ص )1(
السرحان، خضر، نظام السلطنة، . 177، ص3أبو شامه، الروضتين في أخبار، ج. 182، صالأصبهاني، الفتح القسي )2(

 .100عبد االله، زكي، مؤسسة الخلافة، ص. 17ص
 .101عبد االله، زكي، مؤسسة الخلافة، ص. 18السرحان، خضر، نظام السلطنة، ص )3(
 .39طنة، صعلقم، أسامه، تطور السل.69الدوري، عبد العزيز، النظم الإسلامية، ص )4(
 .201الجالودي، عليان، تطور مفهوم، ص )5(
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ع وتكمن أهمية الماوردي في أنه مارس السياسة ممارسة فعلية، حينما اضطربت الأوضا
السياسية في بغداد إبان مجيء السلاجقة لطرد البويهيين، ويبدو أنه لعـب دوراً للتقريـب بـين    

للربط بين السلطنة ومنصب الخلافة للحفاظ على سلامة الدولـة   الطرفيين من أجل إيجاد مخرج
  .)1(الإسلامية، ووحدة أراضيها 

، وحفظ )2(الشريعة الإسلامية تناول الفقهاء والعلماء مسائل متعددة من أجل الحفاظ على 
النفس والعقل والنسل و المال إذ لا يمكن الحفاظ عليها إلا بوجود الحاكم سواء دعى خليفـة أو  

بضرورة الاجتهاد والاستنباط ) م 1085/ـه 478ت (سلطاناً، وهذا ما ذهب إليه الإمام الجويني 
شرع، وأستثير معنى يناسب مـا أراه،  أنا لا أبتدع، ولا أخترع شيئا، بل ألاحظ وضع ال: " بقوله

وأتحراه، وهكذا سبيل التصرف في الوقائع المستجدة التي لا توجد بها أجوبة العلماء معدة، ولم 
  .)3(" يجد الصحابة في الكتاب والسنة سوى نصوصا معدودة وأحكاما محصورة

الفقهاء رأياً، ومع ولم يعط فيها  بمعنى أن هذه المستجدات لم تكن موجودة عند الصحابة
  .ذلك قدم الجويني اجتهاده حول هذه القضية

بضرورة جلب المنفعة  )م 1111/ـه 505ت (وعلى نفس المنوال سار الإمام الغزالي 
الـدين والـنفس والعقـل    : ودفع الضرر من أجل الحفاظ على مقاصد الشريعة الإسلامية وهي

فكل ما يتضـمن  " مية، وحول ذلك يقول والنسل والمال، والذي يصب في مصلحة الأمة الإسلا
حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصـول فهـو مفسـدة ودفعهـا     

  .)4("مصلحة

بتوضيح الحالات التي يجوز بها الخروج ) م1328/ـه728ت (وكذلك يذهب ابن تيمية 
وعلى هذا : " ة، فيقولعن سير الخلفاء ومخالفة ما هو متفَق عليه تاريخياً حول موضوع الخلاف

                                                 
 .91شلق، الفضل، الفقيه والدولة، ص )1(
 .101عبد االله، زكي، مؤسسة الخلافة، ص )2(
  .18السرحان، خضر، نظام السلطنة، ص. 266الجويني، غياث الأمم، ص )3(
عبد االله، زكي، مؤسسـة الخلافـة،    .19، ص18السرحان، خضر، نظام السلطنة، ص. 174الغزالي، المستصفى، ص )4(

 .101ص
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الأصل يبنى جواز العدول أحياناً عن بعض سنة الخلفاء، كما يجـوز تـرك بعـض واجبـات     
الشريعة، وارتكاب بعض محظوراتها للضرورة، ذلك فيما إذا وقع العجز عن بعض سـنتهم، أو  

إلا بمـا  وقعت الضرورة إلى بعض ما نهوا عنه بأن تكون الواجبات المقصودة بالإمارة لا تقوم 
  .)1("مضرته أقل

وبناء على ما سبق يظهر أن الفقهاء والعلماء قد جاروا السلاطين والواقع الجديد كثيراً، 
والفاسـق   وذهب بعضهم أبعد من الفقهاء السابقين، حيث أجازوا تولي السلطان المتغلب الحكم،

انعقـاد إمامتـه فتنـه،    لولاية القضاء، والإمارة، وتجاوزوا بعض شروط الإمامة في حال عدم 
الدماء ودمار البلاد وخرابها، والأصل في ذلك المصلحة، لا كالذي يني قصـراً ويهـدم    وإراقة
  .)3( ، ودعا الغزالي إلى الوقوف إلى جانب السلطان المتغلِّب وقتال المناوئين له)2(مصراً 

فقط، بل إنه إذا  وأجاز ابن جماعة إمارة المتغلب حتى لو كان جاهلاً وفاسقاً، وليس هذا
استولى المتغلب على السلطة وجاء متغلب ثانٍ واستولى عليها، فإنها تجوز له البيعة، ويصـبح  

فإذا خلا الوقت عن إمام فتصدى لها من هو من " ، وبذلك يقول )4(إماما لما فيه من مصلحة الأمة
عته، ولزمـت طاعتـه،   أهلها، وقهر الناس بشوكته وجنوده بغير بيعة أو استخلاف، انعقدت بي

لينتظم شمل المسلمين وتجتمع كلمتهم، ولا يقدح في ذلك كونه جاهلاً أو فاسقاً في الأصح، وإذا 
انعقدت الإمامة بالشوكة والغلبة لواحد ثم قام آخر فقهر الأول بشوكته وجنـوده انعـزل الأول   

  .)5("قدمناه لمصلحة المسلمين وجمع كلمتهم وصار الثاني إماماً؛ لما

حاول العلماء والفقهاء كما أشرنا سابقاً إلى إيجاد حلول وسطية تجمع بين واقع منصب 
الخلافة المتعارف عليه بين واقع الخلافة، وبين الواقع الجديد وهو السلطنة، ونجد أن معظم من 
كتب في فقه السياسة الشرعية والأحكام السلطانية كـان لـه علاقـة قويـة بأنظمـة الحكـم       

                                                 
 .29، ص35ابن تيمية، مجموع الفتوى، ج )1(
 .101عبد االله، زكي، مؤسسة الخلافة، ص. 44رضا، محمد، الخلافة، ص. 111، ص4ابن مكي، غمز عيون، ج )2(
ودي، عليـان،  الجال. 170، ص169الغزالي، فضائح الباطنية، ص. 452، ص451الأشعري، مقالات الإسلاميين، ص )3(

 .217تطور مفهوم، ص 
 .221الجالودي، عليان، تطور مفهوم، ص  )4(
 .55ابن جماعة، تحرير الأحكام، ص )5(
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، فهم يتقربون من السلطة بتقديم مؤلفاتهم للسلاطين والملوك، فالمـاوردي يمتثـلُ   )1(والسلاطين
ـ381() 3(، وصاحب الطاعة أما الخليفة العباسي القادر باالله)2( لأوامر من لَزِمت طاعته   422ـ

 ،)م 1075ـ1031/ـه 467ـ422( )6( بأمر االله )5(أو ابنه الخليفة القائم )4()م 1031ـ991/ـه
 ،)7(" غياث الأمم في التياث الظلم " كتابه  )م 1085/ـه 478ت (الحرمين الجويني  اموألف إم

  ).م 1092/ـه 485ت ( )9(الوزير السلجوقي )8( وقدمه خدمه لنظام الملك

" فضـائح الباطنيـة   " نهج سابقيه، فقد ألف كتابه  )م1111/ـه 505ت(وسلك الغزالي 
)11( وتوجيهـه )م 1118ـ1094/ـه 512ـ487(باالله  )10(بإيعاز من الخليفة العباسي المستظهر

 

                                                 
 .102عبد االله، زكي، مؤسسة الخلافة، ص. 20السرحان، خضر، نظام السلطنة، ص )1(
حان، خضر، نظام السلطنة، السر.199جب، هاملتون، دراسات في حضارة، ص. 13الماوردي، الأحكام السلطانية، ص )2(

 .102عبد االله، زكي، مؤسسة الخلافة، ص. 20ص
 336(أبو العباس، أحمد بن إسحاق بن المقتدر باالله بن المعتضد باالله العباسي، ولد في بغداد سـنة  : القادر باالله العباسي )3(

 422(سنة، توفي سنة  41دته ، وكانت م)م 1031ـ991/ هـ  422ـ381(، بويع بالخلافة العباسية سنة )م 947/ هـ 
 .137ـص127، ص15الذهبي، سير اعلام، ج. 61، ص5، الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج)م 1031/ هـ 

 .200جب، هاملتون، دراسات في حضارة، ص )4(
سي، ولد ببغـداد سـنة   أبو جعفر، عبد االله بن أحمد القادر باالله بن إسحاق بن المقتدر باالله العبا: القائم بأمر االله العباسي )5(
 ـ1031/ هـ  467ـ422(، تولى الخلافة العباسية بعهد من أبيه القادر باالله في سنة )م 1000/ هـ  391( ، )م 1075ـ

في زمنه عظم شأن الفاطميين، وهو الذي استدعى قائد الترك السلاجقة طغرلبك لمقاتلة البساسـيري، وبـذلك بـدأ نفـوذ     
، 15الذهبي، سير اعـلام، ج . 47، ص11، الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج)م 1075/ هـ  467(السلاجقة،توفي سنة 

 . 141ـص127ص
 .102عبد االله، زكي، مؤسسة الخلافة، ص.200جب، هاملتون، دراسات في حضارة، ص )6(
عبـد االله،  . 20السرحان، خضر، نظام السـلطنة، ص . 383، ص376، ص364، ص340الجويني، غياث الأمم، ص )7(

 .102سسة الخلافة، صزكي، مؤ
، وزر )م 1018/ هــ   408(أبو علي، قوام الدين الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي، ولد بطوس سنة : نظام الملك )8(

للسلطان ألب أرسلان ولأبنه السلطان ملكشاه فيما بعد، حسن السيرة، وأحب العلم وقرب العلماء ورفع المظالم، صـاحب  
، ابـن  )م 1092/هــ   485(الشيعية بنهاوند سنة  ةيسابور، قتل على يد الفرقة الإسماعيليالمدارس النظامية في بغداد ون

 .98ـص94، ص19الذهبي، سير اعلام، ج. 131ـص128، ص2خلكان، وفيات الأعيان، ج
 .428البغدادي، أحمد، الإمامة عند الجويني، ص. 12الجويني، غياث الأمم، ص )9(
/ هــ   470(لعباس، أحمد بن المقتدي بأمر االله بن القائم بأمر االله، ولد ببغـداد سـنة   أبو ا: المستظهر باالله العباسي )10(

، كانت فتـرة  )م 1118ـ1094/ هـ  512ـ487(، وهو الخليفة العباسي الثامن والعشرون، تولى الخلافة سنة )م1077
، ابن الجـوزي،  )م 1118/ ـ ه 512(غير مستقرة، وفيها سيطر الصليبيين على سواحل الشام وبيت المقدس، توفي سنة 

 . 411ـص396، ص19الذهبي، سير اعلام، ج. 200، ص9المنتظم في تاريخ، ج
 .194، ص181، ص179، ص170، ص169، ص6الغزالي، فضائح الباطنية، ص )11(
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 لصالح السلطان محمد بن ملـك  " التبر المسبوك في نصيحة الملوك " وكذلك ألف الغزالي كتابه
  .)2(، ووصفه بسلطان العالم)م 1092ـ1072/ـه 485ـ464( )1(شاه السلجوقي

اء والأئمة أن الإمـام  وتذكر المصادر التاريخية أمثلة على تقريب أصحاب السلطة للفقه
الذي عاصـر الخلافـة الفاطميـة قـد تعـرض      ) م 1126/ـه 520ت (أبو بكر الطرطوشي 

 ـ 515ت ( بن بدر الدين الجمالي )3(لمضايقات الوزير الفاطمي الأفضل ، الـذي  )م 1121/ـه
 ، وقـد )4(تخوف من إثارة الطرطوشي لعامة الناس، لذلك استدعاه وأسكنه القاهرة غصباً وخوفاً

 )6(وقدمه للوزير المأمون )5() م 1123/ـه 516(سنة " سراج الملوك " كتابه  ألف الطرطوشي
، )8(،الذي قدم خلاله النصح والإرشـاد للحكـام والأمـراء   )7()م 1125/ـه 519ت (البطائحي 

                                                 
صفهان أبو الفتح، محمد ملكشاه بن ألب أرسلان، جلال الدولة، السلطان السلجوقي التركي، ولد في أ: محمد بن ملكشاه )1(

، تولى السلطنة السلجوقية بعهد من أبيه ألب أرسلان، وكان وزيره نظام الملك، عاصر الخليفة )م 1055/ هـ  446(سنة 
العباسي المقتدي باالله ولم يكن له معه غير الاسم، نظم الدولة السلجوقية، وضبط طريق الحج، وكان كثير الجيوش والفتوح 

، ابن خلكان، وفيات الأعيـان،  )م 1092/ هـ  485(وراء النهر، قيل أنه مات مسموماً سنة واتسعت دولته كثيراً إلى ما 
 . 58ـص54، ص19الذهبي، سير اعلام، ج. 289ـص283، ص5ج
 .42، ص36، ص30الغزالي، التبر المسبوك، ص )2(
)3( رف وا: الأفضل الجماليأرمني الأصل،ع ،بأمير الجيـوش فـي الدولـة    أبو القاسم، شاهنشاه بن بد الدين الجمالي لده

الفاطمية، وأخذ اللقب من والده، أستأثر بالتحكم بالخلفاء الفاطميين، وكان عظيم الشأن والترتيب فـي الدولـة الفاطميـة،    
، ابن خلكان، وفيات الأعيـان،  )م 1121/ هـ  515(واستطاع الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام االله التخلص منه وقتله سنة 

 .508، ص507، ص19الذهبي، سير اعلام، ج. 449، ص448، ص2ج
 .55الشيال، جمال، أبو بكر الطرطوشي، ص. 88، ص2المقري، نفح الطيب، ج )4(
 .57الشيال، جمال، أبو بكر الطرطوشي، ص )5(
حمالاً ثم رفعـه  أبو عبد االله، المأمون بن عبد االله بن البطائحي، أصله من العراق، كان فقير ويعمل : المأمون البطائحي )6(

الوزير الأفضل بن بدر الجمالي، تولى الوزارة للخليفة الآمر بأحكام االله الفاطمي بعد قتل الوزير الأفضل بن الجمالي، وهو 
الذي أعان الخليفة على التخلص من الوزير الأفضل بن الجمالي، ولكنه حاول الاستبداد بأمور الخلافة فقام الخليفة الأمـر  

ابن تغري بردي، النجوم . 553، ص19، الذهبي، سير اعلام، ج)م 1125/ هـ  519( بالقبض عليه وقتله سنة بأحكام االله
 .229، ص5الزاهرة، ج

. 115، ص5الصفدي، الـوافي بالوفيـات، ج  . 492، ص19الذهبي، سير أعلام، ج.4الطرطوشي، سراج الملوك، ص )7(
 . 57الشيال، جمال، أبو بكر الطرطوشي، ص

 .45حان، خضر، نظام السلطنة، صالسر )8(
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الذي فك إقامته الجبرية التـي وضـعه فيهـا     )م 1125/ـه 518ت (خاصة للوزير البطائحي 
  .)م 1121/ـه 515ت ( )1(اطمي الأفضل بن بدر الدين الجماليالوزير الف

 ولم تذكر المصادر التاريخية والفقهية أن ابن تيمية قد ألف أيةً من كتب السياسة الشرعية
 لأحد من الأمراء أو السلاطين على خلاف الفقهاء والعلماء السابقين، وكذلك الحال بالنسبة لابن

  . جماعة

بعضاً من العلماء والفقهاء المسلمين الذي ألفوا في مجال الأحكـام  وسنحاول أن نتناول 
  .السلطانية والسياسة الشرعية

  )م1058ـ974/ـه450ـ364(الماوردي 

، ونسبته إلى مـاء  )2(أبو الحسن، محمد بن علي بن حبيب، ولد بالبصرة ومات في بغداد
، ولّي القضاء فـي  )4(يف الكثيرة، يعد الماوردي من الفقهاء البارزين، وصاحب التصان)3(الورد

  .)5(كثير من البلدان، وهو أول من أخذ لقب قاضي القضاة في الدولة العباسية

عاش الماوردي في فترة عصيبة، تَعج بالأحداث السياسية المتقلبـة، تمثلـت بسـيطرة    
ة كواجهة البويهيين على سلطة الحكم في بغداد عاصمة الخلافة العباسية، مع إبقائهم على الخليف

، كما أن هـذه  )6(شرعية لضمان سيطرتهم على السلطة، وإضفاء الشرعية لهم أمام عامة الناس 
والعراق،  المرحلة شهدت تمدداً للدعوة الفاطمية الشيعية في مناطق متعددة من مصر وبلاد الشام
 العباسيين وسيطرتهم الفعلية على أجزاء كثيرة من العالم الإسلامي غير بعيدة عن بغداد حاضرة

                                                 
 .83الشيال، جمال، أبو بكر الطرطوشي، ص.448، ص2ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج )1(
، 4، الأعـلام، ج الدين الزركلي، خير. 64، ص18الذهبي، سير أعلام، ج. 282، ص3ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج )2(

 . 189، ص7كحالة، عمر، معجم المؤلفين، ج. 327ص
 .327، ص4، الأعلام،جالدين لزركلي، خيرا )3(
 .64، ص18الذهبي، سير أعلام، ج )4(
الدوري، عبـد العزيـز،   . 327، ص4، الأعلام، جالدين الزركلي، خير. 47، ص8ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج )5(

 .69النظم الإسلامية، ص
 .110لافة، صعبد االله، زكي، مؤسسة الخ. 91شلق، الفضل، الفقيه والدولة، ص )6(



20  

إضافة إلى ظهور قوة السلاجقة السنيين في المشرق، الأمر الذي دفع الخليفة العباسي القائم بأمر 
 436(إرسال الماوردي رسولاً إلـى السـلاجقة عـام    ) م 1075ـ1031/ـه 467ـ422(االله 

  .)2( لتنسيق الموقف ضد الضغط الفاطمي البويهي )1()م 1044/ـه

الصراع القائم، وما وصـلت إليـه الخلافـة     )م 1058/ـه 450ت (لاحظ الماوردي 
العباسية من ضعف، وتحكُّم بني بويه بها، والتي لم تعد قادرة على التأثير في الأحداث السياسية 
والإدارية، وأنها لن تستطيع إعادة أمجادها السابقة، لذلك عرف أن الطريقة الوحيدة القادرة على 

لرمزية، هو إيجاد قاسم مشترك لتقاسم السلطة بـين الخلافـة و   المحافظة على مكانتها الدينية ا
البويهيين عن طريق إجازة حكم المتغلب وتسويقه لعامة الناس وخاصـتهم، وحمايـة منصـب    

يكون الأمير باسـتيلائه مسـتبداً بالسياسـة والتـدبير،     " ، فيـقول الماوردي )3(الخلافة، والدين
 ليخرج مـن الفسـاد إلـى الصـحة ومـن الخطـر إلـى       والخليفة بإذنه منفذاً لأحكام الدين؛ 

  .)4(".....الإباحة

الازدواجية فـي  " الأحكام السلطانية والولايات الدينية "  ونرى عند الماوردي في كتابة
  .)5(دلالات عنوان كتابه، من خلال الربط بين الخلافة وإمارة الاستيلاء

، والثاني ديني، ولـم يحـاول   إذ ميز في نفس الوقت بين مجالين للعمل، الأول سياسي
بل حاول إعـادة بنـاء الدولـة ضـمن     " الخلافة " غير موجود  لواقع الماوردي إيجاد نظرية

ضعف الخلافة، وسيطرة السلطنة الفعلية علـى  : المستجدات الموجودة على أرض الواقع، منها
  .)6(الوضع السياسي

                                                 
 .47، ص8ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج )1(
 .29السرحان، خضر، نظام السلطنة، ص. 22، ص21رسلان، صلاح الدين، الفكر السياسي، ص )2(
 .29السرحان، خضر، نظام السلطنة، ص. 76، ص1القلقشندي، مآثر الإنافة، ج. 66الماوردي، الأحكام السلطانية، ص )3(
 .76، ص1القلقشندي، مآثر الإنافة، ج. 66الأحكام السلطانية، صالماوردي،  )4(
 .110عبد االله، زكي، مؤسسة الخلافة، ص.92شلق، الفضل، الفقيه والدولة، ص )5(
 .92شلق، الفضل، الفقيه والدولة، ص )6(
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"  حكم جديدة فـي كتابـه  على ذلك أن الماوردي لم يضع نظرية " هاملتون جب"ويعلق 
بل كان ينقل الواقع السياسي ويفسره، وأنه حاول تقديم الآراء المختلفة ليلائم " الأحكام السلطانية 

بين نظرية الحكم عند المسلمين الأوائل وبين الظروف التي عاشها، المتمثلة بتحكم بنـي بويـه   
  . )1(بالحكم

 ضوعة لخلافة النبوة في حراسـة الـدين  مو"  :تناول الماوردي الإمامة، وعرفها بأنها
، ويورِد أن وجوب الإمامة بالعقل أو الشرع، ويذكر الـرأيين دون أن ينكـر   )2("وسياسة الدنيا

، ولكن بعض الباحثين يذهب إلى أن الماوردي يرى وجـوب  )3(أحدهما، والأهم عنده أنها واجبة
 ية الحكم السنية المرونـة اللازمـة،  وربما هذا الذي يعطي نظر )4(الإمامة بالشرع وليس بالعقل

لاستيعاب التغيرات الحاصلة على الواقع السياسي، على عكس نظرية الإمامة عند الشيعة التـي  
  .)5(تُعتبر بها الإمامة واجبة شرعا دون العقل

إمارة الاستكفاء، وتنعقد عن اختيار الخليفة : ويقسم الماوردي الإمارة إلى اثنتين الأولى
إمارة الاستيلاء ويستولي عليها الأمير بالقوة والشوكة، فيكون : ، والثانية)6(إقليم معينلأمير على 

  .)7(الدينية صاحب الشؤون السياسية، والخليفة صاحب الشؤون" السلطان " الأمير

الثالـث  (ظهرت إمارة الاستيلاء في العالم الإسلامي في النصف الثـاني مـن القـرن    
باستيلائه ) م 884ـ868/ـه 270ـ254(ى يد أحمد بن طولون ، عل)التاسع ميلادي/ الهجري

، وفيمـا بعـد أصـبحت    )9(، واستقل غيره في بلاد المشرق الإسلامي)8(على مصر وبلاد الشام
                                                 

 .186جب، هاملتون، دراسات في حضارة، ص )1(
 .93الفقيه والدولة، ص شلق، الفضل،. 15الماوردي، الأحكام السلطانية، ص )2(
 .16، ص15الماوردي، الأحكام السلطانية، ص )3(
  .70الدوري، عبد العزيز، النظم الإسلامية، ص. 204جب، هاملتون، دراسات في حضارة، ص )4(
 .204جب، هاملتون، دراسات في حضارة، ص )5(
الجـالودي، عليـان، تطـور مفهـوم،     . 96شلق، الفضل، الفقيه والدولة، ص. 62الماوردي، الأحكام السلطانية، ص )6(

 .227ص
 .227الجالودي، عليان، تطور مفهوم، ص. 66الماوردي، الأحكام السلطانية، ص )7(
 .147ابن العبري، مختصر تاريخ، ص )8(
 .31السرحان، خضر، نظام السلطنة، ص. 125، ص6المقدسي، البدء والتاريخ، ج )9(
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لبعدها عن  في أطراف الدولة العباسية، خاصة أنها لم تشكل خطراً على الدولة العباسية؛ ظاهرة
، )1(ستقلة إلى جانب الدولة العباسية في الشرق والغربمركز الخلافة، وهكذا نشأت الإمارات الم

، )العاشـر مـيلادي  / الرابع الهجـري (ولم تتبلور نظرية إمارة الاستيلاء إلا في نهايات القرن 
، ونتيجة لذلك حاول العلماء والفقهاء )2()الحادي عشر ميلادي/ الخامس الهجري(وبدايات القرن 

  .)3(لجديدة بعدم بطلان إمارة الاستيلاءومنهم الماوردي استيعاب التغيرات ا

ويلاحظ أن الماوردي قد اختلف عن غيره من الفقهاء السابقين بعدم إغفال قضية إمارة 
الاستيلاء، بل حاول أن يكون فقيهاً عملياً بإيجاد توليفة شرعية لقضية الاستيلاء، ووضع حلولاً 

" من إصباغ الشرعية على إمارة التسـلط للوضع الراهن، وما سيكون عليه في المستقبل القريب 
فحاول تنظيم علاقة الخلافة مع الأمراء السنيين السـلاجقة دون المسـاس بـبعض    " الاستيلاء 

، وهو يرى أن يكون نوعاً من الحرية )4(وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ،واجبات الخليفة
ى عكس الأمراء القريبين من مركز العاصمة، عل وبصلاحيات أوسع للأمراء البعيدين عن مركز

  . )5(الخلافة

 ويتماهى الماوردي مع النظرية السنية للإمامة، ويسقط شرط النسب القرشي، أو يسكت
وقد اعتمد على موقف الصحابة، من حادثة سقيفة بني ساعدة عنـدما قـال الأنصـار    )6( عنه ،

لأن هذا الشرط من أعقـد   )7( لوزراءمنا أمير ومنكم أمير، أو أنتم الأمراء ونحن ا: للمهاجرين
" الشروط في الإمامة وأخطرها، وربما سلك ذلك من أجل قطع الطريق على النظريـة الشـيعية  

  .)8(والفاطمية" الإمامية 

                                                 
 .423، صالبغدادي، أحمد، الإمامة عند الجويني )1(
 .101شلق، الفضل، الفقيه والدولة، ص. 326، ص325رسلان، صلاح الدين، الفكر السياسي، ص )2(
 .326رسلان، صلاح الدين، الفكر السياسي، ص )3(
 .75، ص74الدوري، عبد العزيز، النظم الإسلامية، ص .213جب، هاملتون، دراسات في حضارة، ص )4(
 .214، ص213ص جب، هاملتون، دراسات في حضارة، )5(
الدوري، عبد العزيـز، الـنظم   . 204جب، هاملتون، دراسات في حضارة، ص. 20الماوردي، الأحكام السلطانية، ص )6(

 .70الإسلامية، ص
 .20الماوردي، الأحكام السلطانية، ص )7(
 .71، ص70الدوري، عبد العزيز، النظم الإسلامية، ص )8(



23  

، مع الإشارة إلى )1(إحداهما، بأهل الحل والعقد: وتنعقد الإمامة عند الماوردي بطريقتين
الإمامة، فبعضهم يقول تنعقد بطائفة مـن أهـل الحـل     اختلاف العلماء حول عدد من تنعقد بهم

والعقد، والقول الثاني بخمسة أشخاص، والقول الثالث لشخص وأحد كما فعل العباس بـن عبـد   
وهو بذلك  ،)م 661/ـه 40ت ( )2(عندما بايع علي بن أبي طالب )م 652/ـه 32ت (المطلب 

  .)4(بعد يبرر مبدأ التعيين الذي سيكون فيما، وربما أراد أن )3(يعارض قول الشيعة بمبدأ الوصاية

ويناقش الماوردي مسألة طاعة الإمام، بأنها واجبة، ولا يجيز الخروج عليه وعزله من 
منصبه حتى في حال عدم قيامه بواجباته تجاه الأمة، ويرى أن الإمام يمكن عزله إذا فسـق أو  

ام على شخصـه، لا علـى انجازاتـه    أصابه نقص في الجسد والبدن، وبهذا يكون محاسبة الإم
  .)5(وأعماله، وعليه لا يجيز عزل الإمام والخروج عليه خوفاً من الفتنة والشقاق بين الأمة

 شرعية الإمام وتخضع سلطة المتغلب لمعيارين عند الماوردي، فالأول ألا يلغي المتسلط
قائمـة علـى مبـدأ الـدين      ولو من الناحية الشكلية فقط، والثاني أن تكون تصرفاته" الخليفة "

6( والشريعة، وإذا تم خرقهما فلا شرعية له(.  

وبذلك يعد الماوردي صاحب الفضل الأول بإخراج نظرية الحكم السنّية في موضـوع  
الخلافة من الركود والخمول وعدم قدرتها على مجارات المستجدات على الساحة السياسية، من 

، وسـنرى  )البويهيين والسلاجقة(لى الحكم والسلطنة، تدخل الشعوب غير العربية وسيطرتهم ع
في الوقت نفسه كيف أدت معالجات الماوردي لموضوع الخلافة إلى انحدار نظرية أهل السـنة  

على يد ابن تيمية، وابن جماعـة، وابـن   ) العصر الأيوبي والمملوكي( في تُجاه الخلافة، وكذلك
  .خلدون

                                                 
 .204جب، هاملتون، دراسات في حضارة، ص.22ص، 21الماوردي، الأحكام السلطانية، ص )1(
 .24ـص21الماوردي، الأحكام السلطانية، ص )2(
 .204جب، هاملتون، دراسات في حضارة، ص )3(
 .71الدوري، عبد العزيز، النظم الإسلامية، ص )4(
  .100شلق، الفضل، الفقيه والدولة، ص )5(
  .45علقم، أسامه، تطور السلطنة، ص )6(
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  )م1085ـ1028/ـه 478ـ419(الجويني 

 المعالي، عبد الملك بن يوسف بن عبد االله بن يوسـف بـن محمـد بـن حيويـة،      أبو
القـرن  (، عاش فـي  )4(، إمام الحرمين، شافعي المذهب)3(إلى بلدة جوين )2(، وينسب)1(الجويني

، فترة تشكل السلطنة واكتمالها كفكـر سياسـي علـى    )الحادي عشر الميلادي/الخامس الهجري
فترة حاسمة في تاريخ الدولة العباسية التي تمثلت في التخلص مـن  ، وتُعد هذه ال)5(أرض الواقع

  .)6(واعترافها بهم وبسلطنتهم سيطرة البويهيين، والدخول تحت سيادة السلاجقة

ويعتبِر الجويني قضية الإمامة وحكم المسلمين جزء من الشريعة الإسلامية، حيث ألّـف  
7(وال الشريعةمتوقعاً ز"غياث الأمم في التياث الظلم "  كتابه(.  

رياسة تامة، وزعامة عامة، تتعلق بالخاصة والعامة، في " ويعرف الجويني الإمامة أنها 
، وهو بذلك قريب مـن  )8(" ورعاية الرعية " البلاد " مهمات الدين والدنيا، مهمتها حفظ الحوزة 

ن الإمامة تجب نظرية أهل السنة في الإمامة، ويتفق والماوردي في تعريف الإمامة، وهو يرى أ
، وهنا يرد على أصـحاب الفكـر البـاطني    )9(لا بالنص  ربالشرع لا بالعقل، وأنها تتم بالاختيا

  .والشيعي بقولهم أن الإمامة بالنص ولا اختيار بها

                                                 
الذهبي، سير . 170ـص 167، ص3ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج. 244، ص16، المنتظم في تاريخ، جابن الجوزي )1(

 .130الطبطبائي، محمد، قواعد في السياسة، ص. 41الزحيلي، محمد، الإمام الجويني، ص. 468، ص18أعلام، ج
 .41صالزحيلي، محمد، الإمام الجويني، . 244، ص16ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ، ج )2(
وعربـت  " كويان"بلدة مشهورة في خراسان تقع على الطريق بين بسطام ونيسابور، أطلق عليها أهل خراسان : جوين )3(

قرية، وينسب لها كثيراً من العلماء والفقهاء منهم إمام الحرمين الجـويني وغيـره،    180، ويتبع لها أكثر من "جوين"فقيل 
 .192، ص2قوت الحموي، معجم البلدان، جيا. 143الإصطخري، المسالك والممالك، ص

 .468، ص18الذهبي، سير أعلام، ج.167، ص3ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج )4(
 .339، ص5ابن العماد، شذرات الذهب، ج )5(
البغدادي، أحمد، الإمامة عنـد  .17، ص16الزحيلي، محمد، الإمام الجويني، ص. 19ابن القلانسي، تاريخ دمشق، ص )6(

 .427، ص423صالجويني، 
 .521الجويني، غياث الأمم، ص )7(
 .22الجويني، غياث الأمم، ص )8(
 .19، ص18الجويني، غياث الأمم، ص )9(
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تكمن في  "غياث الأمم في التياث الظلم " يورد بعض الباحثين أن أهمية كتاب الجويني 
للمـاوردي، و  "الأحكام السلطانية "  لدين والإمامة، من كتابأشمل كتاب في مجال أصول ا أنه 
  .)1(لابن جماعة" تحرير الأحكام"لابن تيمية، وكتاب " السياسة الشرعية"

ويحاول بعض الباحثين الدفاع عن فكر الجويني في موضوع الإمامة ونظام الحكم بأنه 
 ، ويلاحظ)2(ستشرقون تصوير ذلكلم يكن يسعى لجعل الحكم الشرعي تبعاً للواقع، كما حاول الم

، وعليـه  )3(أن الجويني يوضح هذا الإشكال بأن معظم مسائل الإمامة عنده ظنية وليست يقينية
يمكن القول أن معظم الموروث في الإمامة والحكم عند المسلمين لم يرد في القرآن الكريم، ولا 

ة الإجماع، وأن الأمة لا يمكن أن تُجمع في السنة المشرفة، وهو عائد لاجتهاد الأمة، ووِفقاً لقاعد
على خطأ وذلك بإدارة النقاش حول الطريقة الصحيحة التي يمكن أن يكون عليها نظام الحكـم  
عند المسلمين، لذلك نرى المرونة في نظرية أهل السنة بالإمامة والحكم، وهكذا سـار الشـيعة   

لاية الفقيه حديثا؛ للتغلب علـى جمـود   وجاءوا بو" الإمامية " عندما رأوا الجمود في نظريتهم 
  .نظريتهم

أن الجويني أراد أن ينقذ الأمة الإسلامية مـن  " غياث الأمم " ويلحظُ من عنوان الكتاب 
، )4(" وكانت خطة الإسلام شاغرة، وأفواه الخطوب إليها فاغرة : " الفراغ الذي تعيش فيه، فيقول

مرت به الأمة في تلك الفترة من خـلال توضـيح    وعليه فإن كتابه يعالِج الوضع السياسي الذي
  .)5(قواعد الإمامة وفق منهج أهل السنة والجماعة

ويبدو أن الجويني أكثر صراحة وواقعية في مسألة الإمامة من غيره مـن الفقهـاء، أن   
ومعظم مسائل الإمامة عرية عن مسـالك  : " ، فيقول)6(معظم الأمور المتعلقة بالإمامة عنده ظنية

  .)7("طع، خلية عن مدارك اليقينالق

                                                 
 .430، ص429البغدادي، أحمد، الإمامة عند الجويني، ص )1(
  .49الزبداني، عمر، فقه السياسة، ص )2(
 .75الجويني، غياث الأمم، ص )3(
 .14الجويني، غياث الأمم، ص )4(
 .45الزبداني، عمر، فقه السياسة، ص )5(
 .139الطبطبائي، محمد، قواعد في السياسة، ص )6(
 .75الجويني، غياث الأمم، ص )7(
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ولا يشترط الجويني الإجماع، أو توفر مجموعة من أهل الحل والعقد في انعقاد الإمامة، 
 الشـوكة  للإمـام  بل يرجح إثبات الإمامة بمبايعة رجل واحد من أهل الحل والعقد إذا حصـلت 

بايعة رجل واحد من أهل الحل أن أقرب المذاهب عندنا أن الإمامة تُثبت بم" ، فيورد )1(والطاعة
  .)2("والعقد

من أجـل الوصـول للسـلطنة، إذا    " للشوكة والقوة  "والعدد عنده غير مهم بل الأهمية 
استوفى الشروط اللازمة لذلك، وهذا ما يفسر فكر الجويني القريب من الواقع الذي عاش به من 

  .)3(قع لا يمكن تجاهلهسيطرة الأمراء والسلاطين والقادة العسكريين، وهو أمر وا

ويسير الجويني على خُطى الماوردي في إمارة الاستيلاء وتصحيح الواقع الذي تمر به 
إن الافتقار إلى الإمام ظاهر، والصـالح  : " الخلافة، لكن على شرط أن يستوفي الشروط فيقول

والٍ يذُب عن  للإمامة واحد، وقد خلا الدهر عن أهل الحل والعقد، فلا وجه لتعطيل الزمان عن
، ويبدو أن أهمية مصلحة الأمة لدى الجويني والتي لا تقوم مصالحها إلا بوجود )4("بيضة الإسلام

الإمام والحاكم، وهنا تأتي نظرية المقاصد من الشرع التي كان للجويني الفضل في إخراجها من 
  . الخفاء إلى العلن، ووضع قواعدها

يصر عليها،  ية للإمامة، فإنه لا يشترط القُرشية، ولاويتماهى الجويني مع النظرية السنّ
الإمامة لنسب  فإذا خلا الزمان من شخص ليست به هذه الصفة لا يعني ذلك تعطيل المقاصد من

بينما يشترط الجويني الأمور المتعلقة بالحواس والأعضاء والصفات المكتسبة مثل . )5(أو حسب
  .)6(والعقل والشهامة والشجاعةالكفاية والنجدة، والذكورة والحرية 

ويعطي الجويني أهمية لصاحب الشوكة والقوة، فهو يمنح الأهمية للقوة العددية والمادية، 
فأما لو فُرِض رجـل عظـيم القـدر، رفيـع     " وهذا يؤدي إلى استمرار الإمامة وبقائها، فيقول 

                                                 
 .139الطبطبائي، محمد، قواعد في السياسة، ص )1(
 .69الجويني، غياث الأمم، ص )2(
 .46الزبداني، عمر، فقه السياسة، ص )3(
 .47الزبداني، عمر، فقه السياسة، ص .317الجويني، غياث الأمم، ص )4(
 .70، ص69الزبداني، عمر، فقه السياسة، ص. 308الجويني، غياث الأمم، ص )5(
 .63الجويني، غياث الأمم، ص )6(
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بالشوكة العظمـى،  المنصب، ثم صدرت منه بيعة لشخص صالح، وتأكدت الإمامة لهذا السبب 
، وهذا يؤكد مبدأ الظن في مسائل الإمامة عنـد  )1("فلستُ أرى إبطال الإمامة، والحالة هذه قطعاً

  .الجويني، كما أشرنا سابقاً

ويعالج الجويني قضية نظام الحكم في الإسلام من خلال حديثة عن العلاقة بين الخلافة 
ويتحدث فيـه  " غياث الأمم في التياث الظلم " والسلطنة، وأورد ذلك في الفصل الثامن من كتابه 

، ويبدو أن الجويني قصـد السـلطنة ولـيس    )2(عن الإمامة وخلو الزمان من الأئمة وولاة الأمة
، والشاهد في ذلك توجيه أكثر من حديث وخطاب لنظام الملك الوزير السلجوقي، ثـم  )3(الإمامة

  .يتحدث عن إمارة الاستيلاء والاستعلاء

أن يكون المستظهر بالعدد والعدة  :يني إمارة الاستيلاء إلى ثلاثة أقسام الأولىويقسم الجو
مستوفياً لجميع شروط الإمامة، وأن يخلو الزمان من أهل الحل والعقد، فلا يكـون ذلـك سـبباً    

، وإذا كان هناك أهل حـل وعقـد، وامتنـع    )4(لتعطيل الزمان من والٍ يدافع عن الإسلام وأهله
  .)5(قد عن البيعة فإن بيعته أو عدمها واحد فقد جازت الإمامة وهي صحيحةصاحب الحل والع

  فيه كل شروط الإمامـة لكنـه   " المستولي بالقوة " ألا يكون المستظهر : والحالة الثانية
  ، فإن الزمان إذا خلا ممن تتوفر به كل شروط الإمامة، وقـام مـن يحمـل    )6(من أهل الكفاءة

عالمين وأعباء الدين، فإن الغاية جلب الصلاح لأهـل الإيمـان قـدر    أثقال المسلمين وأحمال ال
  .)7(الإمكان

                                                 
 .75، ص74الجويني، غياث الأمم، ص )1(
 .307الجويني، غياث الأمم، ص )2(
 .114عبد االله، زكي، مؤسسة الخلافة، ص )3(
 .316الأمم، ص الجويني، غياث )4(
  .318الجويني، غياث الأمم، ص )5(
 .317، ص316الجويني، غياث الأمم، ص )6(
 .36السرحان، خضر، نظام السلطنة، ص. 374الجويني، غياث الأمم، ص )7(
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ويرى الجويني أن الأمور المنوطة بالسلطان في حال خلا الزمان من إمام هي نفسـها  
الـدين   وحماية" المصلحة العامة" المطلوبة والمنوطة من الخليفة على اعتبار مصلحة المسلمين

  .)1(والشريعة الإسلامية

خلو الزمان من إمام ومن سلطان ذي شوكة وقوة ودراية، فإن الأمر : الحالة الثالثة هيو
وإذا كثـر العلمـاء    ،متروك للعلماء والفقهاء، وأنه وجب على كل بلد مسلم أن يقـدم علمـاءه  

والمذاهب فيرى الجويني أن تتم القرعة بينهم، وأن يستشار أهل المعرفـة والفقـه والشـريعة    
  .)2(الدينوالأصول في 

وخلاصة الكلام أن الجويني كان واقعياً إلى أبعد الحدود في قضـية الفكـر السياسـي    
والإمامة والسلطنة، فهو وضع فرضيات وحالات افترض فيهـا غيـاب الشـروط والظـروف     

فأعمل العقل، واستخدم الجدل في إيجاد حلول عملية تلامس الواقع الذي  والأشخاص والشواهد،
  .د سيطرة الخلفاء على مقادير الحكم والإدارةعاش فيه، من تبد

  )م 1111ـ1058/ـه 505ـ450(الغزالي 

، حجة الإسلام، الإمام، صاحب )3(أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطّوسي
، والغزالي مشتق أسمه من غزل الصوف والقماش، وبلسان العـرب  )4(التصانيف العديدة الكثيرة

  . )6(من تلاميذ الإمام الجوينييعد  )5(نسبه للمهنة

                                                 
 .374الجويني، غياث الأمم، ص )1(
 .391الجويني، غياث الأمم، ص )2(
ابن العماد، شـذرات  . 323، ص322، ص19ي، سير أعلام، جالذهب. 50، ص20سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج )3(

 .41العثمان، عبد الكريم، سيرة الغزالي، ص. 18، ص6الذهب، 
 .205ـص202وللمزيد أنظر، العثمان، عبد الكريم، سيرة الغزالي، ص. 322، ص19الذهبي، سير أعلام، ج )4(
 .343، ص19الذهبي، سير أعلام، ج )5(
العثمان، عبد الكـريم، سـيرة   . 323، ص19الذهبي، سير أعلام، ج. 50، ص20الزمان، ج سبط ابن الجوزي، مرآة )6(

 .42، ص41الغزالي، ص
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عاش الغزالي الفترة الانتقالية العصيبة التي مرت بها الخلافة العباسية، فقد شهد العـام  
، انتهاء الصراع بين السلاجقة والبويهيين، بسيطرت السلاجقة على بغـداد  )م1055/ـه 447(

رته، الذي اتصـل مـع   وثو) 1(حاضرة الخلافة العباسية، وفي نفس السنة ظهر أمر البساسيري
/ ـه467ـ422(الخلافة الفاطمية من أجل نشر دعوتهم بالعراق، ما حدا بالخليفة القائم بأمر االله 

  ).م1063ـ1016/ـه 455ـ406( )2(بالاستنجاد بزعيم السلاجقة طغرلبك )م 1075ـ1031

 خلافةويلحظ أن الغزالي لم يكن واضحاً في طرح قضية السلطنة، والعلاقة بينها وبين ال
فكان الفقهاء السابقين كالماوردي والجويني أوضح منه في طرحهما، فيكتفي الغزالـي  " الإمامة"

 "إحياء علوم الدين " بإيراد إشارات متفرقة في مؤلفاته التي تناولت السياسة الشرعية، مثل كتاب 
لكنه كـان   "باطنيةفضائح ال"، و "التبر المسبوك في نصيحة الملوك"، و "الاقتصاد في الاعتقاد"و 

في الحديث عن السلطان، وعلاقته بالخلافة، بطريقة " إحياء علوم الدين" أكثر وضوحاً في كتابه
  .)3( مباشرة واضحة

، وهو لم يعط تعريفاً واضحاً للإمامة، )4(يعتبر الغزالي أن الإمامة واجبة شرعاً لا عقلاً
 نظام أمر الدين مقصود لصاحب الشرع عليه" تعريفها من خلال مؤلفاته أنها  لكن يمكن استنباط

   .)5("وجوب نصب الإمام، وأنه لا يحصل نظام الدين إلا بإمام مطاعوالسلام قطعاً، 

ويتذرع الغزالي بالمصلحة العامة، والحفاظ على ضروريات الإنسـان وهـي الـنفس،    
لطان ظـل االله فـي   ، ويعتبر أن الس)6(والدين، والأموال، من أجل أن يبرر أهمية إقامة السلطان

                                                 
أبو الحارث، أرسلان بن عبد االله البساسيري، تركي الأصل، كان وزير ومقدم بني بويـه وخـرج علـى    : البساسيري )1(

نصر باالله، فبعث الخليفة العباسي بطلـب أميـر السـلاجقة    الخليفة القائم بأمر االله العباسي، وخطب للخليفة الفاطمي المست
طغرلبك لمواجهة البساسيري الذي أخرج الخليفة العباسي القائم بأمر االله مـن بغـداد، واسـتمر القتـال بـين طغرلبـك       

. 192، ص1، ابن خلكان، وفيات الأعيـان، ج )م1059/ هـ  451(والبساسيري مدة عام كامل حتى قُتل البساسيري سنة 
 .132، ص18لذهبي، سير اعلام، جا
الذهبي، سـير اعـلام،   . 192، ص1ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج. 348، ص15ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ، ج )2(

 .132، ص18ج
 .141، ص140، ص2الغزالي، إحياء علوم، ج )3(
 .127الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، ص )4(
 .127ص الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، )5(
 .172، ص171فضائح الباطنية، ص. 128الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، ص )6(
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، لكنه يربط الطاعة بالعدل والابتعاد عن الظلم، بحق الناس والعامة، ويعطـي أمثلـة   )1(الأرض
  )2(على أنظمة الحكم السابقة للفرس والأقوام السابقة لظهور الإسلام

ويلحظ أنه يسير على نفس نهج الماوردي والجويني بأن الإمامة تجب بالشرع لا بالعقل، 
لعقل يستخدم لتوضيح البراهين على صحة نصب الإمام، وهو يرى في الإجماع مصدراً إلا أن ا

  .وبرهاناً في تبرير الإمامة

وربما اختلف الغزالي عن الفقهاء السابقين في أنه غير متحمس للتصدي لقضية الإمامة 
نهـا مثـار   ثم إ ،النظر في الإمامة ليس من المهمات، وليس من فن المعقولات" والحكُم، فيقول 

  .)3("!وإن أصاب، فكيف إذا أخطأ بهاللتعصبات والمعرض عن الخوض فيها أسلم من الخائض 

يعكس هذا القول عند الغزالي مدى صعوبة الوضع في ذلك الزمـان بالنسـبة للخلافـة    
والسلطنة وسيطرت الأمراء والقادة العسكريين على مقاليد الحكم، ويربط الغزالي الدنيا بالـدين  

ن لا نفرق بينهما، فإذا اشتغل الشخص بأحدهما خرب الأخرى، وهو يورد ذلك كقاعـدة  فيرى أ
،ويبدو أنه قد دخل في تناقض، لا نعرف هل هو مقصود أم )4(على أهمية إقامة الإمام والسلطان

، يعود ليؤكد الإمامة على حساب السلطنة، وهو يـرد تثبيـت   "فضائح الباطنية " لا، ففي كتابه 
، ويرجع ويتحـدث  )5(ليفة، فيدعي أن الإمام الحق هو الخليفة المستظهر باالله العباسيشرعية الخ

  .)6(عن السلطان وعلاقته بالخليفة مرة أُخرى

، والرد )7( ويبدو أنه أراد بذلك الرد على فرق الباطنية والشيعة، خاصة الدعوة الفاطمية
ة والسياسية كانت وراء التنـاقض  على شروطهم ونظريتهم بالإمامة، بمعني أن الظروف الديني

  .في مؤلفات الغزالي في السياسة الشرعية فوالاختلا

                                                 
 .43الغزالي، التبر المسبوك، ص )1(
 .44الغزالي، التبر المسبوك، ص )2(
 .127الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، ص )3(
 .127الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، ص )4(
 .181، ص170الغزالي، فضائح الباطنية، ص )5(
 .141، ص140، ص2الغزالي، إحياء علوم، ج )6(
 .181الغزالي، فضائح الباطنية، ص )7(
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ويرى الغزالي أن الشوكة والقوة والأنصار والأشياع والأتباع من أهم أسباب قيام الإمام 
والخليفة، وهو يرى أن أتْباع الإمامة العباسية، أكثر من أتْباع الباطنية الذين لن يصـل عـددهم   

  .، ويبدو أنه شيء مبالغ فيه)1( ن بلدة من بلاد المسلمين حسب قولةعدد سكا

ويورد كذلك قضية أهل الحل والعقد ويكتفي بالموجودين في البلد الذي به الإمام، سواء 
أو حتى شخص واحد تنعقد بهم الإمامة، ولا يمكن أن يطلب أجماع  ،كان عددهم عشرة أو خمسة

  .)2(؛ لأن ذلك غير ممكن وغير مستطاعكل الناس حتى تكون البيعة صحيحة

ويذهب إلى توضيح علاقة السلطان بالخليفة، ويعطي السلطان مكانة قوية ومميزة، وذلك 
صلى االله " بأسلوب جدلي فلسفي، فيرى أن النسب القرشي مهم جداً لمنصب الخلافة، لقول النبي

ليفة العباسي هذا المنصب، ويرى ، وهو يرى أن لا ينازع أحداً الخ"الأئمة من قريش " عليه وسلم
أنه إذا تساوى مجموعة من قريش بشروط الإمامة؛ فإنه يتم اللجوء إلى ثلاثة طرق لعقد الإمام، 

بالتفويض وذلك أن  :والثانية ،"صلى االله عليه وسلم" أن يتم الإشارة عليه من قبل الرسول:الأولى
الأهم، وهي التفويض من  :قريش، والثالثة يعهد الإمام بولاية العهد لأحد أبناءه أو أي شخص من

  .)3(الإمام على تنصيب رجل قوي ذو شوكة ومنعة ويقتضي ذلك إتباعه وبالتالي البيعة والموافقة

، )النبي أو الإمام(ويمكن اعتبار ذلك إقرار من الغزالي لذي الشوكة وليس المقصود هنا 
حق تعيين الإمام بمـا أنهـم أصـحاب     ، ويعني ذلك أنه أعطاهم)السلاجقة(بل هو السلطان و 

الشوكة الفعلية القادرين على لم شمل الأمة، ومنع الفتن، و القتال، ويصرح أنه يـتم دون أهـل   
  .)4(والعقد الحل

ويصرح الغزالي أن صاحب الشوكة الذي يعترفُ للخليفـة بالخطبـة علـى المنـابر،     
جميـع أقطـار الأرض التابعـة    ويضرب السكة باسمه؛ فهو سلطان نافذ الحكم والقضاء فـي  

                                                 
 .173الغزالي، فضائح الباطنية، ص )1(
 .175الغزالي، فضائح الباطنية، ص )2(
 .129، ص128الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، ص )3(
 .129الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، ص )4(
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وزاد الغزالي في تبرير حكم السلطان المتغلب، فيعتبر أن الرجل المطاع وإن كانـت   ،)1(للخليفة
إلا إن القرار يرجـع إلـى العلمـاء،    " العلم و الاجتهاد " فيه شروط الحكم دون شروط القضاء 

  .)2(وحفظ ضروريات الشرعبخلعة دون قتال، وإلا فإن إمامته جائزة لأن القصد جمع الشتات 

كما لعب عامل الخوف من الفتنة دوراً عند الغزالي في تحديد علاقة السلطنة بالخلافـة،  
وهو يدرك ما آلت إليه حال الخلافة من تسلط الأمراء والسلاطين عليهـا، ويعـرف أن قـوة    

" ال، لذلك يورد السلاطين لا يمكن مواجهتها أو القضاء عليها، لأن ذلك سيؤدي إلى الفتن والاقتت
ولـو قضـينا بـبطلان     إلى مزايا المصالح وصولاًا نراعي الصفات والشروط في السلاطين نّإ

الولاية الآن لا و ،فكيف يفوت رأس المال في طلب الربح ،الولايات الآن لبطلت المصالح رأساً
  .)3("فمن بايعه صاحب الشوكة فهو الخليفة تتبع إلا الشوكة

ي في مؤلفات الغزالي في السياسة الشرعية، فهناك تأثر ليس بقليـل  ويلحظ الأثر الفارس
بالموروثات الفارسية في أنظمة الحكم عنده، فهو يعطي أمثلة عن الحكـام والـوزراء الفـرس    

، ويربط كذلك بين التفكير الأخلاقي )4(والهنود في معرِض حديثة عن الإمامة والسلطنة والوزارة
المبـدأ  " بتقرير المبدأ الأخلاقي ثم يورِد الأمثلة  فيبدأ الفصل عندهوالسياسي ولا يفصل بينهما، 

  .)5(من قصص الأقدمين حتى يثبِت صحة المبدأ الأخلاقي عنده" السياسي

وبناء على ما سبق يمكن القول أن الغزالي كان يسير في طريق الفقهاء الذين سبقوه في 
رغم أنه كان يدافع " الواقع العملي الواقعي" ن السلطنة وبي" الواقع النظري المثالي" ثنائية الإمامة 

  .عن الإمامة، ومرات أخرى يحاول تبرير السلطنة والواقع لكن بطرق غامضة بعض الشيء

                                                 
 .141، ص2إحياء علوم، جالغزالي،  )1(
 .129الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، ص )2(
 .141، ص2الغزالي، إحياء علوم، ج )3(
ــبوك، ص  )4( ــر المس ــي، التب ، 67، ص66، ص65، ص59، ص53، ص52، ص51، ص46، ص45، ص44الغزال

 .120، ص119، ص105، ص97، ص86، ص85، ص68ص
 .88الشيال، جمال، أبو بكر الطرطوشي، ص )5(
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  )م1126ـ1059/ـه 520ـ451(الطرطوشي 

، وينسب الطرطوشي )2(بن أيوب الفهري )1(أبو بكر، محمد بن الوليد بن محمد بن خلف
، عاصر الخلافة الفاطمية بمصر، وعاش بهـا وكـان لـه    )4(بالأندلس )3( ةإلى مدينة طرطوش

علاقات متباينة مع وزراء الدولة الفاطمية، فمن علاقة سيئة متوترة مع الوزير الأفضـل بـن   
سـراج  "  ، إذ ألف كتابـه )5(الجمالي إلى علاقة قوية متينة مع منافسه الوزير المأمون البطائحي

  .)6(بطائحي تقديراً منه لمواقفهوقدمه لل" الملوك 

 ـ : ويعرف الطرطوشي الإمامة بأنها ه عصمة للعباد وحياة للبلاد أوجبها االله لمـن خص
ـا   {: فقال تعالىويورد الآية الكريمة ، )7(له أعباءها فقرنها بطاعته وطاعة رسولهبفضلها وحمي

، وأنه يجب علـى الرعيـة   )8(}الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ منْكُم أَيها الَّذين آمنُوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا
  .الطاعة فقط دون محددات تعتبره

، )9(ويبدو أنه سبق ابن خلدون إلى علم الاجتماع وعلم الاجتماع السياسي وعلم العمران
فـي   وكذلك حوم القاضي أبو بكر الطّرطوشي: " وذلك باعتراف ابن خلدون نفسه بذلك، فيقول

لكنّه لم يصادف  ،ب من أبواب كتابنا هذا ومسائلهوبوبه على أبواب تقر " سراج الملوك"  كتاب
، فقد اعترف له بالفضل، ثم انتقد أسلوبه، لأنه كـان يبـوب   )10("فيه الرمية ولا أصاب الشّاكلة

                                                 
الشـيال،  . 85، ص2المقري، نفح الطيـب، ج . 490، ص19الذهبي، سير أعلام، ج. 135الضبي، بغية الملتمس، ص )1(

 .6جمال، أبو بكر الطرطوشي، ص
 .6الشيال، جمال، أبو بكر الطرطوشي، ص. 85، ص2المقري، نفح الطيب، ج. 135الضبي، بغية الملتمس، ص )2(
عها على البحر الأبيض المتوسط، بالقرب من مدينة بلنسية وقرطبة، مشهورة مدينة في شرق الأندلس وموق: طرطوشة )3(

بالتجارة بسبب موقعها البحري، وبصناعة المراكب البحرية لاشتهارها بأشجار الصنوبر، ينسب لها عـدد مـن العلمـاء    
 .124فة جزيرة، صالحميري، ص. 30، ص4والفقهاء منهم أبو بكر الطرطوشي وغيره، ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج

 .6الشيال، جمال، أبو بكر الطرطوشي، ص. 490، ص19الذهبي، سير أعلام، ج )4(
 .83الشيال، جمال، أبو بكر الطرطوشي، ص. 88، ص2المقري، نفح الطيب، ج )5(
 .83الشيال، جمال، أبو بكر الطرطوشي، ص )6(
 .59الطرطوشي، سراج الملوك، ص )7(
 .59سورة النساء، آية  )8(
 .84الشيال، جمال، أبو بكر الطرطوشي، ص )9(
 .52، ص1ابن خلدون، تاريخ، ج )10(
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 ـ رهم، دون الفصول ثم لا يعالجها، ويعطي الأمثلة على الحكام الأقدمين من الفرس والهنود وغي
  .)1(إقناع أو الإتيان بالبراهين

ولا يبحث الطرطوشي في أصل الدولة، بل يعطي مقارنات عن الواقع فقط، وهو يقفـز  
عن أسئلة الأصل والنشأة وينظر إلى الدولة القائمة، ويحاول تبرير استمراريتها وبقائها من خلال 

ون قد اختـار التعليـق علـى مؤلـف     ، ويبدو أن ابن خلد)2(الروايات والمأثورات التي يسوقها
، )3(الإسلامي لما حصل عليه من صيت وشهرة في الفكر السياسي" سراج الملوك " الطرطوشي 

ولتأثيره في نفوس من ألّف بعده في مجال الآداب السلطانية من المفكرين المسلمين؛ لأنه صاحب 
  .خبرة الذاتيةنظرية أخلاقية دينية يدعم وجهة نظره بالصور والتشبيهات وال

ولا يتناول الطرطوشي موضوع الإمامة مثل سابقيه من الفقهاء والعلماء الذين تنـاولهم  
  .البحث، فهو لم يحاول مثلاً الدفاع عن الخلافة العباسية مقابل الشيعة، أو الدعوة الفاطمية

ن لغـة  وتُعد كتابات الطرطوشي في السياسة الشرعية والآداب السلطانية نقطة فارقة؛ لأ
الطرح والخطاب جاءت مغايرة عن فلسفة الفقهاء وأسلوبهم في الفترات السابقة وخاصة الفتـرة  
السلجوقية، فتحول في نظرية أهل السنة من الخلافة إلى الاستيلاء، ومن وصاحب الشوكة إلـى  

ن واقع فقدت فيه الخلافة كثيراً لصالح السلطنة والسلاطين والأمراء، وإنمـا أصـبح ملكـاً دو   
  .)4("سراج الملوك "إشارات تُذكر عن الإمامة إلا في مناسبة واحدة أو اثنتين في كتاب 

في النظرية السياسية عند أهل السنة، فهي  )5(ويمكن اعتبار فكر الطرطوشي نقطة تحول
 مرحلة ما بين الخلافة والسلطنة في الفترة السلجوقية، وما بين الفترة الأيوبية والمملوكية فيما بعد

  . سلطنة دون خلافة، أو خلافة

                                                 
 .85، ص84الشيال، جمال، أبو بكر الطرطوشي، ص. 52، ص1ابن خلدون، تاريخ، ج )1(
 .29عبد اللطيف، كمال، في تشريح أصول، ص )2(
 . 29عبد اللطيف، كمال، في تشريح أصول، ص )3(
 .139، ص59ص الطرطوشي، سراج الملوك، )4(
 .91عبد اللطيف، كمال، في تشريح أصول، ص )5(
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 الطرطوشي الذكورة في الإمامة، والنسب القرشي في الإمامة العظمـى كمـا   ويشترط
خاصة النسب القرشي، بل يورد القصص والأخبار  ، ولا يتوسع في شرح هذه الشروط)1(أسماها

  .والموروث عن العرب

 ـ ك أو السـلطان حاجـة   ويعتبر الطرطوشي إقامة السلطان من الضروريات، فإن المل
ضرورية، وهي نعمة من االله؛ لأنه لوها لفسدت الأرض، ولا أُقَيم عدل، ولتعدى الخَلْـقُ علـى   
 بعضهم، ولزاد الضعيف ضعفاً، وزاد القوي قوة، والسلطان العـادل يصـلح الـدارين الـدنيا    

  .)3(، وتدبر الحرب، ويحفظ الأموال، والأنفس، ويصون الأعراض والسبيل)2(والآخرة

، وهنا نجد أنه يركـز  )4(ويتابع قوله أنه إذا فسد السلطان فسد المجتمع وانتقل إلى الدولة
على العوامل الاجتماعية في تصحيح مسار الدولة، وربما هذا ما دفع ابـن خلـدون لتأكيـد أن    

قد طرق باب علم الاجتماع قبله الطرطوشي .  

ل طاعة المحب أكثر مـن طاعـة   يفض: ويسهب الطرطوشي في مسألة الطاعة، فيقول
الهيبة، والطاعة تخرج من الظلام إلى النور، وطاعة الأئمة فرض على الرعية، وطاعة السلطان 
مقرونة بطاعة االله، وزيادة على ذلك أن إجلال االله من إجلال السلطان عادلاً كـان أم جـائراً،   

الحكام بشكل واضح، فيصرح أن ، ويتماهى الطرطوشي مع )5(وعصيان الأئمة يهدم أركان الملة
يس للرعية أن تعترض على الأئمة في تدبيرها وإن سولت لها أنفسها، بل عليها الانقياد وعلى ل

  .)6(الاجتهاد الأئمة

ويختتم الطرطوشي كتابه بنصائح للسلاطين والملوك والأمراء والقضاة والوزراء؛ وقد 
والمسلمين، ما يشبه توجيهـات ونصـائح    جمعها من لدن الروم والفرس والسند والهند والعرب

  .)7(عامة في الإدارة والسياسة والمعاملات

                                                 
 .139الطرطوشي، سراج الملوك، ص )1(
 .44الطرطوشي، سراج الملوك، ص )2(
 .92، عبد اللطيف، كمال، تشريح في أصول، ص3الطرطوشي، سراج الملوك، ص )3(
 .46، ص45الطرطوشي، سراج الملوك، ص )4(
 .59الطرطوشي، سراج الملوك، ص )5(
 .59الطرطوشي، سراج الملوك، ص )6(
  .207ـص185الطرطوشي، سراج الملوك، ص )7(
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"  ويلحظ أنه قد تأثر بالرواسب الفارسية والهندية، فهو يستشهد بالفارسية كثيراً في كتابه
  .)1(فنجده يعطي حكَم وأمثلة فارسية متنوعة ومختلفة" سراج الملوك 

لعصر المملوكي كانت ناضـجة كاملـة لا تشـوبها    وعندما وصلت فكرة السلطنة إلى ا
شائبة؛ نتيجة التراكمات الفقهية السابقة التي حاولت في البدايات إنقاذ ماء وجه الخلافـة أمـام   

ثم رجحت كفة السلطنة على الخلافة عند الغزالي،  ،السلطنة كما جاء عند الماوردي، والجويني
المملوكي مع هذا الإشكال في فلسفة الحكم عند والطرطوشي، وسنرى كيف تعامل فقهاء العصر 

  .المسلمين

  )م 1327ـ1263/ـه 728ـ661(ابن تيمية 

 أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بـن تيميـة  
، وبـدايات  )الثالث عشر الميلادي/ القرن السابع الهجري( ، شهد عصر ابن تيمية في)2(الحراني

، ظروفاً غير طبيعية من تعدد الفرق والطوائـف  )الرابع عشر الميلادي/ لقرن الثامن الهجريا(
الإسلامية، وظهور الدويلات الإسلامية المتعددة، وما ترتب على ذلك من انقسام وتراجـع فـي   

، فكان عصر ابـن تيميـة عصـر أهـل     )3(جميع نواحي الحياة الفكرية والاجتماعية والسياسية
ومن هذه الظروف والصعوبات التي واجهها هذا العصـر، غيـاب سـلطة الخلافـة      ،)4(البِدع

، وما رافقها مـن  )5()م 1258/ـه 658(الإسلامية ولو صورياً قبل سقوطها على يد التتار سنة 
تواجد للصليبيين في سواحل بلاد الشام وما تبع ذلك من فراغ في نظرية الحكم السياسـي عنـد   

المـاوردي،  : ج بين الخلافة والسلطنة، كما طرح الفقهاء السابقين مثـل أهل السنة، وغياب الدم
والجويني، والغزالي، والطرطوشي.  

                                                 
 .185، ص173، ص156، ص121، ص120، ص104، ص88، ص87، ص54الطرطوشي، سراج الملوك، ص )1(
أبو زهرة، محمـد، ابـن   . 168، ص1ابن حجر، الدرر الكامنة، ج. 358، ص1ابن تغري بردي، المنهل الصافي، ج )2(

 .215النجار، عبد القادر، الإمامة عند ابن تيمية، ص. 17ية وعصره، صتيم
النجار، عبد القادر، الإمامة عنـد ابـن تيميـة،    . 126، ص125، ص124أبو زهرة، محمد، ابن تيمية وعصره، ص )3(

  .20، ص19، ص18سميحة، عربية، الفكر السياسي، ص.217، ص216ص
 .70لاووست، هنري، نظريات شيخ، ص )4(
 .216النجار، عبد القادر، الإمامة عند ابن تيمية، ص. 233، ص13ابن كثير، البداية والنهاية، ج )5(
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ويبدو أن ابن تيمية كان في كتاباته في السياسة الشرعية أكثر عقلانيـة وتحـرراً مـن    
بدو أنه ، وي)1()القرآن والسنة( النظرية السنية الموروثة، خاصة أنه عاد في كتاباته إلى الأصول

قد اطّلع على مؤلفات من سبقه من الفقهاء والعلماء الذين كتبوا في الأحكام السلطانية والسياسـة  
فنجد أنه يسـتخدم الأسـلوب    )3(، ويلحظ أن ابن تيمية ذهب مذهب علم الكلام السني)2(الشرعية

  .الصعب في طرح آرائه

النظرية الإمامية عند الشيعة،  تناول ابن تيمية مسألة الإمامة، من وجهة نظر الرد على
، وهي ليست عنده من أصول الـدين  )4(ويصرح أن الأيمان باالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة

، ولا يعطي تعريفاً واضحاً جلياً لمفهـوم الإمامـة مثلمـا فعـل المـاوردي،      )5(بل من الفروع
  .والجويني، والغزالي بتحديد مفهومها

محددة بثلاثين سنة فقط، ويعتمد بذلك على " خلافة النبوة " فة ويعتبِر ابن تيمية أن الخلا
خلَافَةُ النُّبـوة  " " صلى االله عليه وسلم " السنّة والأحاديث النبوية الشريفة، ويورد حديثاً للرسول 

  .)6("ثَلَاثُون سنَةً ثُم تَصير ملْكًا

ال إذ يعتبر أن النبوة غير مسـؤولة  وهو بذلك يعطي تفسيراً عقلياً منطقياً في هذا المج
عما سيكون نوع الحكم بعدها، هل هو خليفة قوي أو ضعيف، أطاعه الناس أم لا، ثم بعد ذلـك  

، كأنه يقر بمسؤولية الأمة والمجتمع عن الواقع السياسي لديهم، وبهذا يبعد نظرية )7(مرحلة الملك
  .كتمال مع الوصايةالوصاية عن الأمة؛ لأن الدين قد اكتمل ولا يصح الا

                                                 
 .192علقم، أسامه، تطور السلطنة، ص.220النجار، عبد القادر، الإمامة عند ابن تيمية، ص )1(
 .220النجار، عبد القادر، الإمامة عند ابن تيمية، ص )2(
 . 195صلاووست، هنري، نظريات شيخ،  )3(
 .75، ص1ابن تيمية، منهاج السنة، ج )4(
 .121، ص120، ص1ابن تيمية، منهاج السنة، ج )5(
والحديث يحمل أكثر من متن وبه اخـتلاف  . 18، ص35، ج478، ص4، ج406، ص3ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج )6(

 .بسيط
 .18، ص35ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  )7(
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وبناء على ما سبق يمكن تفسير تجاهل ابن تيمية موضوع الإمامة بشكل عـام، وهـو   
، دون غيـرهم، وبـذلك اعتبـر حكـم الأمـويين      )1(محاولته إثبات صحة خلافة الراشدين فقط

والعباسيين ملك وليس خلافة للنبوة، وبهذا يكون قد عارض كثير من الفقهاء السـابقين الـذين   
للنبوة، وحاول ابن تيمية التمييز بين النبـوة   ولوا إثبات أحقية العباسيين بالخلافة وأنهم خلفاءحا

  .)2(كنبوة وخلافتها، وبين السلطان والملك

، ويخالف بها "الولاية" )3(ويبرز ابن تيمية قضية جديدة وهي قضية الدولة الوظيفية العامة
 مـن  )4(وبالتالي جعل من النظرية السنّية أكثر مرونةالفقهاء السابقين أصحاب النظرية السنّية، 

 726ت ( )5(نظرية الشيعة في الإمامة والتي أصابها الجمود، كما عرضها ابن المطهر الحلّـي 
  .)6("منهاج الكرامة في إثبات الإمامة" في كتابه ) م 1325/ـه

ية أمر الناس يجب أن تعرف أن ولا"  :ويدافع ابن تيمية عن الولاية ويوضح ذلك بقوله
الناس عنـد   ةذلك إلى حاج يعزو، )7("واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بهامن أعظم 

 ـ " )8(ويورد حديث الرسول ،لا عنهمؤواجتماعهم وتجمعهم إلى رأس يكون مس  هصـلى االله علي
  .)9("أَمروا علَيهِم أَحدهملَا يحلُّ لِثَلَاثَة يكُونُون بِفَلَاة من الْأَرضِ إلَّا "" وسلم

ويربط ابن تيمية بين القدرة والسلطان والولاية، فيعتبر ذوي السلطان أقدر من غيـره،  
والواجبات المناطه به أكبر من غيره، وهذا الواجبات مربوطة بالقدرة، ويربط جميع ذلك بالأمر 

                                                 
 .78ـص 75السياسية، صكوناكاتا، حسن، النظرية  )1(
 .133ابن تيمية، السياسة الشرعية، ص )2(
كوناكاتا، حسن، النظرية السياسية، . 195لاووست، هنري، نظريات شيخ، ص. 129ابن تيمية، السياسة الشرعية، ص )3(

 .106ص
 .220النجار، عبد القادر، الإمامة عند ابن تيمية، ص. 195لاووست، هنري، نظريات شيخ، ص )4(
، من أشهر علماء )م 1250/ هـ  648(جمال الدين، الحسين بن يوسف بن المطهر، الأسدي، الحلّي، ولد سنة : الحلَي )5(

، الصفدي، الوافي )م 1325/ هـ  726(الشيعة وأكثرهم تصنيفاً، له مؤلف مشهور بالإمامة وإثباتها، توفي في الحلَة سنة 
 . 55، ص54، ص13بالوفيات، ج

 .220القادر، الإمامة عند ابن تيمية، ص النجار، عبد )6(
 .129ابن تيمية، السياسة الشرعية، ص )7(
  .129ابن تيمية، السياسة الشرعية، ص )8(
 .227، ص11ابن حنبل، مسند الإمام، ج )9(
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: نيابة السلطنة، أو الصـغرى مثـل  : بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء بالولاية الكبرى مثل
  .)1(ولاية الحرب والحسبة وولاية المال

 وبناء على ما سبق نجد أن لفظ الولاية الكبرى هي اللفظ الوحيد الصريح لابن تيميـة، 
والمتمعن في هذه الجزئية يجد أنه تصريح واضح على أن حكم المماليك صحيح وجائز شـرعاً  

ويقومون بالأمر بالمعرف والنهي عن المنكـر، وهـذا المـنهج     بناء على أنهم يملكون القدرة،
دفعه لإيجاد حلول عملية تحافظ على القديم مع الأخذ بالتجديد،  التفكير عند ابن تيمية العقلاني في

وتراعي الواقع، فقد ذهب باتجاه شرعنة سلطنة المماليك، وهذا ما يؤكد أن الخلافة عنده ثلاثين 
  .حكم ملكيعاماً فقط، والباقي 

ونرى أن ابن تيمية يوافق الواقع ويتحدث عن السلطان وليس عن الإمـام أو الخليفـة،   
ويقول أن السلطان ظل االله في الأرض، وأضاف أن ستين سنة من إمام جائر أصلح مـن ليلـة   

والظروف هي من دفعت ابن تيمية لتبني ذلك،  والواقع، واحدة دون سلطان، ويبدو أن التجربة،
، وربما يقصد الفترة التي )2(يسندها إلى راوٍ، ويصرح أن التجربة تبين صحة هذا الكلامدون أن 

  .عاش فيها من تعدد السلاطين والملوك

وجاء ابن تيمية بقضية جديدة وهي الإمارة، فالواجب اتخاذ الإمارة دينا، وقُربة يتقـرب  
من يريدها هم الفاسـدون مثـل    ، ثم يأتي بمصطلح آخر وهو الرياسة ويعتبر أن)3(بها إلى االله

  .)4(فرعون وقارون، الذين يبحثون عن السيادة والمال

وبناء على ما سبق فإن ابن تيمية وقع في تناقضات عند حديثه عـن الإمامـة دون أن   
يعطيها تعريفا، ثم يتحدث عن الدولة الوظيفية، دون أن يحدد من رئيسها أو ماهيتها، وتارة ثالثة 

رة، ويعتبرها ملزمة بالشرع والدين، وتارة رابعة يأتي بقضية الرياسة، ويقول يتحدث عن الإما

                                                 
 .11ابن تيمية، الحسبة في الإسلام، ص )1(
 .129ابن تيمية، السياسة الشرعية، ص )2(
 .130عية، صابن تيمية، السياسة الشر )3(
 .130ابن تيمية، السياسة الشرعية، ص )4(
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أن من يبحث عنها يبحث عن السيادة والمال، ويربط ابن تيمية بين السلطان والمال، ويـرى أن  
إنفاق المال في سبيل االله يجب أن يكون بشكل عادل من قبل السـلطان، وأن يوجهـه الوجهـة    

ه صلاح الدنيا والدين، وأن الدين والسلطان لا ينفرد أي منهما عن الآخـر وإلا  الصحيحة لما في
  .)1(كان الفساد في الأرض

ويشير ابن تيمية إلى عدم عودة الخلافة التي كانت زمن الراشـدين، وبالتحديـد زمـن    
، فكان بذلك الفقيه الفَطن الـذكي، ويضـيف أن   )م 656ـ644/ـه 35ـ23(عثمان بن عفان 

على المسلم إذا تولى ولاية للمسلمين أن يجتهد ويعطي ما بوسعه، فإذا كان هدفه طاعة  الواجب
االله، وإقامة الدين ومصلحة المسلمين وعمل واجباته لن يؤاخذ بما عجز عنه، وأضاف أن يتولى 

  .)2(الأبرار خير للأمة من أن يتولى الفجار

"  لسياسي، وخرج بالدولة الوظيفيـة ويبدو أن ابن تيمية قد سار إلى الواقعية في فكره ا
واتجه نحو الإصلاح الديني والاجتماعي، فالخلافة لم تعد واقع، بينما أصبحت السلطنة " الولاية 

وهذا التراجع  ،والسلطنة" الخلافة " والملك واقع، فنجح ابن تيمية في الخروج من ثنائية الإمامة 
الماوردي حتى وصل ابن تيمية، ولكن بأسلوب  في نظرية أهل السنة في الحكم الذي بدأ من عهد

  .مختلف

  )م 1333ـ1241/ـه 733ـ639(ابن جماعة 

، عاصر )3(بدر الدين، محمد بن إبراهيم بن سعد االله بن جماعة بن علي، شافعي المذهب
الدولة المملوكية الأولى، التي أصبحت فيه القاهرة حاضرة المماليك والمسلمين، وأصبحت بذلك 

اليك حقيقة واقعة، ولم يعد مشروع إعادة الخلافة كسابق عهدها أمـراً وارداً كسـلطة   دولة المم
مركزية فعلية، وتراجعت الخلافة لصالح السلطنة التي أصبحت أكثـر حضـوراً فـي الفكـر     

                                                 
  .132ابن تيمية، السياسة الشرعية، ص )1(
 .133ابن تيمية، السياسة الشرعية، ص )2(
 .4، ص5ابن حجر، الدرر الكامنة، ج. 15، ص2الصفدي، الوافي بالوفيات، ج )3(
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،التي حققت عدداً من الإنجازات المتمثلة )1(والممارسة على أرض الواقع من خلال دولة المماليك
 التتار والصليبيين، وبذلك حصلوا على شرعية فعليـة فـي نظـر الأمـة     في انتصارهم على

  .)2(الإسلامية

وقد بنى ابن جماعة موقفه من نظام الحكم والسلطنة بناء على ظهور الدولة المملوكيـة  
كبديل حقيقي للدولة العباسية التي ضعفت، لذا اختلف موقف ابن جماعة من قضية نظام الحكـم  

ردي والجويني والغزالي الذين عاصروا الخلافة العباسية، إذ أصـبحت  عن موقف كل من الماو
 الدولة المملوكية حقيقة واقعة يجب التعامل معها بشكل مختلف، وبذلك فهو يتفق مع ابن تيميـة 

في تبريره لقبول السلطة المملوكية، وعليه فقد شارك ابن جماعة الدولة المملوكية بتوليه منصب 
  .)4(حافظ عليه فترة طويلة من الزمنالذي  )3(قاضي القضاة

 عبارة عن مجموعة " تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام " يعتبر ابن جماعة أن كتابه
، وينـاقش ابـن   )5(من الأحكام السلطانية وقواعد الإسلام، ويقدمها لمن ولاه االله أمور المسلمين

ة الدين، وسياسة أمور المسلمين، ويجب نصب إمام بحراس"  :جماعة فيه وجوب الإمامة، بقوله
، ويخلص إلى وجوب الإمامة شرعاً )6("وكف أيدي المعتدين، وإنصاف المظلومين من الظالمين

  .وعقلاً

جـور  : " وقبل أن يستشهد بالقرآن الكريم أو السنّة النبوية يستشهد بقول الفقهاء بقولـه 
يستشهد بعد ذلك بالقرآن الكـريم،  ، و)7("السلطان أربعين سنة خير من رعية مهملة ساعة واحدة

ثم يورد حديثاً موضوعاً ضعيفاً؛ ليؤكد على أهمية السلطان حتى لو كان ظالماً، فيـورد قـول   

                                                 
 .121خلافة، صعبد االله، زكي، مؤسسة ال. 111شلق، الفضل، الفقيه والدولة، ص )1(
 .111شلق، الفضل، الفقيه والدولة، ص )2(
عبد الجواد، عبد الجواد، القاضي بدر الدين، . 111شلق، الفضل، الفقيه والدولة، ص. 5، 5ابن حجر، الدرر الكامنة، ج )3(

 .53، ص52ص
 .52عبد الجواد، عبد الجواد، القاضي بدر الدين، ص )4(
 .45ابن جماعة، تحرير الأحكام، ص )5(
 .48ابن جماعة، تحرير الأحكام، ص )6(
 .49ابن جماعة، تحرير الأحكام، ص )7(
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السلطان ظلُ االله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده، فإذا عـدل  " الرسول عليه السلام 
  .)1("وعلى الرعية الصبركان له الأجر وعلى الرعية الشكر، وإن جار كان عليه الإصر 

 اختيارية وقهرية، وتنعقـد الإمامـة الاختياريـة   : ويعتبر ابن جماعة أن الإمامة نوعان
بيعة أهل الحل والعقد والرؤساء والعلماء دون أن يحدد عددهم، أو بمن يتيسـر  : بطريقتين هما

 ـ13ـ11(ق حضورهم في بلد الإمام، أي أن العدد لا يهم، ومثال ذلك بيعة أبو بكر الصدي / ـه
، والطريقة الثانية ببيعة الإمام السابق لمن يأتي بعده، ومثال ذلك إمامة عمر بـن  )م634ـ632

  .)م 644ـ634/ـه 23ـ13( )2(الخطاب

ويعود ابن جماعة إلى قضية الإمامة بالشوكة والقهر والقوة، فيعتبر أنه إذا خلا الوقـت  
تصدى للإمامة، فإن إمامته صحيحة وجاز ذلك، من إمام، وقام أحد وغلب الناس بشوكته وقوته و

ووجبت طاعته، ويزيد في تبريره لسلطة الأمر الواقع أنه لا يقدح بالإمام المتغلـب الفسـق أو   
، فهو يخلط بين الإمامة "الخلافة " ، ومن الواضح أن ابن جماعة قلل من أهمية الإمامة )3(الجهل

  .)4(والسلطنة والملك

عة عاين الوضع الذي أصبحت عليه السلطنة من تغير كبير، من عزل ويبدو أن ابن جما
سلطان، وتعيين سلطان، وقتل آخر عند المماليك البحرية، لذا شّرع انقلاب سلطان على أخـر،  

إذا انعقدت الإمامة لصاحب شوكة وغلبه، وجاء آخر فقهـر الأول بشـوكته وجنـوده،    : "فيقول
عنواناً للمرحلة السياسية التي " نحن مع من غلب " تبار شعار ، ويمكن اع)5("فيصبح الثاني إماماً
  .)6(عاشها ابن جماعة

                                                 
وقد علق محمد ناصر الدين الألباني على هذا الحديث أنه موضـوع، الألبـاني،   . 50ابن جماعة، تحرير الأحكام، ص )1(

 .492، ص3353محمد، ضعيف الجامع، حديث رقم 
 .112شلق، الفضل، الفقيه والدولة، ص. 53ص  ،52، ص51ابن جماعة، تحرير الإسلام، ص )2(
الجـالودي، عليـان، تطـور مفهـوم،     . 112شلق، الفضل، الفقيه والدولة، ص. 55ابن جماعة، تحرير الأحكام، ص )3(

 .221ص
 .214علقم، أسامة، تطور السلطنة، ص )4(
الجـالودي، عليـان، تطـور    . 113، ص112شلق، الفضل، الفقيه والدولة، ص. 55ابن جماعة، تحرير، الأحكام، ص )5(

 .221مفهوم، 
 .112شلق، الفضل، الفقيه والدولة، ص. 56ابن جماعة، تحرير الأحكام، ص )6(
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ويمكن أن نبني على ما سبق الإشكاليات التي أصابت نظام الحكم المملوكي والصـراع  
على السلطة، فيلحظ أن ذلك كان سمة بارزة لهذا العصر خاصة مع وجود تبريرات الفقهاء في 

  .التعدي على الحكم

، مع عدم )1(يعود ابن جماعة إلى التقليد السني في أهمية وجود النسب القرشي للإمامو 
مناقشته، أو محاولة إثبات ذلك ولو بطريقة المجادلة وإيراد الأمثلة والمناقشات الموروثـة فـي   

تحرير الأحكام في تـدبير أهـل   " التاريخ الإسلامي عن الموضوع، فهو يعترف في بداية كتابه 
أو الخلافة غيـر  " النسب القرشي" ، أو أنه اعتبر)2أنه ناقش مواضيعه بشكل مختصر"  الإسلام

ذات أهمية لمحاولة استحضار الشواهد والإكثار من الأدلة وغيرها، ولربما أن هذا هـو الحـال   
  .كان بعد سقوط الخلافة العباسية في بغداد

، فيسـاوي  )مماليك البحريةال(ويتماهى ابن جماعة كثيراً مع السلطة الحاكمة في عصره 
  .)3(بين الخليفة والسلطان المتولي ما عدا النسب القرشي؛ لأن السلطان قائم مقام الخليفة

ويختلف ابن جماعة مع ابن تيمية في قضية إطلاق اسم خليفة على الحاكم، فقد اعتبـر  
أما ابن جماعة فيعتبر  ،)4(ابن تيمية أن الخلافة على منهاج النبوة ثلاثين عاماً فقط، ثم تكون ملك

  .)5(أن من يأخذ البيعة دون تحديد فترة زمنية هو خليفة رسول االله

، )6(ويعطي ابن جماعة الإمام حق تعيين الولاة وتفويضهم لأي إقليم خاصة البعيدة منها
وبذلك يكون ابن جماعة قد انطلق من مبدأ الماوردي في تفـويض الإمـام للـولاة والقضـاة،     

الأقاليم المختلفة مع مجموعة من الصلاحيات الواسعة خاصة المناطق البعيدة عن  وتوزيعهم على
عاصمة الخلافة العباسية بغداد، وهذا المبدأ دفع الفقهاء الاعتراف بدولة السلطنة كقـوة محليـة   

                                                 
 .51ابن جماعة، تحرير الأحكام، ص )1(
 .46ابن جماعة، تحرير الأحكام، ص)2(
 .60ابن جماعة، تحرير الأحكام، ص )3(
  18، ص35، ج478، ص4، ج406، ص3ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ج )4(
 .57ابن جماعة، تحرير الأحكام، ص )5(
 .113شلق، الفضل، الفقيه والدولة، ص. 58ابن جماعة، تحرير الأحكام، ص )6(



44  

وأمر واقع، وبالخلافة كمركز فقط للحفاظ على وحدة الأمة ومنعاً للفتن، وقد اعتـرف الفقهـاء   
  .)1(لطنة كولاية تفويضبدولة الس

بينما يـذكرها  " إمارة الاستيلاء " ونلحظ اختلاف التسميات فعند الماوردي وردت باسم 
ابن جماعة باسم المملكة أو السلطنة، وهنا يظهر التغير الكبير الذي حل في السلطنة، ويبدو أن 

الذي بدأ زمـن   ابن جماعة يصل إلى نهاية خط التطور في مسألة اختلاف مسميات نظام الحكم
  .)2(الماوردي

حين يذكر أن التفويض العام الـذي   ،ويقر ابن جماعة بالواقع الذي وصلت إليه الأمور
يحصل عليه السلاطين والملوك يؤهلهم إلى تعيين القضاة والولاة وقادة الجيش، والمسؤولية عن 

  .)3(الأموال بجمعها وإنفاقها، وبعقد المعاهدات والقتال

عة في النظرية السياسية الإسلامية إلى مرحلة متقدمة، فيقر كذلك أنه إذا ويذهب ابن جما
قام ملك واستولى على السلطنة بالقوة والقهر وجب على الخليفة أن يقر سلطنته؛ لعجـزه عـن   

  .)4(مقاومته، وخوفاً من اختلاف كلمة الأمة

فات الواجب تمتعه ويضيف ابن جماعة أنّه إذا وجِد سلطان بالقهر والقوة دون بعض الص
، وبهـذا يـتم تجـاوز    )5(بها، فإن الخليفة يعين نائباً للسلطان يستوفي شروط السلطان وصفاته

الصفات الناقصة في السلطان، وكأن ابن جماعة يسير مع التنظيم الإداري وهـرم الحكـم فـي    
رير منصب السلطنة، فهو لم يكتف بإيجاد مبررات لوجود منصب السلطان فقط، بل تعداها إلى تب

  .نيابة السلطنة في دولة المماليك البحرية

                                                 
 .113شلق، الفضل، الفقيه والدولة، ص )1(
 .114شلق، الفضل، الفقيه والدولة، ص )2(
 .60ابن جماعة، تحرير الأحكام، ص )3(
الجـالودي، عليـان، تطـور مفهـوم،     . 114شلق، الفضل، الفقيه والدولة، ص. 61ص ابن جماعة، تحرير الأحكام، )4(

 .221ص
 .114شلق، الفضل، الفقيه والدولة، ص. 61ابن جماعة، تحرير الأحكام، ص )5(
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  )م1406-1332/ــه808 - 732( ابن خلدون

، عاش ابن خلدون في )1(أبو زيد، عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون الحضرمي
 ، وشهد هذا العصر تراجعات على جميع الأصعدة)الرابع عشر الميلادي/الثامن الهجري(القرن 

، حتـى نهايـات دولـة المماليـك     )2(من النواحي السياسية والاجتماعية والفكريةعند المسلمين 
  .البحرية، وقيام دولة المماليك البرجية

، فقد تقلـد مناصـب   )3(ويعد ابن خلدون رجل سياسة إضافة إلى كونه رجل علم وثقافة
هب إلى كاتباً عند صاحب تونس، وذ )م 1352/ـه 753(متعددة في أماكن مختلفة، فعمل سنة 

، )6(وكان رسولهم إلى الفرنج بمدينـة اشـبيلية   )5عند بني الأحمر)4(الأندلس، وعمل في غرناطة
 ـ784(، )7(قدم مصر وعمل عند السلطان الظاهر برقوق )م 1382/ـه 784(وفي سنة   801ـ

  .)8(، فكان قاضي المالكية)م 1399ـ1382/ـه

                                                 
، 5كحالة، عمر، معجم المؤلفين، ج. 71، ص1ابن العماد، شذرات الذهب، ج. 145، ص4السخاوي، الضوء اللامع، ج )1(

 .188ص
 .19الجابري، محمد، فكر ابن خلدون، ص )2(
 .221علقم، أسامة، تطور السلطنة، ص )3(
من أشهر مدن الأندلس، قيل أن اسمها رمانة بلغة أهل الأندلس من العجم، من أعظـم مـدن كـورة البيـرة     : غرناطة )4(

ثلاثون فرسخاً، وقيـل أن عبـد   بالأندلس، تبعد عنها ستة أميال، يشقها نهر حداره، ونهر سنجل، وتبعد عن قرطبة ثلاثة و
. 195، ص4، يـاقوت الحمـوي، معجـم البلـدان، ج    )م 711/ هـ  92(الأعلى بن موسى بن نصير هو من فتحها سنة 

 .275، ص1المقري، نفح الطيب، ج. 28الحميري، الروض المعطار، ص
للأندلس، ويعود أصلهم إلى بلدة  أخر أسرة عربية حكمت غرناطة في أواخر حكم المسلمين: بني الأحمر أو بني النصر )5(

أرجونه إحدى حصون قرطبة، وينسبون إلى الصحابي سعد بن عبادة سيد الخزرج في المدينة المنـورة، أول مـن قـام    
، ابـن خلـدون،   )م 1492ـ1232/ هـ  897ـ629(بحكمهم محمد بن يوسف بن نصر، استمر حكمهم لغرناطة ما بين

 .447، ص1ب، جالمقري، نفح الطي. 218، ص4تاريخ، ج
، بها مقر حكم المسلمين من بني عباد، تقع بـالقرب مـن   "حمص"أحدى أعظم مدن الأندلس، يطلق عليها اسم : اشبيلية )6(

البحر الأبيض المتوسط في جنوب الأندلس، يشرف عليها جبل الشرف، تشتهر بزراعة القطن،و تتميز بهوائها العليل، بها 
، 156، ص1المقـري، نفـح الطيـب، ج   . 195، ص1قوت الحموي، معجم البلـدان، ج نهر كبير وهو الوادي الكبير، يا

 .157ص
، أول سلاطين دولة المماليك البرجية أو الجركسية، تـولى  "السهم القوي"تعني "  Berkok" كلمة تركية قديمة : برقوق )7(

 ـ1392/ هـ  801ـ792(، والثانية من سنة )م 1391ـ1382/ هـ  791ـ784(الحكم على فترتين من سنة   1399ـ
، عبد الحافظ، عبـد االله،  109، ص2، وهو الذي أنهى وجود دولة المماليك البحرية، ابن تغري بردي، مورد اللطافة، ج)م

  .73معجم أسماء، ص
 .72، ص71، ص1ابن العماد، شذرات الذهب، ج. 146، ص145، ص5السخاوي، الضوء اللامع، ج )8(
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فهو يعرضها من وجهـة نظـر   سار ابن خلدون على المنهج السني في النظر للإمامة، 
فقهية إلا أنه يدخل عليها إسقاطات نظريته المتعصبة التي تعني المدافعة والحماية والمطالبة التي 

، ويسقط عليها كذلك علم الاجتماع لحاجة البشر للتجمع معا، وإلا كانوا مثل )1(يتجمع الكل إليها
  .)2(الحيوانات في تعديهم على حقوق بعضهم البعض

 نيابة عن صاحب الشّريعة في حفظ" اول ابن خلدون الخلافة أو الإمامة، وعرفها بأنها تن
، فهي واجبة شرعاً وعقلاً، فعقلاً ضرورة الاجتماع البشري على تنصيب )3("الدين وسياسة الدنيا

حاكم ورأس للأمة، وقد خالف بذلك بعض الفرق الإسلامية التي تدعي أن تنصيب الإمام بالعقل 
  .)6(والمعتزلة )5(، مثل الخوارج)4(ط دون الشرعفق

حمل الكافّة  " :الشّرائع بمقتضىالخلافة عنده بين مفهومي الملك، والسياسة؛ وهي  وتقع
على الأحكام الشّرعية في أحوال دنياهم وآخرتهم وكان هذا الحكم لأهل الشّريعة وهم الأنبيـاء  

                                                 
 .229لجالودي، عليان، تطور مفهوم، صا. 176، ص1ابن خلدون، تاريخ، ج )1(
 .234، ص1ابن خلدون، تاريخ، ج )2(
 .239، ص1ابن خلدون، تاريخ، ج )3(
 .231الجالودي، عليان، تطور مفهوم، ص. 239، ص1ابن خلدون، تاريخ، ج )4(
فـض فكـرة   فرقة من الفرق الإسلامية ظهرت في زمن الخليفة علي بن أبي طالب وخرجت عليه، بسبب ر: الخوارج )5(

، وأول من خرج هم الأشعث بن قـيس  )م 657/ هـ  37(التحكيم بينه وبين معاوية بن أبي سفيان بعد معركة صفين سنة 
الكندي، ومسعر بن فدكي التميمي، وزيد بن حصين الطائي، وقد غالى الخوارج في تكفير الصحابة ومنهم علي بـن أبـي   

، وقد كفروا أصحاب الكبائر، وقد تطور فكر الخـوارج  "أن لا حكم إلا الله "  طالب، لأنهم قبلوا التحكيم، وقولهم المشهور
الشهرستاني، الملـل  . 131ـص 86فيما بعد، وخاضوا الحروب الكثيرة مع بني أمية، الأشعري، مقالات الإسلاميين، ص

 .187ـص 114، ص1والنحل، ج
عتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري، وذلـك  فرقة من فرق الإسلام الكلامية، وأخذت اسمها من ا: المعتزلة )6(

في نهاية القرن الثاني الهجري، أواخر الدولة الأموية، وأطلق عليها المعتزلة والقدرية والعدلية، وأصحاب العدل والتوحيد، 
مـن القضـايا    اعتمدوا على العقل في أفكارهم، وتميزوا بقول المنزلة بين منزلتين، وقد وافقت المعتزلة الخوارج في كثير

الفكرية والعقائدية، وكان لها دور كبير في النواحي الفقهية والسياسية خاصة في زمن الدولة العباسية، وتعتبر قضية خلق 
القرآن الكريم من أهم قضايا ذلك العصر، حيثُ أمتحن كثير من علماء الإسلام بهذا القول، وقد حمل بعض خلفاء العباسيين 

، 1الشهرستاني، الملل والنحـل، ج . 278ـص155أمون وغيره، الأشعري، مقالات الإسلاميين، صفكر المعتزلة منهم الم
 .185ـص43ص
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، )2(لك هو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشـهوة ، والم)1("ومن قام فيه مقامهم وهم الخلفاء
  .دون النظر للشارع الذي يهتم للآخرة والدنيا معاً

الاجتماع الضروري للبشر ومقتضاه التّغلّـب والقهـر   ويؤكد ابن خلدون أن الملك هو 
  .)3(عن الحقّ بعيدةكانت أحكام صاحبه في الغالب  ،اللّذان هما من آثار الغضب والحيوانية

دولـة الملـك    :ويصنف ابن خلدون الدول حسب ميزان الشريعة إلى ثلاث دول وهـي 
القائمة على القهر والغلبة وإهمال العصبية وهي دولة الرغبة والشهوة، ويعتبرها دولة عـدوان  

لك القائمة على الفعل السياسي العقلي التي لا )4(وهي مذمومة عندهوالدولة الثانية هي دولة الم ،
، وهي أيضا مذمومة عنده، والنـوع  )5(ى المصالح الدنيوية وتنسى المصالح الأخرويةتجلب سو

الثالث هي دولة الخلافة لأنها تجمع بين المصالح الدنيوية والحاجات البشرية، وبـين المصـالح   
  .)6(الأخروية، وكل ذلك وفق قانون الشارع وهو االله عز وجل

دون مال نحو الخلافة التي هي منصب ديني وبناء على ما سبق، يمكن القول أن ابن خل
ودنيوي على أساس رؤية اجتماعية، فهو يذم الدولة القائمة على العصبية والقهر، والدولة القائمة 
على السياسة والدنيا فقط، ويقر الدولة القائمة بناء على الشريعة الإسلامية؛ لأنها تحقق الغايـات  

بين ابن تيمية وابن خلدون في النظر للإمامة، فـابن تيميـة    ويلحظ التقارب في الدنيا والآخرة،
وحاول أن يربط صحة الملـك أو  " الدولة الوظيفية " فرق بين الإمامة وبين الملك، وبين الولاية 

الولاية من تطبيق الشريعة الإسلامية في المجتمع والدولة، وكذلك الأمر عند ابن خلدون ولكـن  
  .الاجتماعي، والعصبية في تفسير نشوء الدول والممالك وقيامها على العامل مع تركيز أكثر

                                                 
 .230، ص229الجالودي، عليان، تطور مفهوم، ص. 238، ص1ابن خلدون، تاريخ، ج )1(
 .238، ص1ابن خلدون، تاريخ، ج )2(
 .237، ص1ابن خلدون، تاريخ، ج )3(
 .229هوم، صالجالودي، عليان، تطور مف )4(
 .239، ص238، ص1ابن خلدون، تاريخ، ج )5(
 .230، ص229الجالودي، عليان، تطور مفهوم، ص. 239، ص1ابن خلدون، تاريخ، ج )6(
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 ولا يتطرق ابن خلدون لشروط الإمامة بشكل واضح ومفصل، ويبـدو أنـه قـد تـأثر    
فهو بالكاد يذكر شرط أهل الحل والعقد ولا يشرح شيئا عنه، ويذكر أنهـا خمسـة    )1(بالجويني

، في الرأي والعمـل  التي تؤثرواس والأعضاء وسلامة الح العلم والعدالة والكفاية: شروط وهي
  .)2(خامس وهو النّسب القرشيالشرط الواختلف في 

  بنـاء ر لطرح الفقهاء السابقين، فهو يفسر النّسب القرشيويأتي ابن خلدون بتفسير مغاي
على نظريته العصبية، ويسهب في تفصيل ذلك، ويرتكز على أن قريش هي ذات العصبية ولكن 

يكون النسب أو القرب من الرسول عليه السلام هو السبب الرئيس لذلك، والعصبية التي  دون أن
في قريش هي عصبة مضر وغَلَبتهم وهي القادرة على جمع العرب ومنع خلافهـم، وبالتـالي   
يستطيع من يتولى الحكم السيطرة على معظم الأمة، لأن عصبيته ومن يقف معه أقوياء، لذا فإن 

والعجم وغيرهم بالعصبية التي أوصى بها  بائل العرب استطاعت السيطرة على العربقريش وق
  .)3(، وهذا هو المقصود من النسب القرشي"الأئمة من قريش" الرسول عليه السلام 

ويلحظ من طرح ابن خلدون السابق عن النسب القرشي أنه يميل إلـى عـدم اشـتراط    
بية والقوة والمنعة التي كانت تتمتع بها قريش في بدايات النسب القرشي، وأهم عامل عنده العص

إلى أن اضمحلّ أمر الخلافـة وتلاشـت   " الدعوة الإسلامية، ولكنها تلاشت مع الوقت، كما يقول
 أخبار العرب خَبِرعصبية العرب ويعلم ما كان لقريش من الكثرة والتّغلّب على بطون مضر من 

وس4("همرِي(.  

 ،بيات أخرى وأقوام غير العرب وبالتالي سقط هـذا الشـرط  ويضيف أنه ظهرت عص
ولربما تلك من المبررات للعصر الذي عاش فيه ابن خلدون من تحكم غيـر العـرب بالدولـة    

  .الإسلامية، خصوصاً تولي المماليك الحكم بغض النظر عن أصولهم

                                                 
 .231الجالودي، عليان، تطور مفهوم، ص )1(
 .241، ص1ابن خلدون، تاريخ، ج )2(
  .244، ص243، ص1ابن خلدون، تاريخ، ج )3(
  .244، ص1ابن خلدون، تاريخ، ج )4(
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عهد الراشدين ويطرح ابن خلدون كيفية تحول الخلافة إلى ملك، ففي البدايات الأولى في 
 ـ170(كانت خلافة، ثم تحولت زمن الأمويين وحتى عصر هـارون الرشـيد     ـ 193ـ / ـه

وبعض أبنائه إلى ملك، وبقي من الخلافة الشؤون الدينية، ثم ذهبت الخلافة ولـم   )م809ـ786
يبق منها إلا اسمها فقط، وهكذا أصبح ملكاً بحتاً، ولكن كان هناك بعض اللَّـبس فـي اخـتلاط    

  .)1(فة بالملكالخلا

أخرى التقارب بين ابن تيمية وابن خلدون في توصيف المراحل التي مرت  ةويظهر مر
رغم اختلاف المنطلقات الفكرية والفلسفية والتاريخية عند كليهمـا، فقـد   " الإمامة " بها الخلافة

جـدل،  انطلق ابن تيمية من منظور فقهي شرعي مع نوع من الفلسفة التاريخية وعلم الكلام وال
وقال أن الخلافة فقط محصورة فقط بثلاثين عاماً، وهو يعتمد على الأحاديث النبوية في إثباتـه  
لذلك، وبعدها ملك ولا يعني ذلك عنده أنه غير صالح، ولكن الممارسات على الأرض وتطبيـق  

  .الشريعة هي الفيصل والميزان في الحكم على صحة الحكم

    

                                                 
 .260ـص 253، ص1ابن خلدون، تاريخ، ج )1(
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  الثانيالفصل 

  الأيوبيةلدولة المماليك في ا
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  أصل المماليك

 ـر ولم يوهو العبد الذي أُس ،والجمع مماليك ،)1( ، وهي صفةرالح نقيضالمملوك  ك ملً
 ـ، والمملوك عبد ي)2( أبواهلك هو وأُسر وم يالذ )نالق(العبد بخلاف  ،أبواه اعب 3(رى شـتَ وي( ،

5(دون ذوي البشـرة السـمراء    )4(البيضاصطلاحاً على أولئك الرقيق  "المماليك" سماق طلَوي( ،
والاعتناء بهم ، من أقطار مختلفة إحضارهمعلى  وأمرائهم عمل بعض حكام المسلمين تاريخياًو

، في الفترات الإسلامية المماليك مصطلحوتطور  ،)6( معينةبيتهم تربية خاصة، للقيام بأعمال وتر
 .)7( الوصيف ، أوالخادم العسكري، أو الحارس العسكري يعنيحتى أصبح 

 إلى مناطق الدولة لبوا منهان التي جوالمواط ،تناولت المصادر التاريخية أصل المماليكو
أعراق مختلفة ليست عربية الأصل بل إلى  إلى ومن هنا فالمماليك ينتمون وأسباب ذلك، الأيوبية

ناطق التي جلبـوا  ومن أهم الم،)8( متأخرة تاريخية راتف الدين الإسلامي إلا بفتعرِمواطن لم تَ
الذين كانوا في معظمهم مـن  ،)11(والروسية )10(القبائل التركية  ذات )9(بلاد القبجاق :منها كانت

 حسـن  :منها ،، لما تمتعوا به من صفات)12(في مصر) الأولى(مماليك الدولة المملوكية البحرية 
                                                 

 .15طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص . 270، ص3ابن منظور، لسان العرب، ج )1(
 .11، ص1ماجد،عبد المنعم، نظم دولة، ج. 493، ص10ابن منظور، لسان العرب، ج )2(
 .11العبادي، أحمد، قيام دولة، ص )3(
السرحان، خضر، نظـام السـلطنة،   . 11، ص1ماجد،عبد المنعم، نظم دولة، ج. 470بول، استانلي، تاريخ مصر، ص )4(

 .287ص
 .287السرحان، خضر، نظام السلطنة، ص . 11، ص1ماجد، عبد المنعم، نظم دولة، ج )5(
 .16الجزار، هاني، النظام العسكري، ص .11، ص1ماجد،عبد المنعم، نظم دولة، ج )6(
 .50ص علقم، أسامه، تطور السلطنة، )7(
 .22المالكي، شريفة، الأمراء المماليك، ص )8(
منطقة جغرافية تقع وسط قارة آسيا، يحدها من الشمال بلاد الصقلب، ومن الجنوب بلاد خراسان، ومن الشرق : القبجاق )9(

جنـوب   الصين، ومن الغرب يحدها البحر الأسود، وشبه جزيرة القرم، وكان معظم سكانها من الترك، وهي تقع اليوم في
العبادي، أحمد، قيام . 456، ص4القلقشندي، صبح الأعشى، ج. 27، ص3شرق روسيا اليوم، العمري، مسالك الأبصار، ج

  .73دولة، ص
العبادي، أحمد، . 94، ص7، جالزاهرةابن تغري بردي، النجوم . 457ـص454، ص4القلقشندي، صبح الأعشى، ج )10(

 .73قيام دولة، ص
 .190، ص3ر، جالعمري، مسالك الأبصا )11(
العرينـي، السـيد، المماليـك،    . 456، ص4القلقشندي، صبح الأعشى، ج. 179، ص3العمري، مسالك الأبصار، ج )12(

 .54ص
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   تشـمل أيضـا  ، و)1(وتجنـبهم الغـدر   ووفـائهم  ،والشـجاعة  ،والقوة ،وطول القامة ،المظهر
 ـاوالم )3(أو الجـركس  والجهـاركس  ،)2(بلاد الصقلب    ،)5(شـمال بـلاد القبجـاق   فـي   )4(راج

  بـلاد آسـيا   و ،)7(والأراضـي الواقعـة حـول بحـر قـزوين      ،)6( حوض نهر الفولجا لادبو
  بـلاد مـا    وأيضـاً ،إضافة إلى بـلاد القبجاق  ،)8( )إيران(وشمال بلاد فارس) تركيا(الصغرى 
  مـدن هـذه   حيـث اشـتهرت    خاصـة  التـرك يك مصدراً مهماً للممالكانت  التي وراء النهر

  )10(ةوفرغان ،)9(تركستان :منهاو )الرقيق( المنطقة بتصدير المماليك

                                                 
 .456، ص4القلقشندي، صبح الأعشى، ج.179، ص3العمري، مسالك الأبصار، ج )1(
طلقةُ الجغرافيون العرب في العصـور  تعني الرقيق، وهو المصطلح الذي أ"  csclave" كلمة فرنسية قديمة : الصقلب )2(

وكانت الشعوب الجرمانية تقوم بسبي السلاف ثـم بـيعهم لـبلاد    " شعوب شرق أوروبا " الوسطى على الشعوب السلافية 
المسلمين في الأندلس والمناطق الإسلامية الأُخرى، وأطلق عليهم المؤرخون والجغرافيون العرب اسـم الصـقالبة، ابـن    

  . 35العبادي، أحمد، قيام دولة، ص. 145، ص1المقري، نفح الطيب، ج.15، ص1، جحوقل، صورة الأرض
الاسم الذي أطلقه العرب على الشركس، وهم سكان مناطق قريبة من البحر الأسـود وبحـر   : الجهاركس أو الجركس )3(

العمري، مسـالك الأبصـار،   قزوين، وشمال القوقاز، وهم غير الشعوب الروسية، وكانوا قريبين بمناطقهم من الصقالبة، 
: موقـــع الألوكـــة الثقافيـــة. 315، ص7، ج428، ص4القلقشـــندي، صـــبح الأعشـــى، ج. 221، ص27ج

https://www.alukah.net/culture/0/68379/  
، عند مدينة كبيرة من أحسن مدن الترك على نهر كبيرفي مدينة الماجر وهي  سكنواقوم من الترك : الماجار أو المجر )4(

، وكانوا قريبين بالسكن من مناطق الروس والصقالبة والجهـاركس، العمـري،   وبها بساتين وفواكه كثيرة البحر الأسود،
 .224، ص2ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، ج. 182، ص3مسالك الأبصار، ج

 .315، ص7القلقشندي، صبح الأعشى، ج )5(
ويصب في بحر قزوين، وقد أطلقت علية المصادر العربية اسم نهر أتل، وكان ) روسيا(نهر يقع اليوم في : نهر الفولجا )6(

. 95، ص93هذا النهر الحد الفاصل بين الروس والصقالبة والجهاركس في مناطقهم، ابن فضلان، رحلة ابن فضلان، ص
  .87، ص1معجم البلدان، ج ياقوت الحموي،. 15، ص13، ص1ابن حوقل، صورة الأرض، ج

وقد أطلقت المصادر العربية على بحر قزوين اسم بحر الخزر، وهو بحر مغلـق لا يتصـل ببحـار أو    : بحر قزوين )7(
، ابن حوقل، )روسيا وإيران وأذربيجان وتركمانستان وكازاخستان: (محيطات، وتشرف على البحر اليوم خمس دول وهي

 .342ـص342، ص153، ص1ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج .331، ص2، ج13، ص1صورة الأرض، ج
 .37ابن عبد الظاهر، تشريف الأيام، ص )8(
اسم جامع لكل بلاد الترك، يحدها من الجنوب الصين وهضبة التبت، وكان الفاصل بينها وبين بلاد المسلمين : تركستان )9(

أفغانسـتان  (خراسان، وهذه المنطقة اليوم ضـمن   ورة هي ستة عشر مدينة، وهي تقع شمال شرقهفاراب، ومدنهم المش
 ،.24، ص23، ص2، ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج)ودولة تركمانستان

مدينة تقع ما وراء نهر جيحون، بها كثيراً من القرى وأراضيها واسعة، ولا تبعد عن مدينة سـمرقند سـوى   : فرغانة )10(
فاح ومختلف الفواكه، وهي كثيرة الجبال، المقدسي، أحسن التقاسـيم،  خمسين فرسخاً، مشهورة بزراعة العنب والجوز والت

 . 254، ص253، ص4ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج. 262ص
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  .)6(وغيرها ،)5( وغزنة ،)4(والصغد ،)3(وسمرقند،)2(، وبخارى)1(وخوارزم

مختلفـة   أسـباب  وجود نلحظ وبالعودة إلى أسباب وصول المماليك إلى الدولة الأيوبية
أسرهم وبيعهم في بلاد  وأفي هجرتهم  اًأثر هجمات المغول على مناطق قبائل الترككان ل :منها

 تفحلَ ،هاجم المغول بلاد القبجاق وبلاد الروس )م 1223/ـه 620( سنة، ففي )7(الشام ومصر
بلاد القبجاق كـانوا   سكان أن :أيضاً كان من الأسبابو ،)8(القليلالهزيمة بهم، ولم ينج منهم إلا 

يبيعون أولادهم من الذكور والإناث عندما يفكان أما في حالة الاستقرار  ،بهم الجوع والقحط لّح
 قتصادي هو من تحكّم بهذه الظـاهرة ويبدو أن الدافع الا .)9(الإناث دون الذكور البيع من نصيب
  .الذكر يعمل وينتج، والأنثى لا تعمل ولا تنتج على اعتبار أن

                                                 
مدينة من بلاد خراسان وما وراء النهر، يمر منها نهر جيحون، وأرضها سهلية لا يوجد بها جبـال، تحـدها   : خوارزم )1(

، وقـد سـكنها التـرك،    )بحيرة الجرجانية في المصادر العربية(بحيرة آرال مدينة بخارى وجرجان، ويقع للجنوب منها 
البكري، معجـم مـا   . 49، ص48وشتاؤها بارد جداً، وتشتهر بزراعة شجر التوت، ابن فضلان، رحلة ابن فضلان، ص

 .398ـص395، ص2ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج. 232، ص1المسالك والممالك، ج. 515، ص2استعجم، ج
من أشهر مدن ما وراء النهر، وإليها ينسب الإمام البخاري، وهي كثيرة البساتين والخضـرة، تحـدها مدينـة    : بخارى )2(

خوارزم، وهي من أكبر مدن خراسان وما وراء النهر مساحة وعدد سكانها كبير، ومشهورة بالعمارة، ابن فضلان، رحلة 
يـاقوت  . 229، ص1البكري، معجم مـا اسـتعجم، ج  . 164الاصطخري، المسالك والممالك، ص. 48ابن فضلان، ص

 .17، ص3ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، ج. 355ـص353، ص1الحموي، معجم البلدان، ج
مدينة تقع فيما وراء النهر، جنوب مدينة بخارى، أطلق عليها الجغرافيون العرب اسـم سـمران، ويقـال أن    : سمرقند )3(

بالبساتين والأشجار، بنيت على جانب واد يعرف بواد القصارين، وهـي اليـوم    الأسكندر المقدوني هو من بناها، مشهورة
. 755، ص754، ص3البكري، معجم مـا اسـتعجم، ج  . 177، الاصطخري، المسالك والممالك، ص)أوزبكستان(ضمن 

 .35، ص3ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، ج. 250ـص246، ص3ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج
اسم أطلق على بلاد بخارى وسمرقند والقرى المحيطة بهما، وهو ليس اسم مدينة محددة، وكأنه اسـم  : سغدالصغد أو ال )4(

يشبه غوطة دمشق لكثرة البساتين والأشجار كذلك اسم الصغد في تلك المنطقة، وهي منطقة جبلية، الاصطخري، المسالك 
 .409، ص3الحموي، معجم البلدان، جياقوت . 269، ص1البكري، المسالك والممالك، ج. 177والممالك، ص

بلد السلطان محمود بـن   مدينة تقع في جنوب بلاد خراسان، على الحد الفاصل بين خراسان وبلاد الهند، وهي: غزنة )5(
مؤسس الدولة الغزنوية، يحدها مدينة بلخ، ولا يوجد بها انهار وبساتين، لكنها من أكثر مـدن خراسـان تجـارة     سبكتكين

ابن بطوطة، رحلة ابن . 201، ص4ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج. 156صطخري، المسالك والممالك، صوأموالاً، الا
 . 61، ص3بطوطة، ج

   .315، ص7القلقشندي، صبح الأعشى، ج )6(
  . 202، ص3أبو الفداء، المختصر في أخبار، ج )7(
 255، ص6ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )8(
 .190، ص183، ص3صار، جالعمري، مسالك الأب )9(
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 ـ بمثابة القاعدة التي ترسو )2()بنطس(على البحر الأسود  )1(كفاالميناء  وكان سـفن   افيه
ثم يتوجه لشراء المماليك،  بلاد القبجاق ر، ومن بعدها يتجه التجار إلى ببلاد الشام ومصرتجار 

   .)3(بهم إلى الأمراء في الشام ومصر للبيع

 هو كان سببه بلاد الشام ومصرماليك إلى انتقال الم أن ةالمصادر التاريخي فتُضيكذلك 
تمتعت بـه مـن   ا ملِ ي الفترتين الأيوبية والمملوكيةالترك على إرسال أبنائهم للقاهرة ف حرص

، وما كان يعيشها المملوك في خدمة السلطان حياة ترف ورفاهية كان، وأوضاع اقتصادية جيدة
 أمام كـل الدولة المملوكية بوظائف  فتحعن وزيادة الثراء والأموال فيها، من مصر  عن يصلهم

للتجار الذين نشطت حركتهم في بـلاد تركسـتان    أبنائهم التركلذلك باع  صاحب شأن وتميز؛
  .)4( بهذه التجارة نيالإيطالي ةونَتجار ج خاصةبواشتهر التجار الغربيون و ،وبلاد الشرق

جنَوة (كان للمدن الإيطالية ، فن مع تجار المشرق بتجارة الرقيقوتنافس التجار الأوروبي
والبأشهرها ميناء وموانئ على سواحل البحر الأسود،، مستعمرات )يةندق الكفا الذي يأهممن  عد 

 وغيرهم من أقوام وسط آسيا وشرق أوروبـا  )6(والأرمن )5( الجورجيينلأسواق لتجارة الرقيق ا
  .)7(وجنوب روسيا

                                                 
مدينة مشهورة وعظيمة تقع على ساحل البحر الأسود سكانها من المسيحيين وبالذات الجنَويين الإيطاليين، وكـان  : الكفا )1(

يكثر بها التجار، وكانت من ضمن أراضي السلطان محمد أوزبك خان، وكان بها ميناء ومرسى للسفن التي تتوجـه إلـى   
، 216، ص2ابن بطوطة، رحلة ابـن بطوطـة، ج  . 351، ص3، العمري، مسالك الأبصار، ج)البحر الأبيض المتوسط(

  .228ص
) اسطنبول اليـوم ( بحر القسطنطينيةالاسم الذي أطلقته المصادر العربية على البحر الأسود وأطلق علية أيضا : بنطس )2(

عن طريق خليج القسطنطينية، ياقوت الحموي، ) البحر الأبيض المتوسط(ا، ويرتبط ببحر الشام والإسكندرية وإفريقيالشرقي
 . 351، ص3العمري، مسالك الأبصار، ج. 342، ص216، ص1معجم البلدان، ج

  .351، 3العمري، مسالك الأبصار، ج )3(
، 1ماجد،عبد المنعم، نظم دولة، ج. 29حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص . 37ابن عبد الظاهر، تشريف الأيام، ص )4(

 .12ـ ص 11ص
سكان منطقة من أرمينية القديمة، أطلقت عليهم المصادر العربية اسم الكرج، وهم مسيحيون، من أشـهر  : الجورجيون )5(

واليوم هناك دولـة اسـمها   (مدنهم تفليس القديمة، وهذه المنطقة قريبة من القوقاز وجنوب روسيا، تقع عند البحر الأسود، 
 .446، ص4، ج152ص، 2ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج) جورجيا

هم سكان بلاد أرمينية، والأرمن من أتباع الديانة المسيحية، وبلادهم تقع بالجهة الشمالية الغربية لبحر قزوين، : الأرمن )6(
. 108، الإصطخري، المسالك والممالك، صالديلمبالقرب منها تقع أذربيجان،، تقع جنوب جبال القوقاز، ويقع غربها بلاد ا

 . 232، ص1معجم البلدان،جياقوت الحموي، 
 .12ـ ص11، ص1ماجد،عبد المنعم، نظم دولة، ج. 30حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص )7(
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إجـراءات عقابيـة ضـد التجـار      لاتخـاذ  نيالمسيحيو نيالأوربيضطر بعض القادة ا
  .)1( بيعاً وشراء الإيطاليين لتعاملهم مع التجار المسلمينالأوروبيين، و المسيحيين

 ،رية من أجل إيصال الرقيق إلى مصـر وأخرى بح ،برية اًرقتبع تجار الرقيق طُا وقد
 ،ء دميـاط مينـا  خاصةسواحل مصر إلى فكان التجار الأجانب يتبعون طريق البحر للوصول 

  .)2(مصرإلى يتبعون الطريق البرية للوصول  ، أما التجار المسلمين فغالباًلإسكندريةوا

ويباعون في ،عادة صغاراً في السنجلبون إلى مصر وكان المماليك الذين ي قأسواق الر 
 سـوق خـان   :فكان هناك في القاهرة والإسكندرية أسواق خاصة بهـم أشـهرها   )3( خاسةوالنّ

 نتجار آخرو الأسواقيشرف على هذه و، )8( البيض )7(الرقيق لبيع )6()5(وخان مسرور )4(الخليلي
  .)9( يسمى الواحد منهم تاجر المماليك أو معلم تجار المماليكو ،يشترون المماليك

                                                 
 .30حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص )1(
 .14ـ ص13، ص1ماجد،عبد المنعم، نظم دولة، ج )2(
 .30حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص )3(
، بناه الأمير المملوكي جهاركس الخليلي، وقبلها كان المقبرة التـي دفنـت بهـا    من أشهر أسواق القاهرة: خان الخليلي )4(

رفات الخلفاء الفاطميين وأطلق عليها تربة الزعفران، من أشهر الأسواق التي أخضر إليها المماليـك، لبـيعهم للأمـراء    
تغري بردي، النجـوم الزاهـرة،   ابن . 171، ص3وأصحاب الدولة والقادة العسكريين، المقريزي، المواعظ والاعتبار، ج

 .166، ص15ج
من أشهر أسواق القاهرة، أنشأه الأمير شمس الدين الخواص مسرور، كان يعرض فيـه المماليـك مـن    : خان مسرور )5(

الترك والروم وغيرهم، وبقي خان مسرور كذلك حتى أيام السلطان الظاهر برقوق حيث أبطل هذا السوق، الذهبي، تاريخ 
 .227، ص2المقريزي، المواعظ والاعتبار، ج. 413، ص3القلقشندي، صبح الأعشى، ج. 32، ص52الإسلام، ج

علـي، حسـن،   . 364، ص11ابن تغري بردي، النجوم الزاهـرة، ج . 167، ص3المقريزي، المواعظ والاعتبار، ج )6(
 .13، ص1ماجد،عبد المنعم، نظم دولة، ج. 30دراسات في تاريخ، ص

، 1ماجد،عبد المنعم، نظم دولـة، ج . 18العبادي، أحمد، قيام دولة، ص. 171، ص3الاعتبار، جالمقريزي، المواعظ و )7(
 .13ص

 .454، ص3المقريزي، المواعظ والاعتبار، ج )8(
 .13، ص1ماجد،عبد المنعم، نظم دولة، ج )9(
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 بالوصول خاسينالأجناس المختلفة بصحبة النّ يذو من ستمر تيار الوافدين من المماليكا
إلـى اقتنـاء المماليـك     الأيوبية والمملوكيةـحاجة السلطنةل ؛شكل دائمب إلى مصر وبلاد الشام

   .)1( في الجيش لاستخدامهم

 )م 1277ـ1260/ـه 676ـ658( )2(فعلى سبيل المثال يعود السلطان الظاهر بيبرس 

 )4(، وكذلك السـلطان المنصـور قـلاوون    )3(في أصله إلى بلاد القبجاق وهو من جنس الترك 
عـلاء   وقد اشتراه الأمير ،من بلاد القبجاق تركي الأصل) م 1291ـ1279/ـه 689ـ678(

  .)6(ف بالألفي رِبألف دينار لذلك ع )5(الدين آق سنقر

من الأتـراك والـروم    اًخليط همف في دولة المماليك البحرية تنوعاً في مماليكها، ونجد
ليك التـرك، وهـذا مـا    وقليل من الأوروبيين، مع أغلبية من مما ،والفرس والشركس والأكراد

ونتيجة تفوق عناصر المماليـك   ،)7(في دولة الأيوبيين دون التركيز على مماليك الترك  شاهدناه
  .)8(ق على دولتهم دولة المماليك الترك أو الأتراك طلالتركية على باقي العناصر المملوكية أُ

  ظهور المماليك في الدولة الأيوبية

فقـد وردت   )9( فترات تاريخية متقدمـة م الإسلامي إلى يرجع ظهور المماليك في العال
أخيه  فترةو، )م 832ـ813/ـه 218ـ198(العباسي  )10(خلافة المأمون  أثناءذلك  في إشارات

                                                 
 .91ـص 90، ص2المقريزي، المواعظ والاعتبار، ج )1(
، رابع سلاطين المماليك البحرية، عبد الحـافظ، عبـد االله،   "أمير فهد"وتعني  " Baybars" كلمة تركية قديمة : بيبرس )2(

  .76معجم أسماء، ص
 .94، ص7ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )3(
، سابع سلاطين المماليك البحرية، عبد الحافظ، عبد االله، معجم "البطة"وتعني "  Kalavnu "كلمة تركية قديمة : قلاوون )4(

  .113أسماء، ص
  .62، عبد الحافظ، عبد االله، معجم أسماء، ص"الصقر الأبيض"وتعني "  AKsungur" كلمة تركية قديمة : آق سنقر )5(
 .122، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )6(
 .37ابن عبد الظاهر، تشريف الأيام، ص )7(
 .430، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج )8(
 .28حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص )9(
، دار صراع بينه وبـين أخيـه   )م 786/ هـ  170(عبد االله بن هارون، الخليفة العباسي السابع، ولد سنة : المأمون )10(

، وقد اعتمد المـأمون بشـكل   )م 833/ هـ  218(الأمين على الخلافة، شهد عصره ازدهار علمي وثقافي، توفي في سنة
، 10الذهبي، سـير اعـلام، ج  . 478، ص8ري، تاريخ الأمم، جكبير على العنصر التركي في الجيش وإدارة الدولة، الطب

 .272ص
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وتذكر المصـادر التاريخيـة أن    ،)2( )م 842ـ833/ـه 227ـ218( )1(باالله الخليفة المعتصم
 ؛جديـدة  فئة وشكّل ،المؤامراتمن  هلخوف ؛لتركر من الجند اكثَالاحتياط لنفسه فأَالمعتصم أراد 

ويبـدو أن هـذه    ،)3(من الناحية السياسية والعسـكرية  تعمل على التوازن بين العرب والفرسل
 )4(أيـام الخليفـة أبـو جعفـر المنصـور      السياسة كانت منذ البدايات الأولى للدولة العباسـية 

؛ لأنها كانـت  الوقت لكهرة في ذبر ظاعتَولكن لا يمكن أن تُ ،)م 775ـ754/ـه158ـ136(
  .، ولأنها لم تكن بمفهوم المماليك في الدولة الأيوبية فيما بعد)5( بنطاق ضيق

  ، )7(والإخشيديون ،)6(الطولونيون ، فقاممصر بعد ذلكحكام  يضا عنداستمرت هذه السياسة أ     

  

                                                 
، وهو الخليفة العباسي الثـامن،  )م 796/ هـ  180(أبو إسحاق محمد بن هارون الرشيد، ولد في سنة : المعتصم باالله )1(

م عن سـكان بغـداد،   تولى الخلافة بعهد من أخيه المأمون، وفي عهده أزداد نفوذ الترك، وبنى لهم مدينة سامراء، ليفصله
، 6المقدسـي، البـدء والتـاريخ، ج   . 123ــص 118، ص9، الطبري، تاريخ الأمم، ج)م 842/ هـ  227(توفي سنة 

  .290، ص10الذهبي، سير اعلام، ج. 114ص
ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، .325، ص 10ابن كثير، البداية والنهاية، ج. 38ابن عبد الظاهر، تشريف الأيام، ص )2(

العبادي، أحمد، .28حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 248ـص 225السيوطي، تاريخ الخلفاء، ص . 233، ص2ج 
 322سلامة، جلال، دور المماليك، ص.470بول، استانلي، تاريخ مصر، ص. 11قيام دولة، ص

فـي تـاريخ،   حسن، علي، دراسـات  .470بول، استانلي، تاريخ مصر، ص. 38ابن عبد الظاهر، تشريف الأيام، ص )3(
 .28ص

، ويعـد المؤسـس الحقيقـي    )م 714/ هـ  95(محمد بن علي الخليفة العباسي الثاني، ولد سنة : أبو جعفر المنصور )4(
، وعهد )م 775/ هـ  158(للخلافة العباسية، تمتع بالحزم والقوة في إدارة دولته، وتمتع بالشجاعة والدهاء، توفي في سنة 

الذهبي، سير اعلام، . 102ـص62، ص8، ج473ـص469، ص7ي، الطبري، تاريخ الأمم، جبالخلافة لابنه محمد المهد
 . 129ـص121، ص10ابن كثير، البداية والنهاية، ج. 83، ص7ج
 .13العبادي، أحمد، قيام دولة، ص )5(
بـلِ  والياً علـى مصـر مـن ق   ) م 868/ هـ  254(نسبة إلى أحمد بن طولون تركي الأصل، كان سنة : الطولونيون )6(

سيطر علـى بـلاد الشـام،    ) م 877/ هـ  264العباسيين، لكنه أعلن عصيانه وأسس الأمارة المستقلة بمصر، وفي عام 
، وانقرضت دولتهم على يد العباسيين، ابن مسكويه، )م 905ـ868/ هـ  292ـ254(استمرت الدولة الطولونية من عام 

 .78، ص77تانلي، تاريخ الخلفاء، صبول، اس. 39ـص29، ص5، ج494ـص371، ص4تجارب الأمم، ج
، وكان من القادة العسكريين الذين عملوا بالدولة العباسية، تولى حكـم  )طغج(نسبة إلى محمد بن الإخشيد : الإخشيديون )7(

تولى حكم مصر من قبل العباسيين، ثم أعلن خلعهم، واسـتقل بمصـر، واسـتمر    ) م 933/ هـ  321(دمشق، وفي عام 
ابن كثير، . 139ـص23، ص6، ابن مسكويه، تجارب الأمم، ج)م 969ـ935/ هـ  358ـ323(نة حكمهم بمصر من س

 .79بول، استانلي، تاريخ الخلفاء، ص. 301ـص90، ص11البداية والنهاية، ج
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ند حكمهم مصر وبـلاد  ع )2(الجيشالمماليك من الأتراك وغيرهم في  استخدامب، )1(والفاطميون
  .)3(ى نهجهم الأيوبيونعل كذلك ، وسارالشام

 ـ 567(ي مصر عام ف " كردية الأصلال"  امت الدولة الأيوبيةق ، علـى  )م 1171/ـه
  وفي الأصل نشأ معظم ،وفي الشام على أنقاض الدولة الزنكية ،وبقاياهم الدولة الفاطمية أنقاض

  .)4( جلبوا معهم عادات ونظم حكم السلاجقة لكلذ لتركية،ف الدولة السلجوقية انَي كَالأيوبيين ف

بأوامر  مصرإلى المتجه  )م 1169/ـه 564 ت( )5( أسد الدين شيركوه تألف جيش فقد
ومـنهم   ،والأجنـاس  الأعـراق من خليط من  )م 1174/ـه 569 ت( )6( من نور الدين زنكي

فرقـة   ظهرتسيطرته على مصر  عندو ،)7(جندي  آلاف فقد بلغ عددهم ستة الأتراكالمماليك 
وبعد وفاة أسد الدين شيركوه واستلام صلاح الـدين   ،)8( "المماليك الأسدية ب"  لُقّبت من المماليك
  .)9( "الناصرية  الصلاحية أو المماليكب"  عيتفرقة أخرى د كون لنفسهة القيادة الأيوبي دفّ

                                                 
 ، وقد أسسوا دولتهم في شمال إفريقيا تحديداً)صلى االله عليه وسلم(من يدعون نسبهم إلى فاطمة بنت الرسول: الفاطميون )1(

على يد عبيد االله المهدي أول خليفة لهم، ثم استولوا على مصر وبعدها علـى بـلاد   ) م 909/ هـ  297(في تونس، سنة
 567ـ297(، واستمر حكم الفاطميين من سنة )م 969/ هـ  356(الشام، وتم نقل مقر الخلافة الفاطمية إلى القاهرة سنة 

 .81، ص80يين، بول، استانلي، تاريخ الخلفاء، صوانتهت دولتهم على يد الأيوب) م 1171ـ909/ هـ 
العبادي، أحمد، قيـام  .29،ص28حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 177، ص 1المقريزي، المواعظ والاعتبار، ج )2(

 .322سلامة، جلال، دور المماليك، ص. 20، ص19طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 63دولة، ص
، 63العبادي، أحمد، قيام دولـة، ص .29حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 289ص ،1ابن إياس، بدائع الزهور، ج )3(

 .322سلامة، جلال، دور المماليك، ص. 81ص
 .21طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 73العبادي، أحمد، قيام دولة، ص )4(
الدين الأيوبي، أرسله نـور   أسد الدين شيركوه بن شاذي بن مروان بن يعقوب الدويني، الكردي، عم صلاح: شيركوه )5(

الدين زنكي لمصر لمواجهة الصليبيين ومنعهم من السيطرة عليها، وساعدت انجازاته في قيام السلطنة الأيوبيـة بمصـر،   
، 20الذهبي، سير اعلام، ج. 44، ص21، في مصر، سبط ابن الجوزي، مرآة الزمان، ج)م 1169/ هـ  564(توفى سنة 

 . 126، ص16لوفيات، جالصفدي، الوافي با. 587ص
محمود بن عماد الدين زنكي، التركي الأصل، عمل نور الدين على تمهيد الطريق لقتال الصليبيين في : نور الدين زنكي )6(

بلاد الشام ومصر، وكان له دور كبير في بدايات الصحوة الإسلامية التي تجسدت على يد صلاح الدين الأيوبي بتحريـر  
 .531، ص20الذهبي، سير اعلام، ج. 109، ص1ام، ابن واصل، مفرج الكروب، جبيت المقدس وبلاد الش

 .288السرحان، خضر، نظام السلطنة، ص. 97جب، هاملتون، دراسات في حضارة، ص )7(
طقوش، محمد، تاريخ المماليـك،  . 83العبادي، أحمد، قيام دولة، ص. 446، ص4أبو شامه، الروضتين في أخبار، ج )8(

 .22ص
طقوش، محمد، تـاريخ المماليـك،   . 83العبادي، أحمد، قيام دولة، ص. 420، ص4امه، الروضتين في أخبار،جأبو ش )9(

 .322سلامة، جلال، دور المماليك، ص. 288السرحان، خضر، نظام السلطنة، ص. 23ص



59  

، ويعـود  والأعراق الأجناسمن  خليطمن فقد تشكل  الجيش الأيوبي ةنيب إلىوبالعودة 
 توحيد البلاد الإسلامية  في يحقق أهدافهامنظم  قوي ذلك إلى حاجة الدولة الناشئة إلى جيش سبب

  .)1(على مصر الصليبيين وأخطارهممواجهة أطماع و

 لصـالح من الفئـات   عددعمل صلاح الدين الأيوبي مؤسس الدولة الأيوبية على تجنيد 
 ـ معه ، فقد شاركت)2(تحقيق أهدافه بغض النظر عن هذه العناصرل يكجيشه بما فيهم الممال فق ر

 ،في المعارك التي خاضها ضد خصومه من قادة المسلمين خاصة أمراء آل زنكيمن المماليك 
  .)3(وكذلك ضد أعدائه الصليبيين

 ـ170(الخليفـة هـارون الرشـيد     على نهـج  الأيوبي صلاح الدين وقد سار  193ـ
 ـقد ف الأمين والمأمون ومحمد القاسم، :ه الثلاثةتقسيم الدولة بين أبنائب؛ )م 809ـ786/ـه م قس

عثمـان علـى    )5( ك العزيز بـاالله المل :وهم )4(ه الثلاثة السلطنة بين أبنائ الأيوبي صلاح الدين
 ـ)7( اً على بلاد الشـام نّهم سوهو أكبر )6( علي نور الدين بنه الأفضلا، و مصر بنـه  اى ، وولّ

                                                 
 .288السرحان، خضر، نظام السلطنة، ص )1(
السـرحان، خضـر، نظـام السـلطنة،     . 102، ص101، ص100، ص99جب، هاملتون، دراسات في حضارة، ص )2(

 .288ص
 .23طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص )3(
سلامة، جـلال، دور المماليـك،   .63عبد المنعم، ماجد، التاريخ السياسي، ص.4، ص3ابن واصل، مفرج الكروب، ج )4(

 .323ص
، ثاني سـلاطين بنـي أيـوب    )م 1171/ هـ  567(عثمان بن السلطان صلاح الدين الأيوبي، ولد سنة : العزيز باالله )5(

بمصر، فكانت مصر هي الجزء الذي ولاَه إياها والده السلطان صلاح الدين قبل وفاته، وحدث بينه بين أخيه الملك الأفضل 
الـذهبي،  . 4، ص3، ابن واصل، مفرج الكروب، ج)م 1200/ هـ  595(قتال وصراع على الحكم والسلطنة، توفي سنة 

 .291، ص21سير اعلام، ج
، والسلطان الثالـث مـن   )م 1169/ هـ  566(نور الدين علي بن السلطان صلاح الدين الأيوبي، ولد سنة : الأفضل )6(

سلاطين بني أيوب،، كانت بلاد الشام ودمشق من ضمن الجزء الذي ولاَه إياها والده السلطان صلاح الدين، تحارب مـع  
 وحارب عمه ،سبط ابن الجوزي، مرآة )م 1225/ هـ  622(العادل أبي بكر، توفي سنة أخيه العزيز باالله عثمان وغلبه ،

 .294، ص21الذهبي، سير اعلام، ج. 637، ص8الزمان، ج
 .63عبد المنعم، ماجد، التاريخ السياسي، ص. 223ص.198، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )7(
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بين الأخوة الحـروب   توقع ذلكل، ونتيجة )2(على البلاد الحلبية  )1( غازي اث الدينغيهر الظا
 دينةمعلى  سيطرتهالأفضل بعدم التنازل عن  الملك قد أقنع المماليكو ،)3( والصراعات الطويلة

 ،)4(باالله عثمـان  التنازل عنها لأخيه الملك العزيز ينوي، بعد أن كان والاحتفاظ بها لنفسهالقدس 
ة السـلطنة  دوالوصول إلى س ير أيوبي زيادة عدد مماليكه حتى تكون له الغَلَبةلذلك حاول كل أم

  .والحكم

والخلافات  ،الصراعاتسببه  الإكثار من المماليك في الدولة الأيوبية أنمن ذلك  يتضحو
 ذلـك فـي   مما أدى إلى جلبهم إلى أراضي الدولـة الإسـلامية  ، )5(الأسرية في البيت الأيوبي

  .)6(العصر

 إذ ،)م 1193/ـه 589( سنة الأيوبي صلاح الدين السلطان وفاةبعد بشكل أكبر يتضح و
عمل كل أمير أيـوبي علـى    فقد ،من أجله الجيش الجديد من المماليك أُنشئالذي الهدف تغير 

اء على حساب باقي الأمر النفوذة وزيادة نلتحقيق هدفه وهو الوصول إلى السلط استخدام مماليكه
  .)7( في البيت الأيوبي

سـلطان أو   سب كل منهم إلـى حيث نُ،م المماليك في الدولة الأيوبية إلى فرق وأقسامسقُ
إلى والعزيزية نسبة  ،الأيوبي صلاح الدينإلى  نسبةً )9( فرقة الأسدية أو الصلاحيةالمثل  )8(أمير

                                                 
بمصر، تولى حكم حلب بعهـد  ) م 1172/ هـ  568(غياث الدين غازي بن السلطان صلاح الدين، ولد سنة : الظاهر )1(

، ولم يدخل في الصراع بين أخوته )م 1216/ هـ  613(من والده السلطان صلاح الدين، وبقي حاكما لها حتى توفى سنة 
 .129، ص12ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج. 296، ص21والبيت الأيوبي على السلطنة، الذهبي، سير اعلام، ج

 .205، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج.4، ص3واصل، مفرج الكروب، جابن  )2(
، 1ابن إياس، بـدائع الزهـور، ج  .231، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 4، ص3ابن واصل، مفرج الكروب، ج )3(

 .250ص
  .229، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )4(
المالكي، شريفة، الأمـراء  . 93، ص92حمد، قيام دولة، صالعبادي، أ. 400، ص1المقريزي، المواعظ والاعتبار، ج )5(

 . 6المماليك، ص
 .92العبادي، أحمد، قيام دولة، ص )6(
  .289السرحان، خضر، نظام السلطنة، ص.24طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص )7(
 .430، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج )8(
 .231، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )9(
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والكاملية ن، بن نجم الدي )2(ي بكرأب نسبه إلى العادل والعادلية ،)1( عزيز عثمان بن صلاح الدينال
وقد  )5(بن العادل وغيرهم  )4( إلى الأشرف موسى والأشرفية نسبةً،)3(نسبه إلى الكامل بن العادل

ي الأمر الـذ  ،راعات الداخلية في البيت الأيوبيلعبت هذه الفرق المملوكية دوراً بارزاً في الص
  .)6(ت للنظرأدى إلى زيادة أعدادهم بشكل لاف

 ـ 590( سـنة ففـي   ،خاصة الأسدية والصلاحيةقوة المماليك  ظمتتعا ) م 1193/ـه
بن أخيه منصور مـن  افي الصراع الذي كان قائماً بين الأمير الأفضل و شاركت هاتين الفرقتين

  .)7(جهة وعمهم الملك العادل من جهة أخرى

 ـون فـي تع مبلغاً جعلهم يتدخل في أواخر السلطنة المملوكية وبلغ المماليك من القوة ين ي
بعـد   )10(الأسمر )9( أيبك قام المماليك الأشرفية بقيادة الأمير عز الدينإذ  ،)8( السلاطين وعزلهم
 مـع  القـرار  ، واتفـق ذلـك  عادل بن أبي بكر بن الملك الكاملبخلع الملك ال وفاة الملك الكامل

                                                 
 .430، ص5تاريخ، جابن خلدون،  )1(
 615ـ596(سيف الدين محمد بن شاذي الأيوبي، السلطان الأيوبي الرابع، تسلطن في مصر من سنة : السلطان العادل )2(

 .115، ص22الذهبي، سير اعلام، ج. 126، ص3،أبو الفداء، المختصر في أخبار، ج)م 1218ـ1200/ هـ 
، السلطان الأيوبي الخامس )م 1180/ هـ  576(بكر الأيوبي، ولد سنة  محمد بن السلطان العادل أبو: السلطان الكامل )3(

، 8، سبط ابن الجوزي، مرآة الزمـان، ج )م 1238/ هـ  635(في مصر، تنازل عن بيت المقدس للصليبيين، توفى سنة 
  . 127، ص22الذهبي، سير اعلام، ج.705ص

، لم يتسلطن في مصر، حكم في شمال بلاد الشام والرهـا،  موسى بن السلطان العادل أبو بكر الأيوبي: الملك الأشرف )4(
، )م 1237/ هــ   635(، اهتم بالمماليك وقد اشترى عدد كبير منهم، توفي بدمشق سنة )م 1182/ هـ  578(ولد سنة 

 .159، ص9الصفدي، الوافي بالوفيات، ج
 .92العبادي، أحمد، قيام دولة، ص )5(
  .55علقم، أسامه، تطور السلطنة، ص )6(
 .289السرحان، خضر، نظام السلطنة، ص. 238ص -231، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )7(
 .93العبادي، أحمد، قيام دولة،ص )8(
أحد أشهر المماليك في الدولة الأيوبية، في البدايات كان في خدمة الملك المعظم عيسى الأيـوبي بـبلاد   : أيبك الأسمر )9(

رف موسى بن العادل الأول، وقد مال بعد خلع السلطان العادل الثاني إلى جهـة الأميـر   الشام، واتفق أن خدم الملك الأش
، )م 1248/ هــ   646(عماد الدين إسماعيل ضد الأمير الصالح نجم الدين أيوب، وألقي القبض عليه إلى أن مات سـنة  

 .269، ص9الصفدي، الوافي بالوفيات، ج. 256، ص29النويري، نهاية الأرب، ج
، 1المقريـزي، السـلوك لمعرفـة، ج   . 165، ص2ابن الوردي، تاريخ، ج. 256، ص29ويري، نهاية الأرب، جالن )10(

 .190سالم، السيد، دراسات في تاريخ، ص. 412، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 402، ص401ص
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، ولم يتحـرك أحـد   )2(قبضوا عليه وحبسوهف، غيرهمو )1(وبينالليك الكاملية بقيادة جوهر المما
ولكن المماليك التركية والخدم هزموهم، ومـا لبـث أن    ،لنجدة هذا السلطان إلا جماعة الأكراد

إلى الصالح  تميلالأشرفية  ت الفرقةفكان لسلطنةا توليحدث خلاف بين الأشرفية والكاملية على 
 )4(أيوب ح نجم الدينإلى الصال تميلالكاملية الفرقة و –صاحب دمشق  – )3(عماد الدين إسماعيل

 لحكم مصـر وتـولي عـرش    أيوب لذلك تم استدعاء الصالح نجم الدين ،والأقوى الأكثرهم و
  .)5(الأيوبية السلطنة

 أن الصالح نجم الدين اشترى ألف مملوك فـي عهـد والـده    التاريخية تذكر المصادرو
منطقـة  و ه حصن كيفـا ولاو، شرق الدولة الأيوبيةاف إلى أطر والدهفأخرجه  السلطان الكامل،

مـن   خوفاً كان ، ويبدو أن ذلك)8(وذلك بتدبير من أم أخيه العادل )7(بكر )6(ديار أعمالمن آمـد 

                                                 
دة السلطنة الأيوبيـة  أحد المماليك الذين كان لهم دور كبير في تولي السلطان الصالح نجم الدين أيوب س: جوهر النوبي )1(

بمصر، قبض عليه السلطان الصالح نجم الدين أيوب خوفاً من الانقلاب عليه، وتم التخلص منه، النويري، نهايـة الأرب،  
 .345، ص47الذهبي، تاريخ الإسلام، ج. 276، ص29ج
 .402، ص401، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 256، ص29النويري، نهاية الأرب، ج )2(
محمد بن أيوب، تملك بعلبك ودمشق، وكان بينه وبـين  ) الأول(عماد الدين إسماعيل بن السلطان العادل : لملك الصالحا )3(

الصالح نجم الدين أيوب ابن أخيه منازعات، واستعان بالصليبيين بحرب الصالح، وطمع في السلطنة الأيوبية بمصر، أُسر 
الصفدي، الوافي . 136، ص22بقتله بالقاهرة، الذهبي، سير اعلام، ج) م 1250/ هـ  648(وقامت المماليك البحرية سنة 

 .129، ص9بالوفيات، ج
، تولى )م 1206/ هـ  603(نجم الدين بن السلطان الكامل محمد بن العادل أيوب، ولد سنة : السلطان الصالح الأيوبي )4(

، وهو المسؤول عن تأسيس فرقـة  )م 1196/ هـ  637(السلطنة المملوكية بعد أن عزل أخيه السلطان العادل الثاني سنة 
الصفدي، الـوافي  . 187، ص23، الذهبي، سير اعلام، ج)م 1249/ هـ  647(المماليك البحرية، توفى بالمنصورة سنة 

 .339سلامه، جلال، دور المماليك، ص. 35، ص10بالوفيات، ج
 .402، ص401، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )5(
منطقة جغرافية واسعة تنسب إلى قبيلة بكر بن وائل، وهي جزء من منطقة الجزيرة، يحدها من الغرب نهر : ديار بكر )6(

الفرات، ومن الشرق أراضي أرمينيا، ومن الشمال بلاد الروم، ويتبعها عدد كبير من المدن والحصون والثغور الإسلامية، 
ياقوت الحموي، معجم البلدان، . 52ري، المسالك والممالك، الاصطخ) تقع اليوم شرق تركيا(منها حصن كيفا ومنطقة آمد، 

  .494، ص2ج
، 7ابن أيبك، كنـز الـدرر، ج  . 494، ص265، ص2ياقوت، معجم البلدان، ج. 259ابن العبري، تاريخ مختصر، ص )7(

 .303، ص6ابن تغري، النجوم الزاهرة، ج. 302، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج. 306ص
 .360، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 172، ص160، ص29الأرب، جالنويري، نهاية  )8(
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تدخل النساء فـي   مثال على، وهذا )1(بنها العادل زيادة قوة الصالح حتى تضمن ولاية العهد لا
  .تحديد ولاية العهد عند الأيوبيين

 الأيوبيـة  ةنالسـلط عرش إلى  هبعد وصول دين أيوبنجم ال الصالحالسلطان  ويبدو أن
ومن غيرة الأمراء الأيوبيين وأقاربه لذلك  ،لهذا المنصب لوهمن بقايا المماليك الذين أوص خشي

، ورغبتهم بتولية خاصة بعد علمه بمؤامرة المماليك الأشرفية ضده ،)2( عمل على التخلص منهم
علـى  ، و)4(قبض على الأمير عز الدين أيبك الأسـمر ف )3( السلطنة لعمه الملك الصالح إسماعيل

جماعة من الأتراك، ، والنوبيجوهر وعلى أخيه الملك العادل،  قبضواالذين المماليك  من الخدم
وبلاد المغرب، وأخذ أموالهم وقتـل بعضـهم،    )5(المراكب نحو الصعيد في ،همنفى جماعة منف

، وكـذلك  )6( والأعطيـات  الإقطاع، وأعطاهم يهمالذين قبض عل  منبدلاً وأمر السلطان مماليكه
هم بلاد الشام، بِهونَ هعلي )7( من خروج فرق الخوارزمية أيوبنجم الدين  الصالح السلطان خاف

 الاستقرار إلى وإعادة ،الصليبيينمدينة القدس من  رغم أنهم ساعدوه على استعادة السيطرة على
  .)8(بلاد الشام

                                                 
 .360، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )1(
، 5ابن خلـدون، تـاريخ، ج  . 276، ص29النويري، نهاية الأرب، ج.167، ص 3أبو الفداء، المختصر في أخبار، ج )2(

 .290، ص289لطنة، صالسرحان، خضر، نظام الس. 94العبادي، أحمد، قيام دولة، ص. 412ص
 .274، ص5ابن واصل، مفرج الكروب، ج )3(
النـويري، نهايـة   .344، ص343، ص7ابن أيبك، كنز الـدرر، ج  . 167، ص 3أبو الفداء، المختصر في أخبار، ج )4(

ابن خلدون، . 345، ص47الذهبي، تاريخ الإسلام، ج. 316، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج. 276، ص29الأرب، ج
 .412، ص5جتاريخ، 

منطقة جغرافية واسعة تقع جنوب مصر، وسميت بهذا الاسم لأنها بلاد عالية كأنها صـاعده، وأخـر بـلاد    : الصعيد )5(
، ويتبع لها كثيراً من المدن والبلـدات، يـاقوت   )تقع اليوم في السودان(الصعيد مدينة أسوان في الجنوب وتليها بلاد النوبة 

 .361، ص57الحميري، الروض المعطار، ص. 153، ص5الحموي، معجم البلدان، ج
 .345، ص47الذهبي، تاريخ الإسلام، ج. 276، ص29النويري، نهاية الأرب، ج )6(
فرقة تعود في أصلها إلى بلدة خوارزم من وراء النهر وخراسان، وهم جنـود السـلطان جـلال الـدين     : الخوارزمية )7(

قضى عليها جنكيزخان، فاضطروا إلى الهجرة غربـاً باتجـاه شـمال    خوارزمشاه أخر سلاطين الدولة الخوارزمية والتي 
العراق وبلاد الشام، وكان لهم دور بمساعدة السلطان الأيوبي الصالح نجم الدين أيوب في اسـتعادة بيـت المقـدس مـن     

 .100الصليبيين، العبادي، أحمد، قيام دولة، ص
العبادي، أحمد، قيام دولة، . 458، ص1، السلوك لمعرفة، ج المقريزي. 162، ص3أبو الفداء، المختصر في أخبار، ج )8(

 .100ص 
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 للمماليك وقوفهم معه عندما تعرض للحبس فـي  الدين أيوبنجم  الصالح السلطان حفظ
ستتب وعندما ا ، عدد قليل من مماليكهمعه إلا الفرق الكردية عنه ولم يبق عندما تخلت، والكرك

المهمة فـي   هم المناصبوأعطاهم الأموال وولاّ اعتماده عليهموزاد من  كافأهمالأمر بمصر  له
  .)1(السلطنة الأيوبية بمصر

فـي   مماليك صغارعلى شراء  نجم الدين أيوب الصالح السلطان الحادثة عمل بعد هذه
، الجيش الأيوبي ير في تركيبةيأداة التغبهم ليكونوا ، ودر)2( لا يعرفون غير الولاء لسيدهم ،السن

، )3(خاصة على حساب المكون الكردي ، المماليك على باقي المكونات الأخرى ةفّحيث مالت كَ
  .محور الجيش الأيوبيوبذلك أصبحوا 

شـهدت   أيوب السلطان الصالح نجم الدين فترة أن على ع معظم المصادر التاريخيةمجتُ
 ،شراء المماليك فقطب ، ويبدو أنه لم يكتف)4( ملحوظا في شراء المماليك والاعتماد عليهم ازدياداً

ة رق المملوكية والكرديالف اعتماده على ل منوقلّ ،بل أعطاهم الحرية وميزهم عن باقي المكونات
 ونتيجـة  ،نزعج منهم العامة، وامن الدكاكين البضائعفنهبوا  ،الأخرى، حتى ضاقت بهم القاهرة

  :فقال أحدهم ،نجم الدين أيوب لسلطان الصالحل هجاء الشعراءكثر  لذلك

  الصــالح المرتضــى أيــوب أكثــر مــن
  

ــوب      ــر مجل ــا ش ــه ي ــرك بدولت   ت
  

ــه فال ــاً بفعلت ــذ االله أيوب ـــاسلا آخ   ن
  

  )البسـيط () 5(قد أصبحوا في ضر أيـوب   
  

                                                 
 .441، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )1(
 .290السرحان، خضر، نظام السلطنة، ص. 94العبادي، أحمد، قيام دولة، ص )2(
 .331، ص6ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )3(
النويري، نهاية الأرب، . 169، ص167، ص3اء، المختصر في أخبار، جأبو الفد. 186، ص1اليونيني، ذيل مرآة، ج )4(

ابـن الـوردي،   . 338، ص27العمري، مسالك الأبصـار، ج . 357، ص47الذهبي، تاريخ الإسلام، ج. 417، ص 29ج
ابن تغري بـردي،  .441، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 430، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 176، ص2تاريخ، ج
. 269، ص1ابن إيـاس، بـدائع الزهـور، ج   . 34، ص2السيوطي، حسن المحاضرة، ج. 319، ص6اهرة، جالنجوم الز

 .94العبادي، أحمد، قيام دولة، ص
ابن إياس، بدائع . 35ـص34، ص2السيوطي، حسن المحاضرة، ج. 319، ص6ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )5(

قاسم، قاسم، عصر . 6عاشور، سعيد، العصر المماليكي، ص. 94صالعبادي، أحمد، قيام دولة، . 269، ص1الزهور، ج
 .26سلاطين، ص
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، )1(المماليك البحرية اسم وقد أطلق السلطان الصالح نجم الدين أيوب على المماليك الجدد
مـن   عمل على نقل مقر حكمه الرئيسو، )3(عند المقاس في نهر النيل )2(الروضةوبنى لهم قلعة 

ين في مصر إلى جزيـرة الروضـة الجديـدة    لتي تعتبر مقر حكم السلاطين الأيوبيا لجبلقلعة ا
  .)4(سكن بها المماليك البحرية الصالحيةأو

ذلـك، فيـذكر    اختلفت المصادر التاريخية فـي أما سبب تسميتهم بالمماليك البحرية فقد 
، فنجده عنـد الفـاطميين،   )5( المؤرخون أن هذا الاسم عرف في بعض فترات الحكم الإسلامي

من ذلك يميل بعـض المـؤرخين إلـى     وانطلاقا؛ )6(بالمعز البحرية عرفت وهي فرقة عسكرية
  .)7(لتميزها عن دولة المماليك البرجية أو الجركسية تسميتهم بدولة المماليك الأولى

الذي جلبوا منـه  عود إلى مكان تأن سبب التسمية ) م1347/ـه 748ت (الذهبي يرى و
فـي   أن التسمية تعود إلى مكان إقـامتهم رأي أخر يعتقد  ، وهناك)8(من وراء البحر إلى مصر

   .)9(الواقعة في نهر النيل جزيرة الروضة

                                                 
، 3أبو الفداء، المختصر في أخبار، ج. 23المنصوري، التحفة المملوكية، ص. 139الحسن الصفدي، نزهة المالك، ص )1(

، 2تـاريخ، ج ابن الوردي، . 338، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج.357،ص47الذهبي، تاريخ الإسلام، ج. 169ص
، 1المقريزي، السلوك لمعرفـة، ج . 16، ص4القلقشندي، صبح الأعشى، ج. 417، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 176ص
حسـن، علـي،   . 34، ص2السيوطي، حسن المحاضـرة، ج . 331، ص6ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة،ج. 441ص

علقـم،  . 20، مفيد، موسوعة التـاريخ، ص الزيدي.5عاشور، سعيد، العصر المماليكي، ص. 29دراسات في تاريخ، ص
  .56أسامه، تطور السلطنة، ص

أحدى ثلاث جزر تقع بين القاهرة والجيزة، يربطها في وقتنا الحاضـر بالقـاهرة خمسـة جسـور،     : جزيرة الروضة )2(
 .16وبالجيزة جسرين، المغلوث، سامي، أطلس تاريخ، ص

، 5ابـن خلـدون، تـاريخ، ج   . 169، ص3، المختصر في أخبار، جأبو الفداء. 23المنصوري، التحفة المملوكية، ص )3(
ابن تغري بردي، . 441، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج.. 16، ص4القلقشندي، صبح الأعشى،ج. 430، ص417ص

عاشور، سـعيد،  . 94العبادي، أحمد، قيام دولة، ص. 34، 2السيوطي، حسن المحاضرة، ج 331، ص6النجوم الزاهرة،ج
 .26قاسم، قاسم، عصر سلاطين، ص. 5اليكي، صالعصر المم

 .56علقم، أسامة، تطور السلطنة، ص. 441، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )4(
 .27طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 94العبادي، أحمد، قيام دولة، ص )5(
 .90، ص4ابن تغري بردي، النجوم، ج )6(
 .99ـص 94العبادي، أحمد، قيام دولة، ص )7(
 .99العبادي، أحمد، قيام دولة، ص. 192، ص23الذهبي، سير اعلام، ج )8(
عاشور، سعيد، العصـر الممـاليكي،   . 441، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 430، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج )9(

 .56علقم، أسامه، تطور السلطنة، ص. 20الزيدي، مفيد، موسوعة التاريخ، ص. 5ص
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، وسار على نهجه الصغاراليك شراء المم نجم الدين أيوب الصالحالسلطان استحدث قد و
الذي يؤدي الأمر  ؛في السن كباراً همسلاطين الأيوبيين يأتون ب كان إن بعد، )1(سلاطين المماليك

  .المماليكصغار  مقارنة مع م بسرعة،إلى تغير ولائه

الملك  أخيه أقدم السلطان الصالح نجم الدين أيوب على قتل )م1249/ـه 647(وفي عام
أن  )2(الطواشي محسن نجم الدين أيوبالصالح  السلطان ، فقد أمرمماليكهطة بوسا، الثاني العادل

وبهذا يكون السلطان  ، أربعة منهميوافق على ذلك إلا فلم، أخيهلقتل المماليك  من عدداًيأخذ معه 
 سـيحكمون  البحرية ، وأن هؤلاء المماليكل بنهاية حكم الأيوبيينقد عج أيوب الصالح نجم الدين

ثون أن الصالح نجم الدين المؤرخون المحد اعتبر، وسنة 138ما يقرب من فيوبلاد الشام مصر 
سيطرة المماليـك علـى   ، ودولتهم انهيار منله دولة بني أيوب  ستؤولهو المسؤول عما  أيوب

   .)3(، وما تبعها من تطورات بعد وفاتهمقاليد الحكم

احتمت  طالما التي الأيوبية للدولة الدرع الواقي كانوا أن المماليك نجد تقدم وبالنظر لما
ويبـدو   ،بين الأيوبيين وأعدائهمأو  ،الحروب التي حدثت سواء بين أفراد البيت الأيوبي في مبه

أن المماليـك   ، ولا ننسـى على قاعدة الوفاء للأقـوى أن المماليك تعلموا من الأيوبيين واضحا 
حكـم   فـي فيما بعد  استفادوا منها ونظم الحكم والإدارة ،الأساليببعض  من الأيوبيين استفادوا

في الإكثـار مـن    بيينالأيو لسياساتبات واضحا أن قيام الدولة المملوكية جاء نتيجة  ، والبلاد
  . المماليك شراء

  )م 1249/ـه 647( المماليك ومواجهة الحملة الصليبية السابعة

شؤون الدولة  الأيوبيينسلاطين  حيث أهمل ،تطورت الأحداث في نهايات الدولة الأيوبية
 ـ، ووصولهم للحكـم  وتقاعسوا عن جهاد الصليبيين الذي كان سبباً في شهرتهم، ،والحكم  دبف

                                                 
 .12تاريخ، صالمغلوث، سامي، أطلس  )1(
كلمة تركية وجمعها الطواشية، وهم الفتيان الخصيان عند المماليك، وعرفوا عنـد الفـاطميين بالأسـتاذين،    : الطواشي )2(

استخدموا في خدمة السلطان والحريم السلطاني، وكانت وظيفة مقدم المماليك السـلطانية لا يتولهـا إلا الطواشـي فقـط،     
 .458، ص432، ص428، ص5القلقشندي، صبح الأعشى، ج

 .26قاسم، قاسم، عصر سلاطين، ص )3(
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، الأمـر  الترف والبذخ، والاقتتال الداخلياللهو و حياةإلى  الواحيث إنّهم م، في دولتهمالضعف 
تدخل المماليك من ثم و، وظهور قوتهم بشكل تدريجي ،أعطى المماليك فرصة لمد نفوذهمالذي 

  .)1(الأيوبية  لدولةفي اأهميتهم وانتشار نفوذهم  ما زاد من ،بين الأمراء الأيوبيين في الصراع

كقـوة   المماليـك  بسبب ظهور تمصر كان إلىليبية السابعة أن قدوم الحملة الص يبدوو
 نة القدس بعـد أن تنـازل عنهـا والـده    أيوب مدي نجم الدين الصالح السلطان استعادةو ة،رئيس

 الصليبيينمما دفع  ،)2( ملك ألمانيا مدة عشر سنوات الثاني فريدريك للإمبراطورالكامل  السلطان
، )5(على الدولـة الأيوبيـة   القضاءو،)4( للاستيلاء عليها )3( دمياط مدينة لتوجيه هذه الحملة ضد

الصـالح   السلطان أنمن  بالرغم ،)6(ذكرالسيطرة على دمياط دون مقاومة تُفاستطاع الصليبيون 
والمـؤن أثنـاء حصـار     ،ووضع بها الآلات الحربيـة  ،نهاوحص ،أيوب قد جهزهانجم الدين 
  .)8(وحمايتها تحصينهال )7(منصورةال مدينةل كذلك انتقاله، لها الصليبيين

 )م1249/ ـه647(، عام على دمياط )9(ملك فرنسا لويس التاسعبقيادة  الصليبيونسيطر 
سهولة وصـول الإمـدادات   لعلى الساحل و لوقوعها؛ )10(الإسكندريةالتوجه نحو مدينة ب فكّرو

                                                 
 .18، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج )1(
 .241، ص4ابن واصل، مفرج الكروب، ج )2(
مدينة مصرية قديمة تقع شمال مصر، موقعها بين مدينة تنيس والقاهرة، على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، : دمياط )3(

بهذا البحر، وهي من الثغور الإسلامية منذ زمن عمر بن الخطاب، مشهورة بصـناعة  ) النيل دلتا(وعندها مصب نهر النيل
ابن بطوطة، رحلة ابن . 473، ص472، ص2القماش، ومناخها الرطب، وثمارها كثيرة، ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج

 .198، ص1بطوطة، ج
ابن خلدون، تاريخ، . 497، ص3سالك الأبصار،جالعمري، م. 474ـص472، ص2ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج )4(

 100العبادي، أحمد، قيام دولة، ص. 415، ص5ج
 .334، ص29النويري، نهاية الأرب، ج. 179ـص178، ص3أبو الفداء، المختصر في أخبار، ج )5(
 . 334، ص29النويري، نهاية الأرب، ج. 179ـص 178، ص3أبو الفداء، المختصر في أخبار، ج )6(
مدينة مصرية، تقع إلى الجنوب من مدينة دمياط، بناها السلطان الأيوبي الكامل بن العادل بن أيـوب سـنة   : صورةالمن )7(
، 5، من أجل مواجهة الصليبيين الذين سيطروا على مدينة دمياط، ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج)م 1219/ هـ  616(

 .212ص
  .278ـص277، ص 1ابن إياس، بدائع الزهور، ج )8(
أشهر ملوك فرنسا، أطلقت عليه المصادر العربية ريد أفرنس، وقد أسر أثناء معركة المنصورة من قبل : لويس التاسع )9(

الجيش الأيوبي، أطلق سراحه بعد قتل السلطان تورانشاه مقابل مبلغ ضخم من الأموال، قدمتها زوجته، عمل على قيـادة  
طقـوش، محمـد، تـاريخ المماليـك،     . 197، ص10، الوافي بالوفيـات، ج الحملة الصليبية الثامنة على تونس، الصفدي

 .38ـص36ص
 .348، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )10(



68  

كان التوجـه   لك لويسشقيق الم ، لكن اقتراح الفونسو كونت دي إرتواالهالعسكرية واللوجستية 
 بـه وهنا كان الخطأ القاتل الذي وقـع   ،)1(على ذلكالأمر  فاستقر، القاهرة باتجاهنحو الجنوب 

  .لتعمق داخل الأراضي المصرية بعيداً عن الساحلا وهوأثناء معركة المنصورة  الصليبيون

ل العناصر ومن الملاحظ أن هذه الأحداث المتمثلة بالحملة الصليبية على دمياط واستبسا
فـتح   لاحقـاً  إلى مرض السلطان الصالح نجم الدين أيوب ووفاته إضافة، هاالمملوكية في صد

  .المجال بشكل واضح لبروز مكانة المماليك العسكرية والسياسية

 ـة نجم الدين أيوب بالدفاع عن المنصـور  الصالح السلطانانشغال  أثناءف ي وصـل  الت
بمدينـة   ،)2( بمرض عضال وتوفي على أثـره  لسلطانا صيبأُ ،الصليبيون إلى بعض أنحائها

  .)4()م1249/ـه647( سنة )3(المنصورة

 دعن جنو )6( وهي إخفاء خبر وفاة الملك الصالح بخطوة مهمة جداً )5(قامت شجرة الدر
 محسن ، والطواشي جمال الدين)7( ، إلا أنها أحضرت فخر الدين ابن شيخ الشيوخورجالها الدولة

                                                 
 .104العبادي، أحمد، قيام دولة، ص )1(
 . 179ـ ص178،ص2في أخبار، ج رأبو الفداء، المختص )2(
 .364، ص6الزاهرة، ج ابن تغري بردي، النجوم. 177، ص13ابن كثير، البداية والنهاية، ج )3(
، 13ابن كثير، البداية والنهايـة، ج . 179، ص3أبو الفداء، المختصر في أخبار، ج .208، ص2اليونيني، ذيل مرآة، ج )4(

  .16المغلوث، سامي، أطلس تاريخ، ص.364، ص6ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 177ص
جارية  ،لمصر من غير الأيوبيين كانت أرمنية الأصل وقيل تركيةبنت عبد االله أول سلطانة  :شجر الدر أو شجرة الدر )5(

الملك الصالح نجم الدين، وأم ولده خليل، ولما قتل الملك المعظم تورانشاه، ملكت الديار المصرية، وخطب لها على المنابر 
، ابـن واصـل، مفـرج    لمدة ثلاثة أشهر، واختلفت المصادر في التسمية شجر الدر، أو شجرة الدر، والأرجح شجرة الدر

 .373، ص372، ص6ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 61، ص1اليونيني، ذيل مرآة، ج. 240، ص5الكروب، ج
المقريزي، السلوك لمعرفة، . 177، ص13ابن كثير، البداية والنهاية، ج. 180، ص3أبو الفداء، المختصر في أخبار، ج )6(

سالم، السيد، عبـد  . 105العبادي، أحمد، قيام دولة، ص. 364، ص6رة، جابن تغري بردي، النجوم الزاه. 444، ص1ج
 .199العزيز، سحر، دراسات في تاريخ، ص

فخر الدين يوسف بن محمد بن عمر بن علي بن محمد بن حمويه، الصاحب الكبير، ملك الأمـراء،  : ابن شيخ الشيوخ )7(
بية، غضب منه السلطان الصالح نجم الدين أيوب وسـجنه  ، خدم السلطنة الأيو)م 1184/ هـ  580(ولد بدمشق بعد سنة 

ثلاث سنوات، أفرج عنه وكان له دور كبير في مقاومة الصليبيين بالمنصورة، ولعب دوراً بـارزا فـي إدارة السـلطنة    
رة على يـد  الأيوبية بعد موت السلطان الصالح نجم الدين، ونقل العرش لأبنه السلطان تورانشاه فيما بعد، قتل في المنصو

، 29الصفدي، الوافي بالوفيات، ج. 102، ص101، ص23، الذهبي، سير اعلام، ج)م 1249/ هـ  647(الصليبيين سنة 
 .146، ص145ص
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 ،)2( السـلطانية  ، وقام هؤلاء الثلاثة بإدارة السلطنة، وإصدار المراسيم)1( الملكوأخبرتهم بموت 
معنويـات   لمنع انهيار )3( وهي مختومة بختم السلطان المراسيم والكتب السلطانية تخرج وبقيت

، )4(للصليبيين، وحتى لا يصل خبر الوفاة نيالقوات المدافعة عن المنصورة ضد هجمات الصليبي
، خبر الوفـاة علموا ب الصليبيينإلا أن  الصالح السلطانعلى وفاة  الشديد حذر والتسترومع كل ال

اتفقت شجرة الدر اء وفي هذه الأثن، )5(والهجوم على المنصورة دمياط من بالانتقالواستغلوا ذلك 
ابن  طلبعلى  وبعض قادة المماليك خاصة مماليك السلطان الصالح أيوب، والأمراء الأيوبيين،

 حتى يتسلم أمور السـلطنة  ايفمن حصن ك الحضور إلى مصر )6(تورانشاه وولي عهده طانالسل
  .)7(هبعد وفاة والد

، )8(على مدينة المنصورة الفرنجيبرز دور فرقة المماليك البحرية بالتصدي للهجوم  وقد
 ، ونتيجـة لـذلك تفـرق   ومباغتتهم لمعسكر المسلمين ،بعد توغل الجيش الصليبي داخل المدينة

إلى داخل القصر السلطاني بالمنصـورة،   الصليبيين، ووصلت فرق الفرسان )9(الجيش الإسلامي
، خارج مدينـة المنصـورة   الظاهر بيبرس بتجميع المماليك البحرية المماليك بقيادةقام  بالمقابل

                                                 
المقريزي، السلوك لمعرفة، . 177، ص13ابن كثير، البداية والنهاية، ج. 180، ص3أبو الفداء، المختصر في أخبار، ج )1(

 .199لعزيز، سحر، دراسات في تاريخ، صسالم، السيد، عبد ا.444، ص1ج
 .199سالم، السيد، عبد العزيز، سحر، دراسات في تاريخ، ص. 180، ص3أبو الفداء، المختصر في أخبار، ج )2(
 .444، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )3(
ري بردي، النجـوم  ابن تغ. 444، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 180، ص3أبو الفداء، المختصر في أخبار، ج )4(

 .199سالم، السيد، عبد العزيز، سحر، دراسات في تاريخ، ص. 364، ص6الزاهرة، ج
 .200سالم، السيد، عبد العزيز، سحر، دراسات، ص. 92، التاريخ، ص105العبادي، أحمد، قيام، ص )5(
ن الكامل بن السلطان العادل الأيوبي، السلطان غياث الدين تورانشاه بن السلطان الصالح نجم الدين بن السلطا: تورانشاه )6(

وهو أخر سلاطين الأيوبيين بمصر، ولد بمصر وحكم حصن كفيا وبلا آمد من ديار بكر بعهد من أبيه السلطان الصـالح  
نجم الدين أيوب، أُحضر إلى مصر بعد وفاة والده السلطان الصالح نجم الدين، وتسلطن وعمل على مقاومة الصليبيين في 

، الـذهبي، سـير   )م 1250/ هـ  648(ساءت العلاقة بينه وبين المماليك وشجرة الدر زوجة أبية، فقتل سنة  المنصورة،
 .36، ص10الصفدي، الوافي بالوفيات، ج. 194، ص193، ص23اعلام، ج

، 13جابن كثير، البداية والنهاية، . 176، ص2ابن الوردي، تاريخ، ج. 180، ص3أبو الفداء، المختصر في أخبار، ج )7(
 .444، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 177ص

 .448، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )8(
العبادي، أحمـد،  .448ص -444، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 180، ص3أبو الفداء، المختصر في أخبار، ج )9(

 .200سالم، السيد، عبد العزيز، سحر، دراسات في تاريخ، ص. 106، ص105قيام دولة، ص
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يـل أن  وق م، حتى قتلوا معظم فرسان الفرنجة،والهجوم عليه ،ةالفرنجة داخل المدينومحاصرة 
، وهو )2(رأسهم الكونت دي إرتوا كان على ،)1(فارس ةوخمسمائ قتلاهم وصل حوالي ألفعدد 
  .)3(المنصورة الأولىب التي عرفت موقعةالالملك لويس التاسع كما تقدم ذكره، وهي أخ 

في معركة المنصـورة،  دوراً مهماً  )4(لثاني فارس الدين اقطايولعب القائد المملوكي ا
لملك لويس على أنها ملابس اربية التي تعود لأخي الملك الكونت إرتوا الملابس الح فقام بعرض
، بمعنـى  )5( بلا ملك مثل جسم بلا رأس اًأن شعب بر القادة الحربيين، وجموع الجيشنفسه، وأخ

  .تحفيزهم للهجوم على معسكر الصليبيين من أجل معنويات الجيشأنه أراد رفع 

، واسـتخدم  الصـليبيين الهجوم على معسكر ع أربعة ألاف مقاتل،وقام بوعمل على جم
أدرك الملك لويس صعوبة السـيطرة علـى مدينـة    ف، المماليك في ذلك الهجوم النار الإغريقية

   .)6( المنصورة الثانية التي عرفت بموقعةوهي المنصورة، 

رية في أحداث معركة المنصـورة، فبعـد   دور المماليك البح د المصادر التاريخيةوتورِ
فرق المماليك البحرية في الهجوم وجلائهم عن المنصورة، قاد الظاهر بيبرس  صليبيينال هزيمة

عمل و ،)7(فأسروا وقتلوا عدداً منهم المتجهة من المنصورة باتجاه دمياط،  الصليبيينعلى فلول 

                                                 
 .448، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )1(
سالم، السيد، عبـد العزيـز، سـحر،    . 106العبادي، أحمد، قيام دولة، ص. 448، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )2(

 .202دراسات في تاريخ، ص
 .93العبادي، أحمد، التاريخ الأيوبي، ص )3(
، من مماليك السلطان الأيوبي الصالح نجم الـدين أيـوب،   "الضخم المهر"وتعني ) Aktay(كلمة تركية قديمة : أقطاي )4(

تدرج في المناصب حتى أصبح قائد المماليك البحرية أيام السلطان المملوكي عز الدين أيبك، ودار صـراع بينـه وبـين    
 ـ)م 1254/ هــ   652(السلطان عز الدين أيبك حتى قُتل بأمر من السلطان لأنه طمع في السلطنة سنة  ذهبي، سـير  ، ال

عبد الحـافظ، عبـد االله،   . 503، ص502، ص2ابن تغري بردي، المنهل الصافي، ج. 198، ص197، ص23اعلام، ج
  .62معجم أسماء، ص

 .107العبادي، أحمد، قيام، ص )5(
 .94العبادي،أحمد، التاريخ الأيوبي، ص )6(
ابن تغري بردي، النجوم الزاهـرة،  . 341، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج. 381، ص7ابن إيبك، كنز الدرر، ج )7(

طقوش، محمـد، تـاريخ   . 109العبادي، أحمد، قيام دولة، ص. 455، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 365، ص6ج
 .32المماليك، ص



71  

 مـن   الصـليبيون المماليك والفرق العسكرية الإسلامية الأخرى على الاستفادة من جسر صنعه
 ـ ليلاً خلاله فتسلل المسلمون مننهر النيل،  فوق ووضعوهالصنوبر،  معسـكر   جـاه ر تُنحو الب
 ونتيجة المقاومـة  لويس التاسع،وأسروا عدداً كبيراً منهم، وعلى رأسهم الملك  ا، فقتلوالصليبيين

، لصليبيينول المؤن والإمدادات العسكرية عدم وصلو رق المماليك خاصة البحرية،من ف الباسلة
ولكثـرة   ،)1( بمعركة المنصـورة  وانهزمالوباء والأمراض، ا ب خيول الصليبيين منوما أصا

وذلـك   )2( "داوية الإسلام " شجاعة المماليك البحرية في هذه الموقعة، أطلق المؤرخون عليهم 
  .نيتشبيها لهم بداوية الصليبي

سـابعة علـى   إفشال الحملة الصليبية ال في كان لهم الفضل وهكذا نجد المماليك البحرية
  .الصليبيينجل الصلح بين الدولة الأيوبية وأ سوى المفاوضات من ولم يبقَ، )3(مصر

  ضعاف الدولة الأيوبية وإسقاطهادور المماليك في إ

 فياصن كمن ح بعد قدومه تورانشاه أن السلطان الأيوبي الجديد التاريخية مصادرتذكر ال
، )5(والانتصار عليهم ،)4(معركة المنصورةفي  نالصليبييتولى قيادة جيش المسلمين في مواجهة 

وربما يعود الفضل في ذلك لفرق المماليك البحرية، التي قام السلطان الصالح نجم الدين بشرائهم 
ابنه تورانشـاه   ل مثل هذه الظروف؛ ليستفيد من قوهمبهم من أجيدرتوتربيتهم تربية خاصة، و

  .في معارك المنصورة والساحل المصري نيفي تحقيق النصر على الصليبي )ولي عهده(

                                                 
  .364، ص6ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )1(
 .109العبادي، أحمد، قيام دولة، ص )2(
 .32طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 110العبادي، أحمد، قيام دولة، ص )3(
المقريزي، السلوك لمعرفة، . 380، ص376،ص7ابن إيبك، كنز الدرر، ج. 340، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج )4(

العبادي، أحمـد، التـاريخ   . 364، ص6، النجوم الزاهرة، ج17، ص2ابن تغري بردي، مورد اللطافة، ج. 449، ص1ج
 .108ة، ص، قيام دول95الأيوبي، ص

ابن تغري بردي، النجوم الزاهـرة،  . 381، ص7ابن إيبك، كنز الدرر، ج. 341، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج )5(
 .109العبادي، أحمد، قيام دولة، ص. 365، ص6ج
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 ـ بسـبب  ،)1(لم يستمر هذا الوفاق والوئام بين المماليك البحرية والسلطان تورانشاه ره كُ
إلا أنها تذكر  )2(سبباً مقنعاً لهذا الكُره عطتُلم  التاريخية ، رغم أن المصادرلذلك المماليك البحرية

 وتقريب مماليكه وحاشيته وتهديدهم، إهمالهمو )البحريةالمماليك ( أبيهبعاد مماليك إ :من الأسباب
نيابة السـلطنة،   :منها المهمة، المناصب ليهمد إنَحيث أَس التي قدمت معه من حصن كفيا والشام

   .)3(الأعطيات والإقطاع ما خصهم منو

، ومـن  )5( عن نيابة السـلطنة  )4( عزل الأمير حسام الدين بن أبي عليب انشاهتور قامو
، ومنها أيضا )6( بذلك أقطاي بنيابة الإسكندرية ولم يف أنه وعد فارس الدين :أيضاباب الكره أس

طع رؤوس الشـمع ويقـول هكـذا أفعـل     قببدأ أنه كان إذا شرب الخمر وسكر أمسك بسيفه و
  .)8(البحرية بالاسم المماليك قادة من بكل شمعة اسم واحد ويذكر )7(بالبحرية

ر لقتل المماليك للسلطان تورانشاه، هو موقفه من شـجرة الـد   سالرئيويبدو أن السبب 
إلـى مدينـة    ذهبـت  قوية عند المماليك البحرية، حيث إنهاال مكانةالزوجة أبيه التي كانت ذات 

                                                 
ابـن  . 341، ص27العمري، مسالك الأبصـار، ج . 176، ص2ابن الوردي، تاريخ، ج. 186، ص1اليونيني، ذيل، ج )1(

العبادي، أحمـد، قيـام دولـة،    .155حسن، علي، مصر في العصور، ص. 371، ص6، النجوم الزاهرة، جتغري بردي
 .110ص

 .110العبادي، أحمد، قيام دولة، ص )2(
، 27العمري، مسالك الأبصار، ج.181، ص3أبو الفداء، المختصر في أخبار، ج. 382، ص7ابن أيبك، كنز الدرر، ج )3(

ابن تغري بردي، . 411، ص1المقريزي، المواعظ والاعتبار، ج. 417، ص5، جابن خلدون، تاريخ. 342، ص341ص
طقوش، . 98، التاريخ الأيوبي والمملوكي، ص111، ص110العبادي، أحمد، قيام دولة، ص. 371، 6النجوم الزاهرة، ج

 .33، ص32محمد، تاريخ المماليك، ص
راع السلطان الصالح نجم الدين أيوب مع الملك الصـالح  ابن أبي علي، تولى شؤون دمشق أيام ص: الأمير حسام الدين )4(

إسماعيل الأيوبي، وكان له دور كبير في سيطرة السلطان الصالح نجم الدين على بلاد الشام، و كان لـه دور كبيـر فـي    
يوبية بعـدما  إحضار السلطان تورانشاه لمصر بعد وفاة والده، ومع ذلك قام السلطان تورانشاه بعزله عن نيابة السلطنة الأ

 .216، ص5الصفدي، الوافي بالوفيات، ج. 190ـص189، ص23تخلص من الصليبيين، الذهبي، سير اعلام، ج
 .411، ص1المقريزي، المواعظ والاعتبار، ج )5(
العبادي، أحمد، قيـام دولـة،   . 371، ص6ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 382، ص7ابن أيبك، كنز الدرر، ج )6(

 .111ص
 . 411، ص1المقريزي، المواعظ والاعتبار، ج )7(
العبادي، أحمد، قيـام دولـة،   . 371، ص6ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 382، ص7ابن أيبك، كنز الدرر، ج )8(

 . 292السرحان، خضر، نظام السلطنة، ص. 111ص
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، وقد كتب )2( ثم عادت إلى القاهرة ،)1( من شدة خوفها منه القدس عندما تولى تورانشاه السلطنة
  .)3( التي أخفتها وثروة والده لجواهروا إليها أن تعيد الأموال

 ،)4( وتذكر المصادر مؤامرة قادة المماليك البحرية للتخلص من السلطان الجديد تورانشاه
لعداء بـين  اتفسير ب" وليم موير"ظهر منه ضدهم، وهنا يأتي المؤرخ البريطاني السير الذي  بعد

طلاق سراح الملك لويس التاسـع مـن   إ يعزو ذلك إلى، والمماليك البحرية والسلطان تورانشاه
، ولـم  )5(عملوا على ذبح السلطان تورانشاه والتخلص منهفالمماليك البحرية  ما أغضبالسجن، 

باب التي دفعته لمثل هذا التفسيرالأس يعط.  

طلاق سراح الملك لويس التاسع إأن المصادر الإسلامية تذكر أن  على ذلكويمكن الرد 
كان من قل شجرة الدبائـل  ، فكان مـن أو ر والمماليك البحرية بعد قتل تورانشاه والتخلص منه

 ـ إدارةيها السلطانة الجديدة هي الأمور والشؤون التي بادرت إل ل المفاوضات مع الفرنجة من أج
سياسة السـلاطين الأيـوبيين    هو الأدق السبب أنولربما  )6( تسليم دمياط وإطلاق سراح الملك

ن تصرفات السلطان ، ثم إ)7( ماليك السلطان القديم وتقديم مماليكه الجددالتخلص من م فيالرغبة 
فـي   هي من أدت، وعدم تمكنه من إتقان فن السياسة والإدارة والحكم، المسؤولة رغيتورانشاه 

  .المماليك البحرية دولة فجروبزغ  حكم الأيوبيين انتهىالنهاية إلى التخلص منه، وبذلك 
                                                 

العبادي، أحمد، قيـام دولـة،   . 371، ص6ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 382، ص7ابن أيبك، كنز الدرر، ج )1(
 .111ص

 .382، ص7ابن أيبك، كنز الدرر، ج )2(
ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، . 411، ص1المقريزي، المواعظ والاعتبار، ج. 382، ص7ابن أيبك، كنز الدرر، ج )3(

ان، خضـر، نظـام   السرح. 33طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 111العبادي، أحمد، قيام دولة، ص. 371، ص6ج
 .292السلطنة، ص

العمـري، مسـالك   . 181، ص3أبو الفداء، المختصر في أخبـار، ج . 383، ص382، ص7ابن أيبك، كنز الدرر، ج )4(
ابن تغـري  . 411، ص1المقريزي، المواعظ والاعتبار، ج. 417، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 342، ص27الأبصار، ج

طقوش، . 99، التاريخ الأيوبي والمملوكي، ص 112ادي، أحمد، قيام دولة، صالعب. 371، ص6بردي، النجوم الزاهرة، ج
 .292السرحان، خضر، نظام السلطنة، ص. 34، ص33محمد، تاريخ المماليك، ص

 .42موير، وليم، تاريخ دولة، ص )5(
السـلوك   المقريـزي، . 182، ص3أبو الفداء، المختصر في أخبار، ج. 384، ص383، ص7ابن أيبك، كنز الدرر، ج )6(

 .460، ص1لمعرفة، ج
 .292السرحان، خضر، نظام السلطنة، ص )7(
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 )1( نهـم أربعـة  وقيل إ البحرية من أجل اغتيال السلطان تورانشاه،جتمع قادة المماليك ا
، وسـيف الـدين   )2( فارس الدين أقطايبعد، و االذي أصبح سلطاناً في ركن الدين بيبرس :وهم

بالسيف هو ركن الـدين   وضربه ، وقيل أن أول من بادر)3(أيبك التركمانيعز الدين قلاوون، و
نتيجة  ؛حيثُ أقيم له برج من خشب من أجل الاحتفال به )5(ر، وكان ذلك ببلدة فارسكو)4(بيبرس

دخل قادة المماليك البحرية على خيمة السـلطان تورانشـاه،    حيث، )6(الصليبيينالانتصار على 
تقطعت أصابعه، وهرب إلـى  انشاه للضربة بيده ف ركن الدين بيبرس بالسيف وتصدى وضربه

مياه النيـل،  برمي نفسه فأشعلوا النار بالبرج الخشبي، ، ثم شابوهم يرمونه بالنّ البرج الخشبي
أحد  دون أن يغيثه )7("يا مسلمين ما فيكم من يصطعني ويجيرني" ويقول وهو يستنجد ويستغيث،

وقـد تفـرق مماليكـه     )8(ما يدلل على سيطرة المماليك البحرية على زمام الأمور ،الجنودمن 
9(البلاد في وتشتت وجماعته(  آوبذلك ماتر سلاطين الأيوبيين بمصر قتيلاً حريقاً غريقاًخ)10(.  

خوفاً من المماليك البحرية، بقي كذلك مدة ثلاثـة   ؛)11(دفنهيلم يجرؤ أحد من حاشيته أن 
في ، وتورد المصادر تاريخ قتله )12( ح بدفنهمعندئذ س ،حتى شفع له رسول الخليفة العباسي أيام

                                                 
 .112العبادي، أحمد، قيام دولة، ص. 372، ص6ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )1(
 .112العبادي، أحمد، قيام دولة، ص. 417، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج )2(
 .417، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج )3(
، 27العمري، مسالك الأبصار، ج. 181، ص3أبو الفداء، المختصر في أخبار، ج. 383، ص7لدرر، جابن أيبك، كنز ا )4(

طقـوش، محمـد، تـاريخ المماليـك،     . 112العبادي، أحمد، قيام دولة، ص. 417، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 342ص
 .33ص

ي لمدينة دمياط ولا تبعد عنهـا كثيـرا،   قرية مصرية تقع على الجانب الغربي لنهر النيل، في الجنوب الغرب: فارسكور )5(
  .258، ص4ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج

المقريزي، المواعظ والاعتبـار،  . 181، ص3أبو الفداء، المختصر في أخبار، ج. 383، ص7ابن أيبك، كنز الدرر، ج )6(
  . 412، ص1ج
 .458، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج.383، ص7ابن أيبك، كنز الدرر، ج )7(
 .113العبادي، أحمد، قيام دولة، ص )8(
 .458، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )9(
العمـري، مسـالك   . 181، ص3أبو الفداء، المختصر في أخبار، ج. 383، ص382، ص7ابن أيبك، كنز الدرر، ج )10(

ابن تغـري  . 411، ص1المقريزي، المواعظ والاعتبار، ج. 417، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 342، ص27الأبصار، ج
طقوش، . 99، التاريخ الأيوبي والمملوكي، ص 112العبادي، أحمد، قيام دولة، ص. 371، ص6بردي، النجوم الزاهرة، ج

  . 34، ص33محمد، تاريخ المماليك، ص
، 1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 417، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 181، ص3أبو الفداء، المختصر في أخبار، ج )11(

 .33طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 113لعبادي، أحمد، قيام دولة، صا. 458ص
 .34طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 458، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )12(
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 وسبعين يوما إحدى، وأنه بقي في الحكم مدة )1() م 1250 سنةأيار  3/ـه 648 سنةمحرم  28(
  .)3(، وقيل شهرين وأياماً )2( فقط

بعد قتـل   وأهل المشورة بالدهليز السلطاني جتمع أمراء المماليك البحرية وأعيان الدولةا
، وأن يتولى أتابك العسكر واتفقوا على أن يتولى شؤون السلطنة شجرة الدر )4(السلطان تورانشاه

ن والعهد من أمراء المماليك، وخطب لها علـى المنـابر،   يالدين أيبك التركماني، وأخذ اليمعز 
مسلمين، والدة الملـك  ملكة ال الصالحية المستعصمةباسمها، وكتب عليها ) النقود(بت السكةرِوض

م قـد ؛ لأنه لم ي، رغم ذلك لم تلبس الخلع السلطاني المقدم من الخليفة العباسي)5(المنصور خليل
شؤون المسـلمين، لأن الشـرع   لمرأة إ لفكرة توليما يدلل على رفض الخليفة العباسي  ،)6(لها

  .)7( مهما استوفت من شروط الإمامة والسلطنة الإمامة العامةتولي  للمرأةالإسلامي لا يجيز 

 ـ639( )8( بـاالله  المستعصـم  وتورد المصادر التاريخية موقف الخليفة العباسي  656ـ
 ، حيث ورد كتاب الخليفة)9(مصرب من تولي شجرة الدر منصب السلطنة )م 1258ـ1242/ـه

مونـا  دمت عندكم فأعلن كانت الرجال قد عإ" وفيه  وهو ينكر على الأمراء بمصر هذا الموقف،
  .)10("ليكم رجلاً ر إسيحتى نُ

                                                 
، 5ابـن خلـدون، تـاريخ، ج   . 181، ص3أبو الفداء، المختصر في أخبـار، ج .383، ص7ابن أيبك، كنز الدرر، ج )1(

 .33طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 458، ص1معرفة، جالمقريزي، السلوك ل. 417ص
 .458، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )2(
 .182، ص181، ص3أبو الفداء، المختصر في أخبار، ج )3(
 .459، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 182، ص3أبو الفداء، المختصر في أخبار، ج )4(
، 1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 182، ص3الفداء، المختصر في أخبار، ج أبو .383، ص7ابن أيبك، كنز الدرر، ج )5(

 .373، ص6ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 459ص
 .373، ص6ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )6(
 .180الغزالي، فضائح الباطنية، ص )7(
، أخـر  )م 1211/ هـ  609( بن الظاهر باالله، ولد سنة أبو أحمد، عبد االله بن المستنصر باالله: المستعصم باالله العباسي )8(

 .175، ص174، ص23، الذهبي، سير اعلام، ج)م 1258/ هـ  656(الخلفاء العباسيين ببغداد، قتل على يد التتار سنة 
 .463، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )9(
 .123ص العبادي، أحمد، قيام دولة،. 464، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )10(
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طا لهـا نتيجة ظروف محددة، ولم يكن مخط ؛أن شجرة الدر وصلت إلى السلطنة لحظي 
لأحوال والقرارات السياسـية  قبل أحد حتى المماليك البحرية أنفسهم، والدليل هو مدى تغير ا من

تخذها أمراء المماليك في أعقاب مقتل السلطان تورانشاه، وأن وصولها إلى السلطنة لم يكن التي ا
نها تخالف الشريعة الإسـلامية، وعـادات وتقاليـد المجتمـع     إ بلنتيجة رغبة شعبية وإجماع، 

  .لإسلاميا

وبي من مصر، وبدايـة حكـم   في قضية انقضاء الحكم الأي التاريخية اختلفت المصادر
 كونهـا ، )1(خر سلاطين الأيوبيين بمصريق من المؤرخين يعتبر شجرة الدر آ، فنجد فرالمماليك

الفريق الثاني فقـد   أما، )2( خر سلاطينهمآ عدوهالذلك زوجة السلطان الصالح نجم الدين أيوب، 
 من البيت الأيوبي، بـل هـي مملوكـة    تُعد، لأنها لا )3(برها أول سلاطين المماليك البحريةاعت

 ـلا يجعلها من نَ هذاالسلطان الصالح نجم الدين أيوب فقط، و هاوجارية تزوج ب الأيـوبيين س ،
خر سلاطين الأيوبيين هو السلطان الأشرف موسى الأيوبي صـاحب  والفريق الثالث يرى أن آ

، )4( عـن الحكـم   ز الدين أيبك التركماني، ثم عـزِل ب مع السلطان عالذي نُص ،العشر سنوات
بدأ عصر جديد لدولة ستستمر بذلك و ،تورانشاه السلطان والواضح أن الحكم الأيوبي انتهى بقتل

  .)م 1516/ـه 922(سنة إلى )م 1250/ـه 648( سنة من

    

                                                 
 .373، ص6ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )1(
طقوش، محمد، تاريخ .288، ص1، ج1ابن إياس، بدائع الزهور، مج. 373، ص6ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )2(

 .36المماليك، ص
 .36طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 464، 7المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )3(
 .36طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 183، ص3لمختصر في أخبار، جأبو الفداء، ا )4(
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  الفصل الثالث

  بحريةتطور مفهوم السلطنة عند المماليك ال
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  )م1382ـ1250/ـه784ـ648(نشأة مؤسسة السلطنة وتطورها في عصر المماليك البحرية 

لفظ السلطان في القـرآن   وردوقد  ،)1(كثيرة في اللغة العربية معانٍتحمل كلمة سلطان 
 القدرة على الملكهو  تاريخياًراد والمعنى الم ،)2(ة والبرهانجوهي تحمل معنى الح متعددةبآيات 

، فكـان  علـى أي شـخص   إطلاقـه المجرد دون هذا المصطلح بمعناه تم استخدام و ،)3(لحكموا
والشخصيات المهمـة دون   والقضاة للوزراء والولاة في البدايات الأولى عند المسلمين استخدامه

  .)5(للحكام اًلقب الفقهاء استعمله، وقد )4(صفة الوقار والتبجيلل وإنماالدلالة على منصب سياسي، 

أول من أطلق اللقب ، )م 809ـ786/ـه 193ـ170(دو أن الخليفة هارون الرشيد ويب
ب به أحد، حتى جـاء  لم يلقّو ،)م 803/ـه 187 ت( )7(جعفر بن يحيى البرمكي )6(على وزيره

 إضافة إلـى الألقـاب   بلقب سلطان، ب ملوكهملقِّف )م 1056ـ946/ـه 447ـ334( بنو بويه
  .)8(ة عليهمالتي كان يضفيها الخليف الخاصة

، وهذا يعني أن لقب سلطان كان )9(بالسلطان )م 1056/ـه 447(سنة  السلاجقة ثم تلقب
وهـذا  ، )10( )مـيلادي الالعاشر /الرابع الهجري(حتى القرن انقطع استخدامه مجرد لقب فخري 

   .الانقطاع دليل على أن هذا اللقب غير رسمي

                                                 
الباشا، حسن، الألقاب الإسـلامية،  . 421، ص5القلقشندي، صبح الأعشى، ج. 836، ص2ابن دريد، جمهرة اللغة، ج )1(

 .33بركات، مصطفى، الألقاب والوظائف، ص. 323ص
 .32زكي، مؤسسة الخلافة، ص عبد االله،. 323الباشا، حسن، الألقاب الإسلامية، ص )2(
، 5القلقشـندي، صـبح الأعشـى، ج   . 188العسكري، الفروق اللغويـة، ص . 213، ص7الفراهيدي، كتاب العين، ج )3(

  .323الباشا، حسن، الألقاب الإسلامية، ص. 421ص
 .87لويس، برنارد، لغة الإسلام، ص )4(
 .421، ص5القلقشندي، صبح الأعشى، ج )5(
  .323الباشا، حسن، الألقاب الإسلامية، ص. 423، ص9الأعشى، ج القلقشندي، صبح )6(
ببغداد، تولى الـوزارة  ) م 767/ هـ  150(أبو الفضل، جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك، ولد سنة : جعفر البرمكي )7(

، وساءت العلاقة لهارون الرشيد، فشاركه في الأموال والجاه، تميز بالبلاغة والفصاحة، وأخذ الفقه عن القاضي أبي يوسف
بين الخليفة هارون الرشيد وجعفر البرمكي، فقد أساء التصرف في الأموال مما جعل الخليفة ينكبه هو وأهله، فأصـبحوا  

الـذهبي، سـير   . 152، ص7، الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج)م 803/ هـ  187(في التاريخ، مات جعفر سنة  ةعبر
 .71ـص52، ص9اعلام، ج

 .323الباشا، حسن، الألقاب الإسلامية، ص . 420، ص5دي، صبح الأعشى، جالقلقشن )8(
 .420، ص5القلقشندي، صبح الأعشى، ج )9(
 .88، ص87لويس، برنارد، لغة الإسلام، ص. 323الباشا، حسن، الألقاب الإسلامية، ص )10(
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للدلالة على صفات التبجيل والعظمة لا من وسياسياً نلحظ أن البويهيين حملوا هذا اللقب 
  .)1(هذا اللقب عثر على نقود تحمللويس أنه لم ي دباب المسمى السياسي، فيقول برنار

" السـلطان  " مصـطلح   حداً فاصلاً لاستخدام اللقب ففيه تبلور العصر السلجوقي ويعد
في نهايات  لقب سلطان ولوتح، )2(طلق على الحاكموانتقل من المعنى المجرد إلى لقب سياسي ي

الحـادي عشـر   / الخامس الهجـري (، وبدايات القرن )العاشر الميلادي/ الرابع الهجري( القرن
 ألقابهمويظهر ذلك من خلال نقش  عن الخلافة، المستقلين والولاة ق على الحكامطلَلي )ميلاديال

  .)3(يزاً لهم عن الولاة الآخرينيعلى العملة تم

عنـد   )الحـادي عشـر المـيلادي   /الخامس الهجـري (القرن في لقب ال هذا ظهركما 
 )6(محمـود بـن سـبكتكين    د ابن خلـدون أن ويورِ، )5( ، الذين عاصروا بني بويه)4(الغزنويين
 نقـش  إذ، )8(ب بالسلطان الأعظمقّلُإذ  اًاتخذ لقب سلطانالذي  أول أمراء الغزنويين ،)7(الغزنوي

                                                 
 .88لويس، برنارد، لغة الإسلام، ص )1(
 .211الجالودي، عليان، تطور مفهوم، ص. 325الباشا، حسن، الألقاب الإسلامية، ص )2(
 .88لويس، برنارد، لغة الإسلام، ص. 323الباشا، حسن، الألقاب الإسلامية، ص )3(
فيما وراء النهر وشمال الهند وخراسان وشرق ووسط وجنوب بلاد تهم ينتمون إلى الأتراك، وقد أسسوا دول: الغزنويون )4(

تقـع اليـوم فـي    (، واتخذوا من غزنة عاصمة لهم، )م 1186ـ961/ هـ  581ـ349(فارس،استمر حكمهم في الفترة 
، وكان لهم دور كبير في نشر الإسلام وبالذات المذهب السني في الهند، وقد انتهى حكمهم على يد الغـوريين،  )أفغانستان

 .160بول، استانلي، تاريخ الخلفاء، ص
بركات، مصطفى، الألقاب والوظائف، . 324الإسلامية، ص الباشا، حسن، الألقاب. 478، ص4ابن خلدون، تاريخ، ج )5(

 .138السرحان، خضر، نظام السلطنة، ص. 34ص
، يعتبـر مـن   )م 971/ هـ  361(أبو القاسم، محمود بن سبكتكين التركي الأصل، ولد في سنة : محمود بن سبكتكين )6(

الخليفة العباسي القادر باالله لقب سلطان، وكان  أعظم سلاطين الغزنويين فقد سيطر على خراسان وشمال الهند، وخلع عليه
، ابن خلكان، وفيات الأعيـان،  )م 1030/ هـ  420(ابن سينا والبيروني وغيرهم، توفي سنة : عصره عصر العلماء مثل

 .495ـص483، 17الذهبي، سير اعلام، ج. 182ـص175، ص5ج
 .16الناطور، حسام، السلطنة ونيابة، ص. 324مية، صالباشا، حسن، الألقاب الإسلا. 478، ص4ابن خلدون، تاريخ،ج )7(
 .16الناطور، حسام، السلطنة ونيابة، ص. 324الباشا، حسن، الألقاب الإسلامية، ص )8(



80  

، ويبدو أنه أقدم نقش أثري يرد )م 1030/ـه 421(ة على نصب تذكاري سنـ )1(بمدينة غزنة
  .)2(لقب سلطان فيه

ويوجدوا أن اللقب يتفـق   أن لقب السلطان انتقل من الغزنويين إلى السلاجقة، الذين عتقد
  .)3(ليةبتقاليدهم القَ ويتوافق ذلك مع السلطة،الحكم و على سيطرةالمع نظمهم وفكرتهم في 

الذي يمارس سلطته على طلق على الحاكم ر السلجوقي ليوتحول لقب السلطان في العص
، إلى جانب الخليفـة الـذي   )5()الواجبات السياسية والعسكريةك()4( الدنيوية السكان في الجوانب

  .)6(الدينية الجوانب يمارس

 ـ" صاحب نظرية الاستيلاء " وهذا ما ذهب إليه الماوردي  الأحكـام   " هفيورد في كتاب
وأما إمارة الاستيلاء التي تنعقد عن اضطرار فهي أن يستولي " :قوله" ات الدينيةوالولاي السلطانية

الخليفة إمارتها، ويفو ض إليه تدبيرها وسياستها، فيكـون الأميـر   الأمير بالقوة على بلاد يقلده
  .)7("باستيلائه مستبداً بالسياسة والتدبير، والخليفة بإذنه منفذاً لأحكام الدين

تتمـايزان  والخلافة والسلطنة،  :هما تينيسياس العصر ظهور مؤسستين في هذالحظ يو
في التجذر  مؤسسة الخلافةً إلى مرتبةلكن مؤسسة السلطنة لم تصل واحد،  نظرياً وعملياً في آنٍ

 ا يعودمورب، )8(ر في العالم الإسلاميثُتم إطلاق لقب سلطان على حكام كُ لاحقاً، لأنه والوضوح
وتمسكهم بها أكثر من السلطنة، إضـافة   ،نظرة الناس إلى الخلافة وتطلعهم إليهاهذا التمايز إلى 

  .إلى عدم تقبلهم وجود خلافتين معاً
                                                 

مدينة تقع جنوب خراسان، ويطلق عليها العرب جزنه، وهي مدينة عظيمة واسعة، تتميز بجوهـا البـارد، ولا   : غزنة )1(
، وقد أتخذها الغزنويـون عاصـمة   )تقع اليوم في أفغانستان(لفاصل بين خراسان بلاد الهند، يوجد بها بساتين، وهي الحد ا

 . 201، ص4ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج.156لهم، الإصطخري، المسالك والممالك، ص
 .324الباشا، حسن، الألقاب الإسلامية، ص )2(
 .34بركات، مصطفى، الألقاب والوظائف، ص )3(
 .211، ص210عليان، تطور مفهوم، صالجالودي،  )4(
 .88لويس، برنارد، لغة الإسلام، ص )5(
 .211الجالودي، عليان، تطور مفهوم، ص )6(
 .17، ص16الناطور، حسام، السلطنة ونيابة، ص. 66الماوردي، الأحكام السلطانية، ص )7(
 .89لويس، برنارد، لغة الإسلام، ص )8(
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توازي مؤسسة الخلافة من حيث الأهميـة   والتي ولكن ظهور السلطنة كمؤسسة حقيقية
مؤسسة  على تم القضاء الوقتفي هذا  ه، لأن)1(لم يكن إلا في عصر المماليك والدور الذي تلعبه

 مهـدت ، ويبدو أن الطريق )م 1258/ـه 656(سنة  الخلافة العباسية في بغداد على يد المغول
رغم  البائدة والقوة المعنوية والعملية من مؤسسة الخلافة الكاملة لتأخذ مؤسسة السلطنة الشرعية

هر بيبـرس  الظا التمسك بها اسمياً كما حصل مع السلطان )2(محاولات بعض سلاطين المماليك
سر المستقلة التي اتخـذت مـن   وبعد ضعف السلاجقة وظهور الأُ ،)3()م1260/ـه 659(سنة 

 ستخدم عند الزنكيين والأيـوبيين فيمـا  انتقل مصطلح السلطان لي لهاسياسياً مسمى  )4(الأتابكيات
نها الألقاب، فقد مهم وإدارتهم، ومظُبنُ )6(ف السلاجقةنَوا في كَقد تأثر الزنكيون الذين نشأف ،)5(بعد

 ـلقب السلطان؛ فوجـد  ) م 1146ـ1127/ـه 541ـ521(ق على عماد الدين زنكي طلأُ اًنص 
ف به عماد الدين زنكي صو دمشق فيالسادات  مدرسة بإنشاء) م 1137/ـه 533(سنة  اخاص

أنهم  أن الزنكيين رغم استقلالهم عن السلاجقة إلا إلى، بينما ذهب بعض الباحثين )7(بأنه سلطان
  .يراد دليل على ذلكلكن دون إ ،)8(بالسلطانبلقب  يتلقبوالم 

نف السلطنة الذين نشأوا في ك )م1250ـ1171/ـه648ـ567( ونوكذلك فعل الأيوبي
، وتبلور لقب السلطان في العصر الأيوبي ،)9(يضا بتقاليد السلطنة السلجوقيةالزنكية، فقد تأثروا أ

                                                 
 .211الجالودي، عليان، تطور مفهوم، ص .83لويس، برنارد، لغة الإسلام، ص )1(
  .41عبد االله، زكي، مؤسسة الخلافة، ص )2(
 .46عبد االله، زكي، مؤسسة الخلافة، ص. 140السرحان، خضر، نظام السلطنة، ص )3(
ب أو الأ"وتعني " أتا أو آطا " تتكون من مقطعين الأول "  Atabek "مفردها أتابك وهي كلمة تركية قديمة : الأتابكيات )4(

، فتصبح مربي الأمير، أما في المعنى الاصطلاحي فتعني "الأمير"وتعني " بك أو بيه" ذو الخبرة، والثانية " الرجل المحترم
قادة الجيش السلجوقي، وعندما أحس قادة الجيش السلجوقي بضعف قادتهم، استقلوا بمناطق خاصة بهم، وأول من اسـتقل  

ن دقماق تتش، بدمشق، وتبعه الأتابك عماد الدين زنكي باستقلاله بالموصـل وحلـب،   أتابك السلطا" طغتكين " هو الأتابك 
عبد الحافظ، عبد . 182، ص181بول، استانلي، تاريخ الخلفاء، ص. 35، 4، ص6وغيرهم، القلقشندي، صبح الأعشى، ج

 .128االله، معجم أسماء، ص
 .35لطنة، صعلقم، أسامه، تطور الس. 89لويس، برنارد، لغة الإسلام، ص )5(
 .11، ص1ابن واصل، مفرج الكروب، ج )6(
 .325الباشا، حسن، الألقاب الإسلامية، ص )7(
 .35علقم، أسامه، تطور السلطنة، ص )8(
السرحان، خضر، نظام . 17الناطور، حسام، السلطنة ونيابة، ص. 326، ص325الباشا، حسن، الألقاب الإسلامية، ص )9(

 .141السلطنة، ص
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عنـدما اسـتطاع   و سلطان الجيوش أثناء حملته على مصـر،  ب أسد الدين شيركوه بلقبقّفقد لُ
توحيـد مصـر وبـلاد الشـام      )م 1193ـ1174/ـه 589ـ567( سنة صلاح الدين الأيوبي

 مظُبـنُ  تـأثروا  من بعـده  وخلفائهصلاح الدين  أنويبدو  ،)1(اتخذ لنفسه لقب السلطان، والعراق
  .)2(الفاطميين

 هميين كـان مرتبطـاً بتـولي   بعض قادة الأيوبوبشكل عام فإن لقب السلطان الذي اتخذه 
، دون المناطق الشرقية التي سيطر عليها الأيوبيين، وقد اتبـع صـلاح الـدين    )3(شؤون مصر

 طلق على حاكمفكان ي لي في توزيع الولايات والممتلكاتفيما بعد النظام العائ الأيوبي والأيوبيين
عنـد   ملـك لا، فأدنى من مرتبة السلطان رتبةر عن ميعب ، لأن لقب ملك)4(ولاية اسم الملك كل

  .)5(ومملكة ولاية واحدة فقط، أما السلطان فيتبع له أكثر من ولاية عن مسؤولاً يكون الأيوبيين

صـلاح الـدين    أسسـه ع ضمن نظام الحكم الذي و النهج هذا واستمر الأيوبيون على
   الديار في  ،)6(السلطان الأيوبي حت نظرتالمناطق المختلفة،  هي أن يحكم أفراد العائلة، والأيوبي

  .)7(المصرية 

، فكانـت  المتبع عند الأيوبيين نظام الحكم والسلطنة علىالمماليك البحرية  تكذلك سار
إحياء الخلافة العباسية بمصر، فأصبحت  عادوأحتى جاء السلطان الظاهر بيبرس  إمارة استيلاء

يض العام الذي يمنحه الخليفـة العباسـي للسـلطان    من خلال التفو ستيلاءلاإمارة تفويض بدل ا
  .)8(، دون أي استثناءالمملوكي لإدارة كل الأمور العامة في البلاد

                                                 
 .142، ص141خضر، نظام السلطنة، صالسرحان،  )1(
 .16الناطور، حسام، السلطنة ونيابة، ص.4، ص10، ج427، ص9القلقشندي، صبح الأعشى، ج )2(
 .142السرحان، خضر، نظام السلطنة، ص )3(
 .77عاشور، سعيد، الأيوبيين والمماليك، ص )4(
النـاطور، حسـام،   .324، ص323مية، صالباشا، حسن، الألقاب الإسـلا . 418، ص9القلقشندي، صبح الأعشى، ج )5(

 .16السلطنة ونيابة، ص
 .36علقم، أسامه، تطور السلطنة، ص )6(
 .142السرحان، خضر، نظام السلطنة، ص )7(
 .37علقم، أسامه، تطور السلطنة، ص. 424، ص9القلقشندي، صبح الأعشى، ج )8(
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  )م1260ـ1250/ـه658ـ648(مرحلة تأسيس سلطنة المماليك البحرية 

مصر بعـد قتـل المماليـك البحريـة      ت بهالوضع الذي مر التاريخية المصادر تصفُ
، نتيجة خلو منصب السلطنة ؛عدم الاستقرار بحالة، )2()م 1250/ـه 648( )1(للسلطان تورانشاه
 الأمـراء الأيـوبيين   عدم قبـول ر الثاني ،والأم)3(أولاً وهي شجرة الدر مرأةاثم تولي المنصب 

  . )4(السلطنة "مماليكهم " وتولى  خاصة بعد قتل سلطانهم تورانشاهالتعدي على حقهم الشرعي 

، وكان علـى  )5(من أجل استعادة عرش السلطنة في مصر يوبيونع الأمراء الأتجملذا 
صاحب دمشـق   )م1261ـ1236/ـه659ـ634( )6(الناصر صلاح الدين يوسف رأسهم الملك

تقدمت الجيوش الأيوبية نحو مصـر،  ف، )8(وكان يريد الاستيلاء على السلطنة بمصر ،)7(وحلب
                                                 

، أخر سلاطين الأيوبيين في مصر، قتل علـى يـد   "تانملك التركس"وتعني " Turansah" كلمة تركية قديمة : تورانشاه )1(
، ولم يستمر بالسلطنة إلا مدة شهور معدودة، ولم يشفع له قتالـه للصـليبيين   )م 1250/ هـ  648(المماليك البحرية سنة 

  .84عبد الحافظ، عبد االله، معجم أسماء، ص. 234، ص15والتصدي للملك لويس التاسع، الصفدي، الوافي بالوفيات، ج
. 418، ص5ابـن خلـدون، تـاريخ، ج   . 12، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج .145الحسن الصفدي، نزهة المالك، ص )2(

حسن، علي، دراسات فـي تـاريخ،   . 463، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج.506، ص1القلقشندي، صبح الأعشى، ج
، 1م، محمود، موسوعة عصر، جسلي. 123العبادي، أحمد، قيام دولة، ص.160، ص159، مصر في العصور، ص40ص
 .22ص

. 418، ص5ابـن خلـدون، تـاريخ، ج   . 12، ص8ابن أيبك، كنز الـدرر، ج .26المنصوري، التحفة المملوكية، ص )3(
، 120العبـادي، أحمـد، قيـام، ص   . 40حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 463، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج

 .20صالناطور، حسام، السلطنة ونيابة، . 123ص
 .117العبادي، أحمد، قيام دولة، ص )4(
، 8ابـن أيبـك، كنـز الـدرر، ج    . 27المنصوري، التحفة المملوكيـة، ص . 145الحسن الصفدي، نزهة المالك، ص )5(

. 419، ص418، ص5ابـن خلـدون، تـاريخ، ج   . 377، ص364، ص29النويري، نهاية الأرب، ج. 20ـص 16ص
العبادي، أحمد، قيـام دولـة،   . 6، ص7ن تغري بردي، النجوم الزاهرة، جاب. 463، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج

 .42حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 124ص
يوسف الناصر بن محمد العزيز بن الظاهر غازي بن الناصر صلاح الدين يوسـف بـن   : الملك الناصر صلاح الدين )6(

د وفاة والده، يعد أخر ملـوك الأيـوبيين، تـزعم جبهـة     ، تولى الملك بع)م 1230/ هـ  627(أيوب، ولد في حلب سنة 
، الصفدي، الـوافي  )م 1261/ هـ  659(الأيوبيين المطالبين باستعادة السلطنة في مصر من المماليك البحرية، مات سنة 

 .213، ص17الذهبي، سير اعلام، ج. 161، ص12بالوفيات، ج
. 419، ص418، 5ابن خلدون، تاريخ، ج. 16، ص8الدرر، ج ابن أيبك، كنز. 27المنصوري، التحفة المملوكية، ص )7(

حسن، علـي، دراسـات فـي    . 6، ص7ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 463، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج
 .124العبادي، أحمد، قيام دولة، ص. 43، ص42تاريخ، ص

 .27المنصوري، التحفة المملوكية، ص )8(
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فتم الزواج بـين   )1(مشكلة حكم امرأة لهمالخروج من المماليك البحرية  تقرروفي هذه الأثناء 
 ـ648( )2(التركمـاني شجرة الدر و المملوك أتابك الجـيش عـز الـدين أيبـك       ـ655ـ  /ـه

زوجهـا السـلطان    لصـالح  السـلطنة  قيادة شجرة الدر عن تراجعت، وبذلك )م1257ـ1250
  .)3(الجديد

   )م1257ـ1250/هـ 655ـ648(السلطان عز الدين أيبك

مع أنـه لـيس    عز الدين أيبك لمنصب السلطنةفي سبب اختيار الأمير  الباحثوناختلف 
 أرادوا من ذلك أنه ذهب بعضهم إلى أن المماليكف، )4(أكبر المماليك سناً وليس أكثرهم قوة وقدرة

 ويمكن اعتبار هذا الاختيار من أهـم  )5(مأقواهليس متى أرادوا خلع هذا السلطان كان ذلك لأنه ،
أن  لحظيو وال فترة دولة المماليك البحرية،واجهت نظام الحكم وولاية العهد ط التي الإشكاليات

ا بهـا لمواجهـة   المماليك لم يكن ينقصهم الدهاء والخبرة الإدارية والسياسية، فأول خطوة قامو
إلا  خل مصرلاقت ارتياحاً داشجرة الدر عن السلطنة، ورغم أن هذه الخطوة  الأيوبيين هو تنحية

  .الأمراء الأيوبيين تغير من موقفأنها لم 

 أنه فوجدواجتمع أمراء المماليك البحرية ا هذا الأجراء غير كاف أن ولما رأى المماليك
وهذا ما ذكره ابن  )6(الطاعة له جمع الكلمة وتكونيحتى " ي أيوببن"بد من وضع شخص من  لا

فـتم   )7("أيوبمن بنى  أحداًملك نُ نأ إلا الأمرلا يستقيم لنا " قولهب )م 1331/ـه 732 ت(أيبك 

                                                 
 .13، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج )1(
، أول سلاطين المماليك البحرية في مصـر، عبـد   "أمير قمر أو قمر قوي"، وتعني )Aybek(كلمة تركية قديمة : أيبك )2(

 .68الحافظ، عبد االله، معجم أسماء، ص
. 363، ص29النويري، نهايـة الأرب، ج . 13، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج. 26المنصوري، التحفة المملوكية، ص )3(

، 1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 420، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 344، ص343، ص27مسالك الأبصار، جالعمري، 
 . 4، ص7ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 463

 .124العبادي، أحمد، قيام دولة، ص )4(
 .40حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 4، ص7ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )5(
. 464، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 13، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج.28ي، التحفة المملوكية، صالمنصور )6(

 .40حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص
 .13، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج )7(
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الأشرف موسى  ، وهو)3(، وقيل عشر سنوات)2(سنوات ست يبلغ )1(من بني أيوب اختيار صبي
يكون عز الـدين أيبـك   على أن  ،)5()م 1253ـ1250/ـه 651ـ648(  )4(بن الملك المسعود

  .)7(لملك المعز أيبك، وكانت المراسيم تخرج باسم السلطان الأشرف وا)6(مدبراً لشؤون السلطنة

وهنا تظهر مرةً أُخرى براعة الأمـراء   ،)8(كانت سلطته اسميةأن هذا السلطان  لحظيو
السلطان الأشرف "  فيه السلطان الأيوبيأنهم في نفس اليوم الذي تولى  ودهائهم المماليك البحرية

عز وأن ) م 1258ـ1242/ـه 656ـ640(نادوا بأن البلاد للخليفة المستعصم باالله العباسي " 
لكي يقطعوا الطريـق  وشرعية من الخلافة العباسية؛ ال اكتسابمن أجل  )9(عنهالدين أيبك نائباً 

يضا أن شرعية أيلحظ بين بشرعية السلطنة الأيوبية وحقهم بذلك، وعلى الأمراء الأيوبيين المطالِ
 ، بمعنـى أن العباسـية  كتسب من الخلافـة ذلك الوقت كانت تُ حتى" السلطنة أو الملك " الحكم 

كم قـائم  الح لم أن هذامع الع كانت تُحل من قبل الخلافة العباسية،النزاعات بين الأسر الحاكمة 
  .على الاستيلاء والقوة

                                                 
. 364، ص29النـويري، نهايـة الأرب، ج  . 13، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج.28المنصوري، التحفة المملوكية، ص )1(
 .464، ص1لمقريزي، السلوك لمعرفة، جا
العبـادي، أحمـد، قيـام دولـة،     . 464، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج.364، ص29النويري، نهاية الأرب، ج )2(

 .125ص
، 7ابن تغري بردي، النجـوم الزاهـرة، ج  .13، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج.28المنصوري، التحفة المملوكية، ص )3(

 .5ص
بن الكامل بن العادل الأيوبي، يعتبره البعض أخر سلاطين الأيوبيين ) الملك المسعود(موسى بن يوسف : رفالملك الأش )4(

، وكان له من الحكم الاسم فقط، وتم عزله مـن قبـل   )م 1250/ هـ  648(بمصر، وقد وضع في السلطنة الأيوبية سنة 
 .122، ص12ي بالوفيات، ج، الصفدي، الواف)م 1253/ هـ  651(الأمير عز الدين أيبك سنة 

ابن . 364، ص29النويري، نهاية الأرب، ج. 13، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج.28المنصوري، التحفة المملوكية، ص )5(
. 5، ص7ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 464، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 418، ص5خلدون، تاريخ، ج

 .63علقم، أسامة، تطور السلطنة، ص. 125العبادي، أحمد، قيام دولة، ص. 40حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص
  .125العبادي، أحمد، قيام دولة، ص. 464، 1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 14، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج )6(
. 419ص ،29النـويري، نهايـة الأرب، ج  . 14، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج.28المنصوري، التحفة المملوكية، ص )7(

 .125العبادي، أحمد، قيام دولة، ص
 .464، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )8(
  .63علقم، أسامة، تطور السلطنة، ص. 125العبادي، أحمد، قيام دولة، ص. 464، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )9(
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على استعادة عرش  فقد أصر الأمراء الأيوبيون ،اليكالممورغم ذلك لم تُفد هذه الخطوة 
 ـتى أقدم الملك المح )2(وما هي إلا فترة قليلة، )1(السلطنة منهم ك علـى  عز أيبك والأمراء الممالي

  .)4()م1253/ـه 651(سنة  )3(عزل السلطان الأيوبي

بـين الأمـراء الأيـوبيين والمماليـك      الصـدام على وقوع  التاريخية جمع المصادروتُ
هزيمـة الأيـوبيين    بمصـر  )6(نتيجة هذه المعركة التي وقعت قرب العباسية وكان ،)5(البحرية

من بيت أُسس الدولة الفتية الحديثة استطاع المماليك تث ذلك، وب)7(المماليك البحرية عليهم وانتصار
فـي الجـيش   "ميل المماليك الأتـراك  هو  تهمخلال هزيمة الأمراء الأيوبيين، وكان سبب هزيم

  .)8(لصالح المماليك البحرية على الأيوبيين اًالأمر الذي نتج عنه انتصار للمماليك؛" الأيوبي

 651( سنة المستعصم باالله الخليفة العباسي ولحسم النزاع بين المماليك والأيوبيين أرسل
يصلح بين ل ،)م 1257/ـه 655ت ( )9(مبعوثه الخاص الشيخ نجم الدين البادرائي) م1253/ـه

                                                 
 .28المنصوري، التحفة المملوكية، ص )1(
 .33المنصوري، التحفة المملوكية، ص )2(
، 5ابـن خلـدون، تـاريخ، ج   . 12، ص7ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج.33المنصوري، التحفة المملوكية، ص )3(

 .420ص
 .33المنصوري، التحفة المملوكية، ص )4(
. 18، ص8ابن أيبك، كنز الـدرر، ج . 31المنصوري، التحفة المملوكية، ص.145الحسن الصفدي، نزهة المالك، ص )5(

، 5ابـن خلـدون، تـاريخ، ج   . 347، ص346، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج. 420، 29رب، جالنويري، نهاية الأ
، 6، ص7ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 467، ص466، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 432، ص431ص
 .126العبادي، أحمد، قيام دولة، ص. 42حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 7ص

مصرية قديمة تقع على الجهة الشرقية لنهر النيل على الطريق من الشام إلى القاهرة، تتميـز بخصـوبة   بلدة : العباسية )6(
 .202، ص3ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج. 196أراضيها، وكثرة المراكب فيها، المقدسي، أحسن التقاسيم، ص

. 420، 29لنـويري، نهايـة الأرب، ج  ا. 18، ص8ابن أيبك، كنز الـدرر، ج . 31المنصوري، التحفة المملوكية، ص )7(
 .467، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 347، ص346، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج

العبـادي، أحمـد، قيـام دولـة،     . 467، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 145الحسن الصفدي، نزهة المالك، ص )8(
  .126ص

بي الوفاء بن الحسن بن عبد االله بن عثمان، نجم الدين البادرائي، البغدادي، أبو محمد، عبد االله بن محمد بن أ: البادرائي )9(
، كان صاحب علم وفقه، سكن بغداد ودمشق والقاهرة، وعمل في التدريس على المـذهب  )م 1197/ هـ  594(ولد سنة 

 655(والمماليك، توفى سـنة  الشافعي، وكان مبعوث الخليفة المستعصم باالله العباسي الخاص لحل الإشكالية بين الأيوبيين 
 313، ص17الصفدي، الوافي بالوفيات، ج. 332، ص23الذهبي، سير اعلام، ج. ،)م 1257/ هـ 
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 ـ1250/ـه 655/ـه 648( السلطان عز الدين أيبك  والملـك الناصـر يوسـف    )م 1257ـ
م الفصل بين المماليك والأيوبيين من خـلال معاهـدة   ، وت)م 1261ـ1236/ـه 659ـ634(

فكانـت مصـر   الأراضي في مصر والشام بين الطرفين، وتحديد الحدود بينهما، تقاسم بقضت 
، )1(المماليك، وباقي الشام مع الأيـوبيين  نصيبمن  وغزة والقدس وساحل فلسطين حتى نابلس

الطرفين مواجهات وحروب، مما دفع الخليفـة   وقعت بينإذ ويبدو أن هذا الاتفاق لم يدم طويلا 
  .)2()م 1256/ـه 654(عقد صلح جديد بين الطرفين عام  إلى

 بوجودالشرعية في الحكم والسلطنة في ذلك الوقت خاصة  الحصول على أهمية لحظيو
يطلـب  إلى الخليفة العباسي المستعصم باالله  أيبك لدينامؤسسة الخلافة، فقد أرسل السلطان عز 

حتى يقطع  )3(بملوك مصر من قبل أُسوةـ والتفويض بالحكم ه تشريفه بالتقليد والخلع بالألويةليإ
، وهو يمثل ما فعله صلاح الدين الأيـوبي  بيت الأيوبيلالطريق على من يقول أن السلطنة حق ل

  .)4(عندما طلب ذلك التقليد من الخليفة العباسي

صل المماليك لحكم مصر من خلال عـز  أونظام الحكم الذي  أُسس ونتيجة عدم وضوح
 652(سنة أعداء اليوم، ففي وبرزت على الفور إشكالية الصراع بين أصدقاء الأمس الدين أيبك، 

أمر التخلص من الأمير المملـوكي فـارس    بإعطاءقام السلطان عز الدين أيبك ) م 1254/ـه
 والغيرة والتنافس دو أن العداوة، ويب)5(من مماليك السلطان وقتلوه ت مجموعةالدين أقطاي، فقام

قطاي لا يحترم السلطان ويحاول أن أفارس الدين ، فكان على الحكم كانت على أشدها والصراع
والحكم دونه، وقيل أن السلطان عز الدين أيبك كان له من الحكم والسلطنة الاسـم   بالأمريستبد 

بمعـارك دميـاط    الصليبيينفي مواجهة  ، لما قدمهأقطايفارس الدين يد في التدبير بينما  ،فقط
مواجهة أمراء الأيوبيين والتخلص من خطرهم على دولة في والمنصورة بالذات، وما قدمه ايضا 

                                                 
 .477، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )1(
 .135العبادي، أحمد، قيام دولة، ص. 38المنصوري، التحفة المملوكية، ص )2(
العبادي، أحمـد، قيـام دولـة،    . 43علي، دراسات في تاريخ، ص حسن،. 489، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )3(

 .64علقم، أسامة، تطور السلطنة، ص. 136ص
 .43حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص )4(
 .483، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 420، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج.26، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج )5(
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بالاستقلال بمدينة ) م 1253/ـه 651(، وقد زاد خطر أقطاي عندما قام سنة )1(المماليك البحرية
  .)2(مماليك البحرية تحت طاعتهدخلت الفواستيلائه على كثير من الأموال  ،الإسكندرية

الشـام ومنـاطق    فـي  تشتت المماليك البحريـة  قتل الأمير فارس الدين أقطاي،مبعد 
ووقع بـين   )4(وغيرهم ، والأمير سيف الدين قلاوونالأمير الظاهر بيبرس منهم ، وكان)3(أخرى

 للتحالف لبحريةالمماليك ا دفعت لمماليك البحرية مناوشات وصراعاتالسلطان عز الدين أيبك وا
مع الملك الناصر يوسف الأيوبي خصم السلطان، وكان على رأس المماليك البحرية فـي ذلـك   

 .)5(الوقت الظاهر بيبرس

الأمير فارس الدين واستقر الوضع في السلطنة بعد التخلص من خطر الأمراء الأيوبيين، 
655( سـنة ، ففـي  مناطق أخرىو بلاد الشام باتجاهقهم في البلاد أقطاي وأمراء البحرية وتفر 

صـاحب   أرسل ليخطب ابن هأن زوجة السلطان عز الدين أيبك علمت شجرة الدر )م1257/ـه
 ، وقيـل )8()م1259 ـ1232/ـه 657ـ630( )7(وهو الملك الرحيم بدر الدين لؤلؤ )6(الموصل

                                                 
. 420، ص5ابـن خلـدون، تـاريخ، ج   . 419، ص29النويري، نهاية الأرب، ج. 25، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج )1(

  .483، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج
 .483، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 34المنصوري، التحفة المملوكية، ص )2(
. 432، ص29، جالنـويري، نهايـة الأرب  . 26، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج.35المنصوري، التحفة المملوكية، ص )3(

 .134العبادي، أحمد، قيام دولة، ص
، 134العبادي، أحمـد، قيـام دولـة، ص    . 26، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج.35المنصوري، التحفة المملوكية، ص )4(

 .135ص
 .38، ص37المنصوري، التحفة المملوكية، ص )5(
وصلت بين نهري دجلة والفرات، أو أنها وصلت مدينة عراقية قديمة تقع في الشمال، سميت الموصل لأنها : الموصل )6(

منطقة الجزيرة الفراتية بالعراق، وهي بوابة العراق إلى أذربيجان وخراسان، يمر بها نهر دجلة، وأرضها واسعة، وجبالها 
يـاقوت الحمـوي، معجـم    . 138عالية، وتربتها خصبة تشبه تراب الشام، وهوائها عليل، المقدسي، أحسن التقاسيم، ص

 .225ـص223، ص5دان، جالبل
، مملوك السلطان نور الدين أرسـلان شـاه، لا   "الملك الرحيم"أبو الفضائل، بدر الدين لؤلؤ الأرمني، : بدر الدين لؤلؤ )7(

يعرف سنة ولادته، ولكنه كان أتابكاً على أولاد السلطان أرسلان شاه، وضع أولاده في السلطنة على الموصل اسمياً فقط، 
له علاقة قوية مع هولاكو وعاد من عنده بحكم الموصـل، ولكـن التتـار     ت، وكان)م 1232/ هـ  630( ثم تسلطن سنة

 .357ـص356، ص23، الذهبي، سير اعلام، ج)م 1259/ هـ  657(غدروا به وببلاده، بعد وفاته سنة 
. 456، ص29الأرب، ج النويري، نهايـة . 31، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج. 39المنصوري، التحفة المملوكية، ص )8(

 . 493، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 434، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 363، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج
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 ـ642( )2(بـن المظفـر الأيـوبي    الملك المنصور )1( طبة ابنة صاحب حماةأراد خ أنّه  683ـ
من قامت بتـدبير قتـل   شجرة الدر بأنها  التاريخية تتهم المصادر لذا ،)3()م1284ـ1244/ـه

، وكـان  )4(بعض الخدم والمماليك البحرية السلطان عز الدين أيبك وذلك بمساعدة زوجها الثاني
، وقيل أن شجرة الدر شاركت بيدها قتل زوجها السـلطان  )5()م 1257/ـه 655( مقتله في سنة

يستبعد مثل هذه العملية من القتل، إذ ليس من مصـلحة شـجرة    ،)6(به بالقبقاب على رأسهبضر
الدر أن تتسبب بمزيد من العداء والكراهية، وربما أن شجرة الـدر أرسـلت بعـض الأمـراء     
المقربيين منها أو أغراء بعض أمراء السلطان عز الدين أيبك لاغتياله والتخلص منه، ثم أن مثل 

 ايات في بعض المصادر التاريخية المتوافرة ربما كانت من باب السـخرية والـتهكم،  هذه الرو
وهكذا انتهت حياة أول سلاطين المماليك البحرية بالقتل، ليكون بذلك ضحية الصراع بين أمراء 

  .المماليك البحرية أنفسهم

  )م1259ـ1257/هـ 657ـ655(السلطان نور الدين علي

نـور الـدين   وهو  عز الدين أيبك ك على تولية ابن السلطانالممالي أمراءاتفق بعد ذلك 
 ـ655( بـن السـلطان عـز الـدين أيبـك      عليالسلطان المنصور  هق عليطل، وأُعلي  657ـ

                                                 
، تتميز بكثرة خيراتها، وتربتها الخصبة ومزروعاتها، يمر بها نهر العاصـي،  )سوريا اليوم(مدينة شامية قديمة : حماة )1(

تسقي البساتين، وفي جنوبها الغربي تقع مدينة حمص، وتقع حلـب إلـى شـمالها الشـرقي،     بها الكثير من النواعير التي 
 .300، ص2ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج. 190المقدسي، أحسن التقاسيم، ص

هــ   642(محمد بن المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب، تولى ملك حمـاة سـنة   : الملك المنصور الأيوبي )2(
بعد وفاة والده وكان يبلغ من العمر عشر سنين، وذلك كان محباً للعلم والعلماء وله مؤلفات في التاريخ، توفي  ،)م 1244/

 .259، ص4الصفدي، الوافي بالوفيات، ج. 126، ص22، الذهبي، سير اعلام، ج)م 1284/ هـ  683(سنة 
 .489، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 434، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 39المنصوري، التحفة المملوكية، ص )3(
. 456، ص29النويري، نهايـة الأرب، ج . 31، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج. 39المنصوري، التحفة المملوكية، ص )4(

. 493، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 434، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 363، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج
علقم، أسامة، تطـور السـلطنة،   . 138، ص137العبادي، أحمد، قيام دولة، ص. 44ريخ، صحسن، علي، دراسات في تا

 .59ص
. 456، ص29النويري، نهايـة الأرب، ج . 31، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج. 39المنصوري، التحفة المملوكية، ص )5(

. 493، ص1وك لمعرفة، جالمقريزي، السل. 434، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 363، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج
  .138العبادي، أحمد، قيام دولة، ص

 .32، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج )6(
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، وقيل خمسـة عشـر   )2( عشر سنوات يبلغصغير السن  اًوكان صبي ،)1()م1257ـ1255/ـه
ن القتيل جاء من أجل الثـأر لـه   تفاق أمراء المماليك على تولية ابن السلطاويبدو أن ا، )3(سنة

تنافس بين أمراء المماليك الأقوياء مـن  ل، وهذا فتح الباب لوليس احتراما لمبدأ الوراثة في الحكم
، )4(بعد اعتلائه السلطنة بفترة عز الدين أيبكأجل استغلال الوقت المناسب وعزل أبناء السلطان 

  .)6(على السلطان الصبي أتابكاً ووصياً )5(سيف الدين قطزوتم وضع الأمير 

السلطان عـز الـدين    لدهلمقتل وا الانتقاموأول عمل قام به السلطان المنصور علي هو 
، ويبدو أن هذا التخطيط هـو  )8(بوأمر الجواري أن يقتلنها بالقباقي )7(أوقع بشجرة الدر بأن أيبك
من فصـغيراً  " لطنة الس" المملكة  تديرل والدة السلطان المنصور علي، لأنها كانت ع 9(كونـه( ،

 فكان يلهـو ويلعـب   ،قليل التدبير وتصف المصادر التاريخية السلطان المنصور علي بأنه كان

                                                 
. 459، ص29النويري، نهايـة الأرب، ج . 32، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج. 39المنصوري، التحفة المملوكية، ص )1(

. 495، ص1ي، السلوك لمعرفة، جالمقريز. 434، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 363، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج
حسن، علي، دراسات فـي تـاريخ،   . 41، ص7ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 143، ص1العيني، عقد الجمان، ج

الشيال، جمال، تاريخ مصر، . 58طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 22عاشور، سعيد، العصر المماليكي، ص. 44ص
  .119، ص2ج
 . 39مملوكية، صالمنصوري، التحفة ال )2(
، 1العيني، عقـد الجمـان، ج  . 495، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 363، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج )3(

 .23عاشور، سعيد، العصر المماليكي، ص. 41، ص7ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج.143ص
طقـوش،  . 23، ص22مـاليكي، ص عاشور، سعيد، العصـر الم . 181، ص44حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص )4(

 .58محمد، تاريخ المماليك، ص
، ثالث سلاطين المماليك البحرية في مصر، عبد الحـافظ،  "الثور الوحشي"، وتعني )Kutuz(كلمة تركية قديمة : قطز )5(

 .112عبد االله، معجم أسماء، ص
. 460، ص29يري، نهايـة الأرب، ج النو. 33، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج. 39المنصوري، التحفة المملوكية، ص )6(

عاشور، سعيد، العصر الممـاليكي،  . 44حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 495، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج
 .23ص

، 1المقريـزي، السـلوك لمعرفـة، ج   . 364، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج. 33، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج )7(
 .44ريخ، صحسن، علي، دراسات في تا. 494ص

الناطور، حسـام، السـلطنة ونيابـة،    . 494، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 33، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج )8(
 .22ص

 .22الناطور، حسام، السلطنة ونيابة، ص. 468، ص29النويري، نهاية الأرب، ج )9(



91  

مثل  قوية وخبيرة مرأةا، فكيف له أن يدبر خطة لقتل )1(ويركب الحمير ،الديوك ومناقرةمام الحب
  .شجرة الدر

أت ،على ما سبق وبناءيف الدين قطزس كل الظروف أمام الأمير تهي عتبـر أول  الذي ي
، من أجل أن يستبد بالسلطنة دون السلطان الصبي )2(السلطنة عند المماليك نيابةتقلد منصب من 

  .)3(المنصور علي

  )م1260ـ1259/ـه 658ـ657(سيف الدين قطز  المظفر السلطان

مـن   ةالإسـلامي  البلادبها مصر و مرتاستغل الأمير سيف الدين قطز الأوضاع التي 
 ـ 656(وقتل الخليفة العباسي المستعصم باالله سنة  اجتياح التتار، وسقوط الخلافة العباسية  /ـه

مع  الوقوفووصول جيوش التتار إلى بلاد الشام، ومحاولة بعض الأمراء الأيوبيين  ،)4()م1258
المنصـور   بعزل السـلطان  قام قطز )م 1259/ـه 657( في سنةلسيطرة على مصر، فلالتتار 

ووضعهم فـي سـجن القلعـة     )5(وأمه أخيهعلى وعليه ي بن عز الدين أيبك، وألقى القبض عل
لكن السـلطان المظفـر    ،ذلكوحاول مماليك السلطان المنصور علي الاحتجاج على  ،)6(بدمياط

ويبدو أن السلطان الجديد المظفر قطز قد اسـتغل  ) 7(أيضاً السجن في قطز قبض عليهم وأودعهم

                                                 
 .495، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )1(
 .33ة، صالمنصوري، التحفة المملوكي )2(
 .22الناطور، حسام، السلطنة ونيابة، ص.44حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص )3(
. 436، ص5ابـن خلـدون، تـاريخ، ج   . 34، ص8ابن أيبك، كنز الـدرر، ج . 42المنصوري، التحفة المملوكية، ص )4(

، 7نجوم الزاهـرة، ج ابن تغري بردي، ال. 220، ص1العيني، عقد الجمان، ج. 507، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج
طقـوش، محمـد، تـاريخ    . 25عاشور، سعيد، العصر المماليكي، ص. 44حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 72ص

  .60المماليك، ص
، 27العمري، مسـالك الأبصـار، ج  . 469، ص29النويري، نهاية الأرب، ج. 42المنصوري، التحفة المملوكية، ص )5(

حسن، علي، دراسات في . 507، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 498، ص3القلقشندي، صبح الأعشى، ج. 374ص
 . 22عاشور، سعيد، العصر المماليكي، ص. 44تاريخ، ص

. 221، ص1العيني، عقد الجمـان، ج . 507، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 436، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج )6(
  .60المماليك، ص طقوش، محمد، تاريخ. 25عاشور، سعيد، العصر المماليكي، ص

، 27العمـري، مسـالك الأبصـار، ج   . 469، ص29النويري، نهايـة الأرب، ج .39، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج )7(
 .508، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 436، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 374ص
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 حـين صـرح   ار كي يعزل السلطان المنصور علي،والعسكرية وخطر التت الظروف السياسية
د من سلطان ماهر قاهر يقاتل هذا العدو، والملك المنصور صبي صغير لا يعـرف  ب لا " :بقوله

جوا علـى عـزل   ، وحاول السلطان الجديد استرضاء أمراء المماليك عندما احت)1("تدبير المملكة
وبعد " التتار" هم أنه أراد تجميع المماليك من أجل مواجهة العدوالسلطان المنصور علي، وأخبر

  .)2(وا على عرش السلطنةتطيع أمراء المماليك وضع من شاؤالانتصار عليهم يس

جعلـت  أيبـك  بأن خطوة عزل السلطان المنصور علي بن السلطان عز الـدين  لحظ يو
ضعضـع  تء الاستبداد بالسلطنة، فقـد  الطريق مفتوحة أمام من يريد من الأمراء المماليك الأقويا
السياسية التي رافقت سـقوط   المتغيراتمبدأ الوراثة في الحكم عند المماليك، ولربما الظروف و

هجوم التتار على المشرق الإسلامي هي المسؤولة عن عدم تمكن مبدأ الوراثة كالخلافة العباسية 
  . من عرش السلطنة عند المماليك البحرية

 علـى  فيهـا  وانتصـار المماليـك   )م 1260/ـه 658(ة عين جالوت ويبدو أن معرك
الذي دعم الدولة المملوكية الفتيـة   فهو ،)4(من أهم انجازات السلطان المظفر قطز تُعد ،)3(التتار

لأيوبيـة أيـام   تت الدولـة ا العسكرية التي ثبوظروف السياسية لل الاستجابة وكأن الثباتقوة والب
كمواجهـة الصـليبيين    )5(تت الدولة المملوكيـة لظروف التي ثبا فسهي ن صلاح الدين الأيوبي

 الفعليـة ، ويبدو أن هذه هي الشرعية كللمماليبالنسبة  ولاحقاً الصليبيين والتتار بالنسبة للأيوبيين
مع ما تحمله من  ،التقليديةالسلاطين أكثر من غيرها من الشرعيات  هؤلاءالواقعية التي أفرزت 

                                                 
 . 507، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )1(
 .44حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 508، ص 1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )2(
. 472، ص29النـويري، نهايـة الأرب، ج  . 49، ص8ابن أيبك، كنز الـدرر، ج . 43المنصوري، التحفة المملوكية،  )3(

. 516، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 437، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 384، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج
حسن، علي، دراسات فـي تـاريخ،   . 79، ص7ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 243، ص1العيني، عقد الجمان، ج

طقـوش،  . 33، ص32عاشور، سعيد، العصـر الممـاليكي، ص  . 169، ص168العبادي، أحمد، قيام دولة، ص. 45ص
 .74، ص73محمد، تاريخ المماليك، ص

، 1المقريـزي، السـلوك لمعرفـة، ج   . 437، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 384، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج )4(
حسن، علي، دراسات في . 79، ص7ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 243، ص1العيني، عقد الجمان، ج. 516ص

 .33، ص32عاشور، سعيد، العصر المماليكي، ص. 169، ص168العبادي، أحمد، قيام دولة، ص. 45تاريخ، ص
 .11قاسم، قاسم، عصر سلاطين، ص )5(
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 فرضـت الاجتماعية والسياسية والعسكرية هي من  المتغيراتوة على الأرض وأهمية، ولكن الق
  .واقعها أكثر لتشكل السلطنات أو الممالك

المماليك مـن مشـكلة    أنقذمعركة عين جالوت في أن انتصار المماليك  ذكرهوالجدير 
عمل على على التتار  روالانتصاالنسب خاصة أنهم كانوا مماليك في الأصل وهذا العمل الكبير 

الأيوبيين في  بأحقيةالحق في حكم مصر أمام من كان يعتقد  وأعطاهم ،جهم من هذا الموقفاأخر
  .)1(السلطنة

مجموعة مـن   التاريخي لم يشفع للسلطان المظفر قطز، فقد أقدم الإنجازأن هذا  لحظيو
 سنةلمظفر قطز قتل السلطان اعلى  بندقداريالأمير المملوكي بيبرس الالمماليك البحرية ومنهم 

علـى   أن سبب قيام الأمير بيبرس البندقداري التاريخية ، وتذكر المصادر)2()م1260/ـه 658(
جـالوت   معركة عين انتهاءبيبرس بعد  لأميرل وعد السلطان هو لسلطان المظفر قطز كانا قتل

ذلك يكون  أن، ويمكن )3(ببيبرس إلى قتله دفع، ولكنه لم يفعل ذلك، مما له نيابة حلب بأن تكون
ولكن القضية أبعد من ذلك وهي أن السلطان المظفر قطز كان نائب السلطان سبباً مباشراً للقتل، 

سـنة   )4(قتل قائد المماليك البحرية الأمير فارس الـدين أقطـاي   وهو الذي تولى عز الدين أيبك
اليك البحرية ة المموبقتل السلطان المظفر قطز تكون مرحلة التأسيس لدول ،)م 1254/ـه 652(

لاء ثلاثة سلاطين ، وهي مرحلة شهدت اعت)م 1260ـ1250/ـه 558ـ548(ما بين قد تمت 
السـلطان  بعدوا عن الحكم بالقتل وهم السلطان عز الـدين أيبـك، و  ثنين منهم أُلعرش السلطنة ا
  . بعاده عن الحكم دون قتله وإتتم تنحي حيث السلطان المنصور عليالمظفر قطز، و

                                                 
 .82قوش، محمد، تاريخ المماليك، صط )1(
، 29النـويري، نهايـة الأرب، ج  . 62، ص61، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج. 45المنصوري، التحفة المملوكية، ص )2(

، 1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 438، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 388، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج. 477ص
العبادي، أحمـد، قيـام دولـة،    . 45حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 253، ص1العيني، عقد الجمان، ج. 519ص
 .25، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج. 39عاشور، سعيد، العصر المماليكي، ص. 172ص

الطائي، خضر، الدولـة المملوكيـة،   . 172العبادي، أحمد، قيام دولة، ص. 519، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )3(
 .49ص

  .172العبادي، أحمد، قيام دولة، ص. 438، ص5خلدون، تاريخ، جابن  )4(
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  الرابع الفصل

السلطنة في مرحلة قوة دولة المماليك 

  )م 1341ـ1260/ـه 741ـ658(البحرية 



95  

  )م1277ـ1260/ـه 676ـ658(السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس 

أقـدم   بعدما )م 1260/ـه 658(سنة  دة السلطنةوصل السلطان الظاهر بيبرس إلى س
والمماليك إلى مصر بعد  صولهند ومعركة عين جالوت، وعإثر ، المظفر قطز على قتل السلطان

 ـ 672ت ( )1(بفارس الدين أقطـاي المسـتعرِ  القتل سألهم نائب السلطنة  ةحادث  )م 1273/ـه
ينبغي ألا يلي السلطنة إلا من خاطر بنفسه فـي  " وقال السلطان المظفر قطز  استفسر عن قاتل

ووثـب  " أنـا قتلتـه   " يبرس فقال الأمير الظاهر ب" قتل السلطان، وأقدم على هذا الأمر العظيم 
  .)2(وجلس في سدة السلطنة

السلطان الظاهر ركن الدين ب ودعي) م 1260/ـه 658(ة وقد تسلطن الأمير بيبرس سن
وبناء على هذا  )4(القاتل يحلّ مكان المقتول أصبحخلال التاريخ المملوكي يبدو من و، )3(بيبرس

يتخوفون من تولي المنصـب  المظفر قطز السلطان من أمراء المماليك بعد قتل  اًكثير النهج دفع
  .)5(خوفاً على حياتهم

السـلطان   التي واجهـت  الداخلية إلى المصاعب والمشكلات التاريخية وتشير المصادر
نه السلطان المقتـول  الذي عي )6(الأمير علم الدين سنجر الحلبي رفض نائب دمشق :د منهاالجدي

                                                 
الأمير المملوكي فارس الدين أقطاي المستعرب، من مماليك السلطان الصالح نجم الدين أيوب، جعله : أقطاي المستعرب )1(

الظـاهر   ننة للسلطاعالية في الدولة المملوكية، عمل على نقل السلط ةًوصله مرتبأالسلطان المظفر قطز أتابك الجيش، و
، ابن تغـري  )م 1273/ هـ  672(عالية، وبعد فترة خلعه السلطان الظاهر بيبرس، مات سنة  ةبيبرس وبقي عنده بمكان

 .504، ص2بردي، المنهل الصافي، ج
. 438، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 389، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج. 13، ص30النويري، نهاية الأرب، ج )2(

 .40، ص39ر، سعيد، العصر المماليكي، صعاشو
المنصـوري، التحفـة المملوكيـة،    .150الحسن الصفدي، نزهة المالك، ص.69ابن عبد الظاهر، الروض الزاهر، ص )3(

العمري، مسالك الأبصـار،  . 13، ص30النويري، نهاية الأرب، ج. 63، ص62، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج. 45ص
المقريزي، السلوك لمعرفة، . 498، ص3القلقشندي، صبح الأعشى، ج. 438، ص5، جابن خلدون، تاريخ. 389، ص27ج
 .40عاشور، سعيد، العصر المماليكي، ص. 94، ص7ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 520، ص1ج
 .87طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 40عاشور، سعيد، العصر المماليكي، ص )4(
 .45ة، صالمنصوري، التحفة المملوكي )5(
، الأمير المملوكي علم الدين سنجر الحلبي، تولى نيابة "الفائز أو المنتصر"وتعني "  Sancar" كلمة تركية قديمة : سنجر )6(

دمشق أيام السلطان المظفر قطز، وعندما علم بقتله ثار على السلطان الظاهر بيبرس وأعلن عن نفسه سلطاناً، واسـتطاع  
ابن تغري بردي، . 209، ص10ثم أفرج عنه بعد مدة، الصفدي، الوافي بالوفيات، ج هوسجن الظاهر بيبرس احتواء ثورته،

  .92عبد الحافظ، عبد االله، معجم أسماء، ص. 453، ص3المنهل الصافي، ج
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الجديـد الظـاهر بيبـرس؛     لدخول في طاعة السلطانا) م 1261/هـ 659( سنة المظفر قطز
في دمشق وأطلق على نفسه  اًعلى قتل السلطان السابق المظفر قطز، وأعلن نفسه سلطان اًاحتجاج

فـي سـجن القلعـة     هووضع )2(بعلبك في عليهلكن سرعان ما تم القبض  ،)1(السلطان المجاهد
  .)4(ج عنه بعد فترة من الزمنفرِ، ثم أُ)3(بالقاهرة

السلطان الظاهر بيبرس قد وصل إلى الحكم عن طريق اغتصـاب منصـب    أن لحظيو
، )5(معارضة قوية من الأمراء المماليك بشكل عـام  لذا واجه السلطنة من السلطان المظفر قطز

أمراء بلاد  ايوبية كان له أثر قوي في رضأيام السلطنة الأ ذمن اًعمتبويبدو أن النظام الذي كان 
 محمد المنصورالملك  ونجد ذلك في جواب على سلطنة المماليك البحرية بمصر،أتباعهم والشام 

الأميـر   هعندما أرسل إليصاحب حماة ) م 1284ـ1244/ـه 683ـ642(بن المظفر الأيوبي 
تولي الأمير بيبرس عرش السلطنة بمصر بعد  رفضه أعلنعلم الدين سنجر في أن يتبعه عندما 

، فرد عليه صاحب حماة "بدمشق" بلاد الشاماً في نفسه سلطان وأعلنطز، قتل السلطان المظفر ق
 ، وكذلك كان موقف الأمير حسام الدين)6("أنا مع من يملك الديار المصرية كائناً من كان" : قائلاً

                                                 
أبو الفداء، المختصر في أخبـار،  . 64، ص63، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج. 45المنصوري، التحفة المملوكية، ص )1(

المقريـزي،  . 439، ص5ابن خلـدون، تـاريخ، ج  . 390، ص389، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج.208، ص3ج
. 104، ص7ابن تغري بردي، النجوم الزاهـرة، ج . 265، ص1العيني، عقد الجمان، ج. 521، ص1السلوك لمعرفة، ج

. 116السـلطنة، ص  علقم، أسامة، تطـور . 90طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 178العبادي، أحمد، قيام دولة، ص
 . 49الطائي، خضر، الدولة المملوكية، ص

، وبعلبك مدينة قديمة بها مباني من الرخام، ويبدو أن اسمها مشتق مـن  )شرق لبنان اليوم(مدينة تقع في البقاع : بعلبك )2(
ني السـورية ودمشـق،   بعل وهو صنم عند الكنعانيين قديماً، وتتميز بكثرة مزروعاتها، تقع إلى الشرق منها مدينة الزبـدا 

 .155ـص153، ص1ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج. 160، ص154المقدسي، أحسن التقاسيم، ص
، 27العمري، مسالك الأبصـار، ج . 210، 3أبو الفداء، المختصر في أخبار، ج. 46المنصوري، التحفة المملوكية، ص )3(

ابـن تغـري بـردي، النجـوم     . 526، ص1فة، جالمقريزي، السلوك لمعر. 439، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 392ص
، 50الطائي، خضر، الدولـة المملوكيـة، ص  . 91طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 108، ص107، ص7الزاهرة، ج

 .51ص 
طقوش، محمـد، تـاريخ   . 392، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج. 210، ص3أبو الفداء، المختصر في أخبار، ج )4(

  .91المماليك، ص
 .47علي، دراسات في تاريخ، صحسن،  )5(
ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، . 266، ص1العيني، عقد الجمان، ج. 208، ص3أبو الفداء، المختصر في أخبار، ج )6(

 .104، ص7ج
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صاحب حلب عندما رد على السلطان المجاهد علـم الـدين    )2()م1264/ـه 662ت () 1(لاجين
  .)3("ملك مصرأنا نائب " سنجر، وقال 

 ، بسبب ما ابتدعه مـن استقر الحكم في السلطنة المملوكية أيام السلطان الظاهر بيبرس
حيث ربط  هو تطوير البريدقام به  ماوأهم  ،)4(بها أسس دولة المماليك البحرية م وطّدظُقواعد ونُ

سيطرة على جميع المن مما ساعد دولة المماليك " اهرة الق" جميع الولايات والنيابات مع المركز
  .)5(والقضاء عليهم بلاد الشامالثورات، ومواجهة بقايا التتار والصليبيين في 

في أي وقت يصـل   للانطلاقمجهزة  بالبريدبلدة أو منطقة خيل خاصة  كل في كان فقد
ن البريد كان يصـل فـي   فقيل إ ،)7(في أسرع وقت ممكن )6(القاهرةشيئاً من وإلى السلطان في 

السـلطنة  مما ساعد في ضبط السـلطنة منـاطق    )8(العكسبمن القاهرة إلى دمشق وأيام ثلاثة 
   .المختلفة

 التـي  ،)9( )م 1260/ـه 659( سنة لخلافة العباسية بمصرلما قام به من إحياء كذلك 
قبل إحياء الخلافة ف، بأحقيتهم في حكم مصرللسلاطين المماليك و له شرعية دينية ومعنوية منحة

                                                 
، الأمير المملوكي حسام الدين لاجين، كان مملوكـاً عنـد   "نوع من الصقور" وهي"  Laçin"كلمة تركية قديمة : لاجين )1(

ن الصالح نجم الدين أيوب، وعمل مع السلطان المظفر قطز، تولى نيابة حلب بعد معركة عين جالوت، رفـض أن  السلطا
يقف مع السلطان المجاهد علم الدين سنجر، عندما أعلن الثورة على السلطان الظاهر بيبرس، وقد حفظ له السلطان ذلـك  

المقريزي، السلوك . 174، ص4فدي، أعيان العصر، ج، الص)م 1264/ هـ  662(وبقي على نيابة حلب حتى مات سنة 
  .120عبد الحافظ، عبد االله، معجم أسماء، ص .7، ص2، ج522، ص1لمعرفة، ج

 .7، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )2(
 .522، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )3(
 .47حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص )4(
العبادي، أحمد، قيام دولة، . 10، ص8، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 256 ،255، ص3اليونيني، ذيل مرآة، ج )5(

 .102طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص.239ص
 .211العبادي، أحمد، قيام دولة، ص. 53، ص52، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )6(
 .255، ص3اليونيني، ذيل مرآة، ج )7(
 .102وش، محمد، تاريخ المماليك، صطق. 211العبادي، أحمد، قيام دولة، ص )8(
، 30النويري، نهاية الأرب، ج. 212، ص3أبو الفداء، المختصر في تاريخ، ج. 47المنصوري، التحفة المملوكية، ص )9(

المقريزي، السلوك لمعرفة، . 440، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 96، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج. 29، ص28ص
، 109، ص7ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 294، ص293، ص1عقد الجمان، جالعيني، . 529، ص528، ص1ج

العبادي، أحمد، قيام دولة، . 47حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 93، ص2السيوطي، حسن المحاضرة، ج. 110ص
 عبد. 68، ص67علقم، أسامة، تطور السلطنة، ص. 93، ص92طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 180، ص179ص

 .69، ص68الطائي، خضر، الدولة المملوكية، ص. 43، ص42االله، زكي، مؤسسة الخلافة، ص
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كما فعل أول سلاطين المماليك السـلطان عـز    ،تراف بالسلطنةلب التقليد والاعطبمصر كان ي
 آخر الخلفاء )م1256/ـه 655(المستعصم باالله سنة لسلطنة من الدين أيبك عندما طلب التقليد با

  .منصب الخلافةيقلد الخليفة  المملوكي السلطان أصبحمصر ، ولكن بعد إحيائها في )1(العباسيين

الحكم المعمول به فـي   استقرار نظامبأهمية دراية على بيبرس كان  ظاهرالأن  لحظيو
وحتى يمنـع اسـتمرار    ،)2(يجعل الملك في بيتهل ؛"وراثة العرش "عمل على مبدأ  اذهل السلطنة

عمـل   )م 1263/ـه 662(ففي سنة  ،)3(الحاكم الصراع بين أمراء المماليك بعد موت السلطان
عاد مرة  )5()م1268/ـه 667(وفي سنة  )4(بركة خانالأمير محمد بنه على عقد ولاية العهد لا

على  ثانية وعقد ولاية العهد له لبيعة، ويبدو أن ل وذلك تأكيداً )6(؛في حال غيابهأن يتسلطن معه
 لكن، )7(الطامعين بمنصب السلطنة أمراء المماليكمن  لجأ إلى ذلك خوفاً السلطان الظاهر بيبرس

نظام الحكم وولاية العهـد لـم    بخصوصي قام بها السلطان الظاهر بيبرس الت الإجراءاتهذه 
  .)8(ى السلطنةلالصراع ع أمامتصمد طويلاً 

  )م1279ـ1277/ـه 678ـ676(السلطان السعيد بركة خان 

  ، تولى عرش السلطنة ابنه )9()م1277/ـه 676(السلطان الظاهر بيبرس سنة  بعد وفاة

                                                 
العبادي، أحمـد، قيـام دولـة،    . 43حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 489، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )1(

 .64علقم، أسامة، تطور السلطنة، ص. 136ص
 .181حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص )2(
 .97وش، محمد، تاريخ المماليك، صطق )3(
القلقشندي، صبح الأعشـى،  . 11، ص10، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج.52المنصوري، التحفة المملوكية، ص )4(

، 47حسن، علي، دراسـات فـي تـاريخ، ص   .378، ص377، ص1العيني، عقد الجمان، ج. 167، ص164، ص10ج
 .97ش، محمد، تاريخ المماليك، صطقو. 29حمادة، محمد، الوثائق السياسية، ص.48ص

. 49حسن، علي، دراسات في تـاريخ، ص .39، ص2العيني، عقد الجمان، ج.55، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )5(
 .97طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص

 .48حسن، علي، دراسات في تـاريخ، ص .39، ص2العيني، عقد الجمان، ج.55، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )6(
 .29حمادة، محمد، الوثائق السياسية، ص

 .49حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص )7(
 .182حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص )8(
، أخبارأبو الفداء، المختصر في . 208، ص207، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج. 86المنصوري، التحفة المملوكية، ص )9(

ابن خلـدون، تـاريخ،   . 423، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج. 366، ص30النويري، نهاية الأرب، ج. 10، ص4ج
ابـن تغـري   . 174، ص2العيني، عقد الجمـان، ج . 108، ص103، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 451، ص5ج

حسن، علي، دراسات فـي تـاريخ،   . 105، ص2السيوطي، حسن المحاضرة، ج. 175، ص7بردي، النجوم الزاهرة، ج
الطائي، خضـر، الدولـة   . 155طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 66صر المماليكي، صعاشور، سعيد، الع. 51ص

 .25المملوكية، ص
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 أمـراء المماليـك   باتفـاق ، بركـة خـان   ناصر الدين ان السعيدب بالسلطقّلُان ومحمد بركة خ
ثمانيـة  آنذاك عمـره  بلغ  إذ ،)2(اًن له أتابكلم يعيولعدم صغر سنَه ، وبعهد من والده، )1(البحرية

  . )4(وقيل تسعة عشر )3(عشر سنة

 ـبقي السلطان السعيد بركة خان في  ـ676(الحكـم سـنتين فقـط     دةس   ـ678ـ  /ـه
كة السلطنة التي رِل تَفي تحم لت إليهوكأُر المسؤولية التي دلم يكن على قَإذ  ،)5()م1279ـ1277

الظاهر بيبرس، خلفها له في الحكم والتعامل مع أمراء المماليـك   أبيه سياسةخرج عن  فقد والده
 هلنفس وقرب ،كيالممالكبار بعد أمراء فقد أ )6(والأموال والأعطيات، وفي توزيع الإقطاع البحرية

   .)7(صغارهم

  السـلطان   ابنهـا  كانت تتدخل في شؤون السلطنة، فقد تـدخلت لـدى   والدتهأن ويبدو 
  مجموعـة مـن   و ،)8(شقيقها الأمير بدر الدين محمـد بـن بركـة خـان     للإفراج عنالسعيد 

                                                 
، 4أبو الفداء، المختصر فـي أخبـار، ج  . 210، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج. 86المنصوري، التحفة المملوكية، ص )1(

، 5ابن خلـدون، تـاريخ، ج  . 424ص ،30العمري، مسالك الأبصار، ج. 369، ص30النويري، نهاية الأرب، ج. 11ص
ابن تغري . 185، ص181، ص2العيني، عقد الجمان، ج. 108، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 452، ص451ص

 .259، ص7بردي، النجوم الزاهرة، ج
 . 161طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص )2(
 .28، ص1ليم، محمود، موسوعة عصر، جس.219، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج.249، ص3اليونيني، ذيل مرآة، ج )3(
طقـوش، محمـد، تـاريخ    . 261، ص7ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 370، ص30النويري، نهاية الأرب، ج )4(

 .161المماليك، ص
، 4أبو الفداء، المختصر فـي أخبـار، ج  . 227، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج. 90المنصوري، التحفة المملوكية، ص )5(

، 5ابن خلدون، ج. 427، ص426، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج. 398، ص30يري، نهاية الأرب، جالنو. 12ص
حسـن، علـي،   . 270، ص7ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 119، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 453ص

 .164طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 53دراسات في تاريخ، ص
 .117، ص2رفة، جالمقريزي، السلوك لمع )6(
، 4أبو الفداء، المختصر فـي أخبـار، ج  . 227، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج. 87المنصوري، التحفة المملوكية، ص )7(

، 5ابن خلـدون، تـاريخ، ج  . 425، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج.372، ص30النويري، نهاية الأرب، ج. 11ص
. 187ص. 186،ص2العيني، عقد الجمـان، ج . 118ص، 117، ص109،ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 452ص

 .161طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص
عالية في الديار المصرية عنـدما تسـلطن السـلطان     ةمحمد بن بركة خان، بدر الدين، كان له منزل: الأمير بدر الدين )8(

/ هــ   678(للشام ومات في دمشق سـنة   السعيد بركة خان، لكنه تعرض للوشاية من مماليك السلطان فتم اعتقاله، انتقل
 .179، ص2، الصفدي، الوافي بالوفيات، ج)م 1279
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 هم أمراء المماليك البحرية السلطان السعيد بركة خان بتسميم نائـب السـلطنة  تَّوقد ا )1(الأمراء
في عهد والده السلطان الظاهر  ،)4()م 1277/ـه 676ت () 3(الخازندار )2(بدر الدين بيليك يرالأم

لمـا   ،مسـتقبلاً ضياع مركز ولدها  ؛ خوفاً من)5( هتالسلطان هي من سمم والدةوقيل أن بيبرس 
ل عمرغم أن الأمير بيليك  ،في شؤون السلطنةوتمتع به الأمير بيليك من تحكم بأمراء المماليك، 

خلفاً عرش السلطنة المملوكية إلى يتمكن السلطان السعيد بركة خان من الوصول  حتى جهدهكل 
 لاعتلاء لوللوص الأمور، ورتب له والقادة والجنود أمراء المماليك الولاء من كما أخذ له، لوالده

6( دة الحكمس(.  

ن على السـلطان  عسكريولمماليك البحرية والقادة التمرد أمراء اهذا الاتهام على  وبناء
، )7(والآراءالأهـواء   بـذلك  ، وتفرقتودخلت السلطنة في حالة من الفوضىالسعيد بركة خان، 

السلطان في قلعة  القادمين من الشام عندما حاصر أمراء المماليك البحرية ادت الأمور تعقيداًدوز
  .)8() 1279/ـه 678( سنةالجبل بالقاهرة 

                                                 
، 2المقريـزي، السـلوك لمعرفـة، ج   . 452، ص5ابن خلدون، تـاريخ، ج . 373، ص30النويري، نهاية الأرب، ج )1(

  . 263، ص262، ص7ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 186، ص2العيني، عقد الجمان، ج. 109ص
نسـبة  (،الأمير المملوكي بدر الدين، بيليك بن عبـد االله الظـاهري   "إمارة"تعني "  Beylik "كلمة تركية قديمة : بيليك )2(

، وضعه الظاهر بيبرس نائباً للسلطنة، تميز بالعلم والهيبة ومساعدة الفقراء والعامة، رغم أنه من )للسلطان الظاهر بيبرس
، الصفدي، الـوافي  )م 1277/ هـ  676(لا أن المصادر تشير إلى أنه مات مسموماً سنة حفظ نقل السلطنة للملك السعيد إ

عبد الحافظ، عبد االله، . 514ـص 512، ص3ابن تغري بردي، المنهل الصافي، ج. 227ـص226، ص10بالوفيات، ج
  .79معجم أسماء، ص

المال، والمسؤول عـن أمـوال السـلطان    أحدى الوظائف المهمة في العصر المملوكي، وهو صاحب بيت : الخازندار )3(
 . 556، ص3والسلطنة، القلقشندي، صبح الأعشى، ج

 .108، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )4(
 .371، ص30النويري، نهاية الأرب، ج )5(
، 370، ص30النـويري، نهايـة الأرب، ج  . 234، ص3اليونيني، ذيل مرآة، ج.86المنصوري، التحفة المملوكية، ص )6(

 . 108، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 371ص
أبـو  . 227، ص8ابن أيبك، كنز الـدرر، ج . 2، ص4اليونيني، ذيل مرآة، ج. 87المنصوري، التحفة المملوكية، ص )7(

، 27العمري، مسـالك الأبصـار، ج  . 386، ص30النويري، نهاية الأرب، ج. 12، ص4الفداء، المختصر في أخبار، ج
 . 118، ص2لمعرفة، جالمقريزي، السلوك .426ص

. 394، ص30النويري، نهاية الأرب، ج. 12، ص4أبو الفداء، المختصر في أخبار، ج.3، ص4اليونيني، ذيل مرآة، ج )8(
، 118، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 453، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 426، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج

  .119ص
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 والـد زوجـة   )1(الأمير سيف الدين قلاوون رح الأحداثمس علىوفي هذه الأثناء ظهر 
إلى  )3(ثلاثة أيام ما بينالسلطان السعيد بركة خان  حوصر، فعندما )2(السلطان السعيد بركة خان

عليـه أن يخلـع    قترحفابما يفعل  واستشاره )5(بعث إلى الأمير سيف الدين قلاوون )4(سبعة أيام
أو العـزل   كان موقف أمراء المماليك البحرية من السلطانن ، وقيل إ)6(نفسه من عرش السلطنة

 رسول لم يكن سوى فهوالأمراء،  موقفل مشابهالدين قلاوون  موقف الأمير سيف كانو ،الخلع
  .)7(البحرية المماليك أمراءالسلطان و بين

 )8(نفيه أميـراً عرش السلطنة مقابل  عنن على خلع نفسه وافق السلطان السعيد بركة خا
 همن أموال، وأن لا يتعرض له ولأهل ديهمع ما ل )10()9()م1279/ـه 678(سنة  نيابة الكركإلى 

وحتى تكون عملية خلع السلطان السعيد بركة خان شرعية جمع ، أحد من أمراء المماليك البحرية
ر االله الحاكم بأم والخليفة العباسيـ والأحناف، الحنابلةلمالكية، الشافعية، ا المذاهب الأربعة قضاة

                                                 
، لأن قلاوون كان يتخذ من البطة شعاراً له، عبد الحافظ، عبـد  "بطة" وتعني"  Kalavan" كلمة تركية قديمة : قلاوون )1(

  .113االله، معجم أسماء، ص
حسن، علي، دراسات فـي  . 270، ص7ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج.223، ص30النويري، نهاية الأرب، ج )2(

 .53تاريخ، ص
 .229، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج )3(
 .220، 2العيني، عقد الجمان، ج. 119، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج.398، ص30يري، نهاية الأرب، جالنو )4(
 .5، ص4اليونيني، ذيل مرآة، ج )5(
حسـن،  .223، ص2العيني، عقد الجمـان، ج . 398، ص30النويري، نهاية الأرب، ج.5، ص4اليونيني، ذيل مرآة، ج )6(

 .53علي، دراسات في تاريخ، ص
 .398، ص30النويري، نهاية الأرب، ج.5، ص4اليونيني، ذيل مرآة، ج. 90نصوري، التحفة المملوكية، صالم )7(
أبـو  . 229، ص8ابن أيبك، كنز الـدرر، ج . 5، ص4اليونيني، ذيل مرآة، ج. 90المنصوري، التحفة المملوكية، ص )8(

العمري، مسالك الأبصـار،  . 399، ص398، ص30النويري، نهاية الأرب، ج. 12، ص4الفداء، المختصر في أخبار، ج
، 2العيني، عقد الجمان، ج.119، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 453، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 426، ص27ج

سـليم، محمـود،   . 53حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 271، ص7ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 221ص
 .162يخ المماليك، صطقوش، محمد، تار. 28، ص1موسوعة عصر، ج

 .229، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج )9(
، وتطل جبالها العالية على البحر الميت والأغوار، بها حصن الكـرك  )الأردن اليوم(بلدة تقع في جنوب الشام : الكرك )10(

يهـا الكثيـر مـن    المشهور العالي المنحوت بابه في الصخر الصلب، تتميز بضيق الطريق المار إليها، لذلك كان يلجـأ إل 
الحميري، الـروض  . 344، ص1السلاطين المعزولين والأمراء الهاربين أيام المماليك، ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، ج

 .493المعطار، ص
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والأعيان وأمراء المماليك عند عملية الخلع وجعلوا  )م1302ـ1262/ـه 701ـ661( )1(أحمد
وعـود بعـدم   ويعطـون ال  الإيمان وأمراء المماليك البحرية يحلفون بنفسه، السلطان يخلع نفسه

  . )2(أو المساس بحياته له التعرض

من المفتـين والقضـاة   ة خان بخلع السلطان السعيد برك كُتب توثيقبذلك بل  ولم يكتفَ
ل منه أكثـر مـن نسـخة    عوج ،ووضع أمراء البحرية شهاداتهم وخطوطهم على هذا المكتوب

4(هنـاك  المماليك أمراءمن  يمين البيعةمنها إلى الشام لأخذ و ،)3(عت على مناطق مختلفةزِوو( 
ب إلى الفوضـى  الذهاولمنع الفتنة و ،شرعية خلع السلطان إثباتمن هذا الأجراء  الهدفوكأن 

  .)5(الشامفي  بالسلطنة المملوكية، وحتى لا يثور أمراء المماليك الظاهرية

عزل  فيها دولة المماليك البحرية يتم حكمأنها أول حادثة في نظام  من خلال ذلك لحظيو
فوضى كبيـرة فـي    تحدثق فيها دماء ولم رسلسة لم تُ بطريقة وخلعه سلطان من هذا المنصب

كانت في تلك اللحظـة التاريخيـة   " طبقة أمراء البحرية " ة، ما يظهر أن الطبقة الحاكمة السلطن
  .خرلية في نقل السلطة من سلطان إلى آالمسؤو من على قدر

كان لهـا   رس والد السلطان السعيد بركة خانمكانة السلطان الظاهر بيبويبدو أن تأثير 
معظم الأمراء والقـادة   فضلاً عن أنتل والتنكيل، للق" السلطان المخلوع " بنه بعدم تعرض ا أثر

   .)6(أتباع أبيه الظاهرية كانوا من المماليك ، والنواب وأصحاب القلاعوالجنود

                                                 
، الحاكم بأمر االله، الخليفـة  )الخليفة المسترشد باالله(أبو العباس، أحمد بن الحسن بن أبي بكر بن علي : الحاكم بأمر االله )1(

، مكث في الخلافة أربعـين  )م 1262/ هـ  661(سي الثاني في مصر، بايعه بالخلافة السلطان الظاهر بيبرس سنة العبا
ابـن  . 208، ص1، الصفدي، أعيان العصـر، ج )م 1302/ هـ  701(سنة، لم يكن له منها سوى الاسم فقط، توفي سنة 

 .49، ص2تغري بردي، المنهل الصافي، ج
 .119، ص2ج معرفة،السلوك ل المقريزي، )2(
 .287، ص7ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 6، ص5، ص4اليونيني، ذيل مرآة، ج )3(
 .287، ص7ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )4(
المماليك الذين ينتسبون إلى السلطان الظاهر بيبرس، والذي عمل على شرائهم وتربيتهم وتجهيزهم : المماليك الظاهرية )5(

 .164، ص14وخدمته السلطنة، القلقشندي، صبح الأعشى، ج لخدمته
 .120، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 8، ص4اليونيني، ذيل مرآة، ج. 90المنصوري، التحفة المملوكية، ص )6(
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  )م1279/ـه678(ش العادل سلامالسلطان 

على عدم خروج السلطنة من  اتفقواأن أمراء المماليك البحرية  التاريخية درتورد المصا
 الابـن  )م 1279/ـه 678(سنة  وضعوا في عرش السلطنة اذهل ،يبرسبيت السلطان الظاهر ب

، )2(ب بالسلطان العادلقِّ، ولُ)1(شبدر الدين سلامالصبي الصغير الثاني للسلطان الظاهر بيبرس 
نرى عودة  وبذلك، )3(أتابكاً له قلاوون الأمير سيف الدين ينوع ،سبع سنوات ولم يتجاوز عمره

لأن السلاطين الذين تولوا هذا  ،ة المماليك البحرية بعد أن توقف العمل بهإلى دول نظام الوصاية
 النظام إضافة إلى ما لهذاالمنصب من بعد السلطان الأول عز الدين أيبك كانوا كباراً في السن، 

مير سـيف الـدين   لقب الأ إذ، )4(الاسم إلاله  يبق لمالذي  بالسلطان لتحكمهمن سلبيات " ابكالأت"
  .)5(لكن تصرفاته كتصرفات الملوك ،بالأتابكقلاوون 

منصب السلطنة المملوكية إلى للوصول  ويبدو أن الأمير سيف الدين قلاوون كان يخطط
، فبعد خلـع  )6(المماليك الظاهرية خاصة ثارة الفتن بين أمراء المماليك البحريةبحذر شديد دون إ

لأميـر سـيف   عرش السلطنة على ا ء المماليك البحريةعرض أمرا السلطان السعيد بركة خان

                                                 
 ـ"الساعد أو المساعد"وتعني "  Selamus" وهي كلمة تركية قديمة : سلامش )1( ة، ، السلطان الخامس من المماليك البحري

  .91ولم يدم في السلطنة إلا ثلاثة أشهر فقط، خلع بعد ذلك، عبد الحافظ، عبد االله، معجم أسماء، ص
. 12، ص4أبو الفداء، المختصر في أخبار، ج. 5، ص4اليونيني، ذيل مرآة، ج. 90المنصوري، التحفة المملوكية، ص )2(

. 453، ص5ابن خلدون، تـاريخ، ج . 427، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج. 398، ص30النويري، نهاية الأرب، ج
، 7ابن تغري بـردي، النجـوم الزاهـرة، ج   . 223، 2العيني، عقد الجمان، ج. 120، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج

طقوش، محمد، . 28، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج. 54، ص53حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 286ص
 .165تاريخ المماليك، ص

العمري، مسـالك الأبصـار،   . 399، ص30النويري، نهاية الأرب، ج. 12، ص4لفداء، المختصر في أخبار، جأبو ا )3(
ابن تغري بردي، النجوم . 223، ص2العيني، عقد الجمان، ج. 120، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 427، ص27ج

طقوش، . 28، ص1عة عصر، جسليم، محمود، موسو. 54حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 286، ص7الزاهرة، ج
 .165محمد، تاريخ المماليك، ص

حسن، علي، دراسات فـي  . 286، ص7ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 399، ص30النويري، نهاية الأرب، ج )4(
 .165طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص.54تاريخ، ص

 .121، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )5(
ابن تغري بردي، النجوم . 120، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج.400، ص399، ص30ب، جالنويري، نهاية الأر )6(

 .287، ص7الزاهرة، ج
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السـلطان  والمقصود بالملك "  لم أخلع الملك" : قال لهمو )1(الزهد الأخير فأظهرالدين قلاوون، 
لفة لأكابر الأمراء أن يتقـدم علـيهم   للنظام، وأُ السلطنة إلا حفظاً في طمعاً ؛"السعيد بركة خان 

  .)2("هريةلى ألا تخرج السلطنة عن الذرية الظاوالأو الأصاغر،

مبـدأ الوراثـة فـي     احتراملكن الواقع أظهر عدم صدق هذا القول والتصرف، وعدم 
 المحيطة لم يصل سيف الـدين قـلاوون إلـى   لظروف ل اًنظروالسلطنة عند المماليك البحرية، 

  .)4(بالسلطنة أثرهم، وبسبب قوة المماليك الظاهرية؛ )3(الحكم

 إقصـاء ك سيف الدين قلاوون سياسته فـي  حتى أظهر الأتاب ةهي إلا فترة قصير وما
، آخـر  اًءمنهم من مناصب السلطنة، وحبس جز اًعزل جزءفأمراء المماليك البحرية الظاهرية، 

 )5(وأبعد الجزء الباقي إلى أطراف السلطنة وإلى الثغور، وقرب إليه المماليك البحرية الصـالحية 
مـن   ةقاضي المالكية والحنفية والشافعي عزلف ،)6(عرش السلطنة أ الظروف لتوليهوهي، القدماء

كأنها رسالة من السلطان القـادم سـيف    )7(عزل السلطان السعيد بركة خان لموافقتهممناصبهم؛ 
لمماليـك البحريـة   أو موافقة أمراء ا والعلماء على عدم التفكير في عزلهالدين قلاوون للقضاة 

  .مستقبلاً على ذلك

ش عرش السلطنة ي السلطان العادل نور الدين سلامتولمن  شهرين أو ثلاثة مرور وبعد
كبار أمراء المماليـك   بتوجيه يتم الثاني العزل هو وهذامن المنصب،  عزلمصر في المملوكية 

 تُلـك لا  البحرية والقضاة والقادة العسكريين، وكانت الحجة هذه المرة أن السـلطنة والم ر سـي
                                                 

 .165طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص )1(
 .120، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 399، ص398، ص30النويري، نهاية الأرب، ج )2(
 .54حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص )3(
. 120، ص2المقريزي، السلوك لمعرفـة، ج . 8، ص4اليونيني، ذيل مرآة، ج. 90وري، التحفة المملوكية، صالمنص )4(

 .54حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص
 .نسبة إلى مماليك السلطان الصالح نجم الدين أيوب: المماليك البحرية الصالحية )5(
، 5ابن خلـدون، تـاريخ، ج  .400، ص399، ص30رب، جالنويري، نهاية الأ. 90المنصوري، التحفة المملوكية، ص )6(

حسن، علي، دراسات . 225، ص2العيني، عقد الجمان، ج. 121، ص120، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 453ص
 .166طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص.88ماجد،عبد المنعم،التاريخ السياسي، ص.54في تاريخ، ص

 .224، ص2العيني، عقد الجمان، ج )7(
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عندما تمـت   اًصغير اًوكأنه لم يكن صبي )2(ى الكركنفي السلطان العادل سلامش إلف ،)1(بصبي
وبتولي السلطان المنصـور   ،اً لهومخطط ء كان مدبراًالبيعة والسلطنة له، مما يؤكد أن كل شي

3( كم لمن غلبقلاوون عاد ليظهر مبدأ الح(.  

  )م1290ـ1279/ـه689ـ678(السلطان سيف الدين المنصور قلاوون 

الصبي العادل نـور الـدين   ك البحرية والأعيان خلع السلطان بعد أن أقر أمراء الممالي
عرش السـلطنة  في  )4()م1279/ـه 678(سنة  تقرر تعيين الأمير سيف الدين قلاوون شسلام

فإن السلطنة بقيت في أسرة السلطان  وبذلك السلطان سيف الدين المنصور قلاوون، طلق عليهوأُ
انتقل الحكم إلى أسرة  ها، وبعد)م 1279ـ1260/ـه 678ـ658(سنة  نعشريالظاهر بيبرس 

 اًبصورة وراثية بعيـد  ليحكم أربعة عشر سلطاناً ،)5( أحفادهف وأولادهالسلطان المنصور قلاوون 
مئـة وسـت سـنوات     يقـرب مـن  حكم هذه الأسرة مـا   دوم، لي)6(عن فكر المماليك البحرية

  .)7()م1382ـ1279/ـه 784ـ678(

                                                 
أبـو  . 231، ص8ابن أيبك، كنز الـدرر، ج . 8، ص4اليونيني، ذيل مرآة، ج. 90المنصوري، التحفة المملوكية، ص )1(

، 5ابن خلدون، تـاريخ، ج . 427، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج. 13، ص12، ص4الفداء، المختصر في أخبار، ج
ابن تغـري بـردي،   . 225، ص2جمان، جالعيني، عقد ال. 121، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 454، ص453ص

. 28، ص1سليم، محمود، موسوعة عصـر، ج . 55حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص.287، ص7النجوم الزاهرة، ج
 .166طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص

 .88ماجد،عبد المنعم، التاريخ السياسي، ص. 121، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )2(
 .80ة العرش، صالحسين، خليل، وراث )3(
أبـو  . 231، ص8ابن أيبك، كنز الـدرر، ج . 8، ص4اليونيني، ذيل مرآة، ج. 91المنصوري، التحفة المملوكية، ص )4(

، 27العمري، مسالك الأبصار، ج. 7، ص31النويري، نهاية الأرب، ج. 13، ص12، ص4الفداء، المختصر في أخبار، ج
العيني، عقد الجمـان،  . 121، ص2قريزي، السلوك لمعرفة، جالم. 454، ص453، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 427ص
ماجد،عبـد  . 55حسن، علي، دراسات في تـاريخ، ص .287، ص7ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 226، ص2ج

 .167طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 29، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج. 88المنعم، التاريخ السياسي، ص
طقوش، محمد، تاريخ المماليك، . 88ماجد،عبد المنعم، التاريخ السياسي، ص. 55راسات في تاريخ، صحسن، علي، د )5(

 .80الحسين، خليل، وراثة العرش، ص. 167ص
  .80الحسين، خليل، وراثة العرش، ص )6(
 .167طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 55حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص )7(
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إلى عهد القوة والسيطرة كمـا كانـت أيـام     تبحرية عادأن سلطنة المماليك ال يلحظو
 ومنها التقـرب إلـى   وتأثر بها هتفقد سار السلطان قلاوون على سياس السلطان الظاهر بيبرس،

  .)2(، فعمل على إلغاء بعض الضرائب عن عامة الناس)1(الشعب

 ويبدو أن السلطان المنصور قلاوون حاول نسخ تجربة السلطان الظاهر بيبـرس فـي  
المماليك رفوا بع جديدة من المماليك ةوأنشأ لهذا الهدف فرق ،)3(عرش السلطنة المملوكية توريث
 )5(الذين أطلق عليهم فيما بعد فرقة المماليك الجركسية ،)4(للمحافظة على وراثة السلطنة البرجية

فرقة المماليـك   وكان الهدف منها منافسة ،هافيالقلعة التي سكنوا  أبراجويعود سبب التسمية إلى 
، ولكن في النهاية كانـت هـذه الفرقـة    على عرش السلطنة لأبنائهفي الحفاظ البحرية التركية 

  .)6(إنهاء حكم أسرة قلاوون وراءالمملوكية البرجية 

 ة لخروج عرش السلطنة المملوكية منالمماليك البحرية الظاهري أمراءلم يستسلم بعض 
 ، وهذا ما يذهب إليـه )7(السلطان الصبي العادل سلامش بنهالسلطان الظاهر بيبرس وخلع ا أبناء

تـولي   إعلانر إلى أن السلطان المنصور قلاوون أخّ) م1470/ـه 874ت ( ابن تغري بردي
الذين يملكـون   وفاً من ثورة المماليك الظاهريةوصبر على السلطان العادل سلامش خ السلطنة،

  .)8(القلاع والنيابات

                                                 
 .55تاريخ، صحسن، علي، دراسات في  )1(
، 2المقريـزي، السـلوك لمعرفـة، ج   . 9، ص31النويري، نهايـة الأرب، ج . 92المنصوري، التحفة المملوكية، ص )2(

 .122ص
 .170طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 88ماجد،عبد المنعم، التاريخ السياسي، ص )3(
. 55سن، علي، دراسات في تـاريخ، ص ح.527بول، استانلي، تاريخ مصر، ص.216، ص3العيني، عقد الجمان، ج )4(

 .175طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص
 .175طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص )5(
 .175طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 55حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص )6(
  .88ماجد،عبد المنعم، التاريخ السياسي، ص )7(
 .288، ص7ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )8(



107  

  ) 1(شمس الـدين سـنقر الأشـقر   نائب دمشق الأمير بر تمرد ويورد ابن تغري بردي خ

، )م1279/ـه 678(في سنة ، فعلى سلطنة السلطان المنصور قلاوون )2()م1291/ـه691ت (
والسـبب فـي    ،)3(في بلاد الشام وتلقب بالسلطان الكامل شمس الدين سنقر الأمير سنقر تسلطن

 يابة على المنطقة الممتـدة مـن الفـرات إلـى    أنه اتفق معه على أن تكون له النعليه خروجه 
 لكن الصلح، )5(كون عرش السلطنة من نصيب السلطان المنصور قلاوونيقابل أن م )4(العريش

 استؤنفت ثم ،)6()م 1281/ـه 680(سنة  بلاد الشام مهاجمةالتتار  حين عاد ؛جرى بين الطرفين
السلطان المنصـور  بعث ، )7()م 1287/ـه 686(سنة في ف، بين الطرفين شتباكاتلامعارك واال

على رأس جيش  )9()م1290/ـه689ت () 8(حسام الدين طرنطايقلاوون نائب السلطنة الأمير 

                                                 
، الأمير المملوكي شمس الدين، سنقر الأشـقر الصـالحي، مـن    "الصقر"وتعني "  Sungur" كلمة تركية قديمة : سنقر )1(

مماليك السلطان الصالح نجم الدين أيوب، ومن المقربين إلى السلطان الظاهر بيبرس، تولى في أيامه نائب دمشق واستمر 
سلطان العادل سلامش، أعلن الثورة على السلطان المنصور قـلاوون، وأعلـن   كذلك فترة أولاده أيضا، وعندما تم عزل ال

ابـن  . 298ــص 297، ص15، الصفدي، الوافي بالوفيات، ج)م 1291/ هـ  691(نفسه سلطاناً، وتم أسره، مات سنة 
  .95ـص89، ص6تغري بردي، المنهل الصافي، ج

 .37، ص8ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )2(
. 13، ص4أبو الفداء، المختصر في أخبار، ج. 234، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج. 11، ص4نيني، ذيل مرآة، جاليو )3(

. 455، ص5ابن خلـدون، تـاريخ، ج  . 427، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج. 14، ص31النويري، نهاية الأرب، ج
سليم، محمـود، موسـوعة   . 292، ص7ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 131، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج

 .174طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 29، ص1عصر، ج
مدينة مصرية قديمة تقع شمال شرق سيناء، وقيل أن سبب تسميتها يعود إلى عريش أقامه أخوة النبي يوسف : العريش )4(

مدينة رفح، المقدسي، أحسن التقاسـيم،  هي أول مدن مصر التي تتصل ببلاد الشام، يحدها من الشرق وعليه السلام فيها، 
 .114ـص113، ص4ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج. 214ص

 .14، ص31النويري، نهاية الأرب، ج )5(
، 5ابـن خلـدون، تـاريخ، ج   . 21، ص31النويري، نهايـة الأرب، ج . 14، ص4أبو الفداء، المختصر في أخبار، ج )6(

 .172طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 456ص
 .197، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )7(
، الأمير المملوكي حسام الدين، طرنطاي بن عبـد االله  "حفيد المهر"وتعني "  Toruntay" كلمة تركية قديمة : طرنطاي )8(

المنصوري، أبو سعيد، وهو أحد مماليك السلطان المنصور قلاوون، تدرج في المناصب حتى وصل إلى نيابة السلطنة في 
أيام قلاوون، تمتع بالسياسة والذكاء والإدارة، كان ذات مكانة مميزة عنده، ولكن عندما وصل الأمير الأشرف خليل  مصر

بن قلاوون إلى السلطنة قبض عليه وعذبه وقتله، لأنه كان يميل إلى أخيه علاء الدين علي بولاية العهد، ابن تغري بردي، 
  .387ـ386، ص6المنهل الصافي، ج

 .384، ص383، ص7ن تغري، النجوم الزاهرة، جاب )9(
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وأهله  الأمان على نفسه الأخير طلبف ،)1(وحاصر الأمير شمس الدين سنقر في حصن صهيون
  .)2(ونالسلطان المنصور قلاو فعفى عنهوذُهب به إلى القاهرة فأمنه،  وجماعته،

فترة السلطان المنصور قلاوون، وأصبحت أكثـر   مصر استقرت السلطنة المملوكية في
 ان للفقـراء وجعل العلاج بالمج ،)3()م1283/ـه682(سنة  اتالمدارس والبيمارستان فأنشأ ،قوة

 ـوضبط الأوضـاع الاقتصـادية    )4(، ووفر الطعام والشراب والملابس للمرضىوالعامة م ونظّ
 اًوقلاع اًالتتار والصليبيين في بلاد الشام وأخذ منهم حصون ه، وواج)5(للسلطنة ليةالأوضاع الداخ

الوجود الصليبي في  إنهاء وسهل له الأشرف خليل بن قلاوون السلطانبنه لا ل، مما عج)6(كثيرة
  .)7()م1291/ـه 690( سنة بلاد الشام بشكل نهائي بتحرير مدينة عكا

على نهج السلطان الظاهر بيبرس في محاولـة حصـر   سار السلطان المنصور قلاوون 
 ولاية العهد للمرة الثانية في تـاريخ دولـة المماليـك    تفظهر ،عرش السلطنة وراثياً في بيته

ن علـي  بنه عـلاء الـدي  على تقليد ولاية العهد لا )9()م1280/ـه 679( سنة ، فعمل)8(البحرية

                                                 
 ، والجبل، والخندق المحيطـة ة والمنعة، بسبب الأودية العميقةيقع غرب مدينة حمص، يتمتع بالحصان: حصن صهيون )1(

، 3، ياقوت الحموي، معجـم البلـدان، ج  )م 1188/ هـ  584(سترده صلاح الدين الأيوبي سنة ا، كان بيد الصليبيين وبه
 .437ـص436ص

ابـن أيبـك، كنـز    . 315، ص314، ص4اليونيني، ذيل مرآة، ج. 118، ص117المنصوري، التحفة المملوكية، ص )2(
، 27العمـري، مسـالك الأبصـار، ج   . 24، ص23، ص31النويري، نهايـة الأرب، ج . 281، ص280، ص8الدرر، ج

 .173المماليك، صطقوش، محمد، تاريخ . 198، ص197، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 449، ص448ص
سليم، محمود، موسوعة عصر، . 462، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج.106، ص105، ص31النويري، نهاية الأرب، ج )3(

 .29، ص1ج
 .29، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج. 107، ص31النويري، نهاية الأرب، ج )4(
 .29، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج )5(
أبـو الفـداء،   . 269، ص268، ص8ابن أيبك، كنـز الـدرر، ج  . 114، ص113كية، صالمنصوري، التحفة المملو )6(

العمـري،  . 34، ص33، ص32، ص31، ص30، ص31النويري، نهايـة الأرب، ج . 23، ص4المختصر في أخبار، ج
حسـن،  . 189، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 461، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 450، ص27مسالك الأبصار، ج

 .29، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج.56ات في تاريخ، صعلي، دراس
  .81الحسين، خليل، وراثة العرش، ص )7(
  .173طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص.57حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص )8(
خ، حسن، علي، دراسات في تاري. 14، ص4أبو الفداء، المختصر في أخبار، ج. 95المنصوري، التحفة المملوكية، ص )9(

 .174طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 57ص
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، ومكث ولي العهد الملك الصالح عـلاء  )1(طن في نفس السنةالملك الصالح، وتسلْ طلق عليهوأُ
مـات  ثم  ؛)2()م1288ـ1280/ـه687ـ679(سنوات  يثمان هحياة والدفي الدين في السلطنة 

 السلطان المنصور قـلاوون حزنـاً   ، فحزن عليهبسبب مرض أصابه )م1288/ـه 687(سنة 
صـلاح الـدين   في أن الأمير  أن هناك شك) م1441/ـه 845ت (، وأورد المقريزي )3(شديداً

خليل هو من دس 4(م لأخيه الملك علاء الدين عليالس(.  

 بنه الثـاني منصور قلاوون عهد بولاية العهد لاأن السلطان ال التاريخية د المصادرتورِو
 ، رغم أن بعض المصـادر )5()م1288/ـه 687( سنةبالملك الأشرف  خليل ولقبه صلاح الدين

عرف فيما ي قلاوون على كتاب التفويض بالعهد طان المنصورالسل وبتوقيعفي ولاية العهد  تشكك
  .)6(بالعلامة السلطانية

  )م1293ـ1290/ـه 693ـ689(السلطان الأشرف خليل بن قلاوون 

خليـل بـن    الأشرف الأمير صلاح الدين أُعلن )م1290/ـه 689(بعد وفاة والده سنة 
، وبدأ الضعف يـدب فـي أركـان    بقوة المماليك للظهور عاد دور أمراءف، )7(سلطاناً   قلاوون

                                                 
، 4أبو الفداء، المختصـر فـي أخبـار، ج   . 46، ص4اليونيني، ذيل مرآة، ج. 95المنصوري، التحفة المملوكية، ص )1(

المقريزي، السلوك لمعرفـة،  . 429، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج. 68، ص31النويري، نهاية الأرب، ج. 14ص
 .174طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 57، دراسات في تاريخ، صحسن، علي. 136، ص2ج
حسن، علـي، دراسـات فـي    .377، ص7ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 282، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج )2(

 .57تاريخ، ص
. 159، ص31جالنويري، نهاية الأرب، . 282، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج. 119المنصوري، التحفة المملوكية، ص )3(

العيني، عقـد الجمـان،   . 207، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 450، ص449، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج
  . 377، ص7ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 378، ص377، ص2ج
 .174طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 207، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )4(
. 462، ص5ابن خلـدون، تـاريخ، ج  . 160، ص31النويري، نهاية الأرب، ج. 282، ص8لدرر، جابن أيبك، كنز ا )5(

. 57حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 386، ص2العيني، عقد الجمان، ج. 207، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج
 . 30، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج

طقوش، محمد، تـاريخ  . 218، ص2ريزي، السلوك لمعرفة، جالمق. 178، ص177، ص31النويري، نهاية الأرب، ج )6(
 .174المماليك، ص

أبو الفداء، المختصـر فـي   . 302، ص301، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج. 122المنصوري، التحفة المملوكية، ص )7(
. 452، ص451، ص27العمـري، مسـالك الأبصـار، ج   . 173، ص31النويري، نهاية الأرب، ج. 24، ص4أخبار، ج

ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، . 13، ص12، ص3العيني، عقد الجمان، ج. 217، ص2ريزي، السلوك لمعرفة، جالمق
 .81الحسين، خليل، وراثة العرش، ص. 30، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج. 3، ص8ج.383، ص7ج
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شؤونهم واستهتر بقوتهم  السلطان الجديد لم يراعِ ويعود ذلك إلى أن كية؛مؤسسة السلطنة المملو
ويتطابق الحال مع ما حصل مع السلطان المظفر  بالسلطان والسلطنة، التحكّمعلى  رغم مقدرتهم

 ـوكذلك الحال بالنسبة للسلطان  قطز الذي تجاهل الأمراء، در دور السعيد بركة خان عندما لم يقّ
، خاصة أن هـذه  )م1279/ـه 678( سنةفتم عزله  بالسلطنةالتأثير  في وقوتهم أمراء المماليك

  .)1(السلطان الأشرف خليل بن قلاوون فترة عن زمنياًالأحداث لم تكن بعيدة 

الـدين  بالقبض على نائب السلطنة الأميـر حسـام   بدأ الأشرف خليل بن قلاوون عهده 
وصـادر   ،)م 1290/ـه 689( مدة عشر سنوات، وقتله سنة الذي كان نائباً لوالده )2(طرنطاي

 ـ702 ت( )4(المنصـوري كذلك قبض على الأمير زين الدين كتبغـا   ،)3(أمواله وممتلكاته  /ـه
يبدو أن الأمير حسـام  و السلطان المنصور قلاوون أبناءغتصب السلطنة من الذي ا )5()م1303
 ـ موكبهالسلطان الأشرف خليل أثناء  اغتيالطرنطاي كان يريد الدين  ج علـى  والسلطاني يوم تُ

العداء كان موقف الأمير حسام الدين طرنطاي مـن قضـية    سبب أن يلحظ، و)6(رأس السلطنة
والأمير صلاح الـدين   الأمير علاء الدين علي( السلطان المنصور قلاوون أبناءولاية العهد بين 

تأثر أمراء المماليك بما فعله السلطان الأشرف خليل بن قلاوون بـالأمير حسـام   د ، فق)7()خليل

                                                 
 .58حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص )1(
، 4أبو الفداء، المختصر في أخبـار، ج . 304، ص8أيبك، كنز الدرر، ج ابن. 125المنصوري، التحفة المملوكية، ص )2(

 .452، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج. 24ص
ابـن خلـدون،   . 182، ص181، ص180، ص31النويري، نهاية الأرب، ج. 125المنصوري، التحفة المملوكية، ص )3(

 .218، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 463، ص5تاريخ، ج
، السلطان المملوكي العادل، زيـن الـدين كتبغـا    )"الذاهب(الثور المغادر"وتعني "  "Ketboğaكلمة تركية قديمة كتبغا )4(

المنصوري، هو أحد مماليك السلطان المنصور قلاوون، تولى منصب السلطنة المملوكية بالقوة بعد أن عـزل السـلطان   
، )م 1303/ هـ  702(بعد سنتين فقط، مات بالشام سنة ، لكنه عزل )م 1294/ هـ  694(الناصر محمد بن قلاوون سنة 

 .116عبد الحافظ، عبد االله، معجم أسماء، ص. 146ـص144، ص4الصفدي، أعيان العصر، ج
 .206، ص8ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )5(
 .218، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 179، ص31النويري، نهاية الأرب، ج )6(
 .219، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 180، ص31هاية الأرب، جالنويري، ن )7(
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 ـفالسلطان في القبض على أمراء المماليك  استمر، و)2(من تعذيب وقتل ،)1(الدين طرنطاي حس ب
  .)3(أخرى ةمنهم، وقتل مجموعمجموعة 

نائـب   :وهـم  أمراء المماليك عدد من الصراع بين لقد تسببت هذه الأحداث في نشوب
وزير السلطان الأشرف خليل وهو  ،)5()م1293/ـه 693ت ( )4(السلطنة الأمير بدر الدين بيدرا

الـوزير وبـاقي أمـراء    و ،)7()م1293/ـه 693ت ( )6(السلعوس لدين محمد بنالأمير شمس ا
 ـمن  بسبب قربه ؛الوزارةبقد استبد ، ويبدو أن ابن السلعوس )8(المماليك ل السلطان الأشرف خلي

عيـان ومعظـم مـوظفي    أمراء المماليك والأيطلب من ، حتى أنه كان وعلاقته به بن قلاوون
  .)9(كأنه ملك الاجتماع في بيته قبل الذهاب إلى القلعةقضاة المذاهب الأربعة و السلطنة الكبار

ووزير السـلطنة شـمس الـدين بـن      ين نائب السلطنة بدر الدين بيدراتفاقم العداء بو
وأنها في بعض المناطق أكثـر مـن    ،ن الوزير يشي عن النائب وأملاكه للسلطانالسلعوس فكا

                                                 
 .58حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص )1(
  .57حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 182، ص31النويري، نهاية الأرب، ج )2(
 ابن. 247، ص.239، ص236، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج.195، ص194، ص31النويري، نهاية الأرب، ج )3(

  .30، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج.11، ص8تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج
، الأمير المملوكي بدر الدين بيدرا بن عبد االله المنصـوري،  "أمير مميز"وتعني "  Baydara" بيدرا كلمة تركية قديمة  )4(

زمن السلطان الأشرف خليل بـن   أحد مماليك السلطان المنصور قلاوون، تولى منصب نائب السلطنة المملوكية في مصر
قلاوون، حدث صراع بينه وبين وزير الأشرف بن السلعوس، على أثر ذلك ساءت العلاقة بينه وبين السلطان الأشـرف،  

بعد يومين من مقتل السلطان،  هو قتلُثم  ، )م 1293/ هـ  693(وفي النهاية قام بيدرا بقتل السلطان الأشرف خليل سنة 
عبد الحافظ، عبد . 493، ص3ابن تغري بردي، المنهل الصافي، . 225ـص 224، ص10بالوفيات، جالصفدي، الوافي 

  .78االله، معجم أسماء، ص
 .41، ص8ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )5(
هو شمس الدين، محمد بن عثمان بن أبي الرجاء بن السلعوس التنّوخي، وزر للسلطان الأشرف خليـل،  : ابن السلعوس )6(
كبر على معظم أمراء المماليك وساءت العلاقة بينه وبين نائب السلطنة الأمير بيدرا، وجرت بينهم الوشايات، دفـع ابـن   ت

، )م 1293/ هــ   693(السلعوس حياته ثمناً لذلك الصراع، فقد حبس وعذب بعد مقتل السلطان الأشرف خليـل، سـنة  
 .189، ص7بردي، المنهل الصافي، ج ابن تغري. 66ـص64، ص4الصفدي، الوافي بالوفيات، ج

 .471، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج )7(
المقريـزي، السـلوك   . 192، ص191، ص31النـويري، نهايـة الأرب، ج  . 136المنصوري، التحفة المملوكية، ص )8(

 .209طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 222، ص221، ص2لمعرفة، ج
 .221، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 193، ص31النويري، نهاية الأرب، ج )9(
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توبيخ نائـب  رف خليل بن قلاوون أكثر من مرة على أملاك السلطان نفسه، فعمل السلطان الأش
  .)1(بيدرا الأمير السلطنة

بيدرا تدبير من نائب السلطنة الأمير بدر الدين على ما سبق اتفق أمراء المماليك ب وبناء
2()م1293/ـه 693(سنة  على قتل السلطان الأشرف خليل بن قلاوون والتخلص منه(.  

نائـب السـلطنة    خاصةن أمراء المماليك تحي كيف المتوافرة التاريخية د المصادروتورِ
قتل السلطان الأشرف خليل بن قلاوون، فجاءهم ما ينتظـرون  ل ؛الأمير بدر الدين بيدرا الفرصة

للصيد ولم يكن معه كثير من أمراء المماليك بعد  )م1293/ـه 693(سنة  سلطانحينما خرج ال
ومن معه ذلك وضـرب  هم وإلى القاهرة، فاستغل الأمير بيدرا اتأن سمح لهم بالذهاب إلى أقطاع

عـرش السـلطنة، ولقـب     هتياء المماليك الذين معه على تولّتفق أمر، واوقتلهف السلطان بالسي
فـي قضـية    أمراء المماليك، وعلى إثر ذلك انقسم )4(وقيل السلطان الأوحد ،)3(بالسلطان القاهر
بعد يـومين مـن    بدر الدين بيدرا وقتلهملاحقة فتم  ،ولم تستقر أوضاع السلطنة مقتل السلطان،

  .)5(يتسلم عرش السلطنةللقلعة ل ههتوج أثناء السلطان الأشرف خليل بن قلاوونمقتل 

                                                 
، 259، ص31النويري، نهاية الأرب، ج. 346، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج. 136المنصوري، التحفة المملوكية، ص )1(

العيني، عقد . 245، ص239، ص229، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 466، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 260ص
 .210، ص209طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 30، ص1محمود، موسوعة عصر، ج سليم،. 227، ص3الجمان، ج

. 260، ص31النويري، نهاية الأرب، ج. 346، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج. 136المنصوري، التحفة المملوكية، ص )2(
دراسـات فـي   حسن، علي، . 17، ص8ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 245، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج

 .210طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 30، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج. 59تاريخ، ص
، 4أبو الفداء، المختصر في أخبـار، ج . 347، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج. 136المنصوري، التحفة المملوكية، ص )3(

ابـن خلـدون،   . 471، ص470، ص27العمري، مسالك الأبصـار، ج . 260، ص31النويري، نهاية الأرب، ج. 30ص
ابـن  . 205، ص3العيني، عقد الجمـان، ج . 246، ص245، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 466، ص5تاريخ، ج

سليم، محمود، موسـوعة  . 59حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 18، ص17، ص8تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج
 .81الحسين، خليل، وراثة العرش، ص. 210طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 30، ص1عصر، ج

 .263، ص31النويري، نهاية لأرب، ج )4(
، 27العمـري، مسـالك الأبصـار، ج   . 260، ص31النويري، نهاية الأرب، ج. 347، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج )5(

عقد العيني، . 246، ص245، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 466، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 471، ص470ص
حسن، علـي، دراسـات فـي تـاريخ،     . 18، ص17، ص8ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 205، ص3الجمان، ج

  .81الحسين، خليل، وراثة العرش، ص. 30، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج. 59ص
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 اختيارمن أجل بعقد اجتماع والأعيان  )1(أمراء المماليك قيام التاريخية وتذكر المصادر
الثالث للسلطان المنصور قلاوون وهو الأمير ناصر الـدين   الابنعلى  وافقاتّفالسلطان الجديد، 
للسـلطنة   ين الأمير زين الدين كتبغا المنصوري نائباً، وع)2(تسع سنوات يبلغ اًمحمد وكان صبي

 لحـظ ، وي)5( وزيراً )4()م 1293/ـه 693ت ( )3(الشجاعي سنجر لدينعلم ا مصر، والأميرفي 
اً كـان منصـب   وإنماأن منصب الوزير قلما كان يتولاه شخص عسكري في التاريخ المملوكي، 

علـى الاسـتعداد للصـراع    هذا يدلل ، و)6(يتولاه شخص مدني من أصحاب العلم والقلم اًداريإ
  .ى عرش السلطنة المملوكية كما سنرىوالتنافس بين قادة أمراء المماليك عل

ين الصبي الصغير الناصر محمـد بـن   يويبدو أن هذا التصرف من أمراء المماليك بتع
مبدأ الوراثة في بيـت السـلطان المنصـور     احترامعرش السلطنة لم يكن بدافع  علىقلاوون 
ش السلطنة، تفرض نفسها على عرشخصية قوية من أمراء المماليك  غياببسبب  وإنماقلاوون، 

وفضلاً عن هذا ، ماليك صلاحيات السلطانأمراء الم تقاسم ن وجود صبي في السلطنة يعنيثم إ
نهم نظروا لأ، السهولةعرش السلطنة بهذه لوصول إلى بالن يسمحوا لأي أمير منهم  وذاك فإنهم 

  .)7(المنصب لتولي هذا بعين المساواةلأنفسهم 

                                                 
 .534، صبول، استانلي، تاريخ مصر. 222، ص3العيني، عقد الجمان، ج. 138المنصوري، التحفة المملوكية، ص )1(
، 2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 471، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج. 267، ص31النويري، نهاية الأرب، ج )2(

سـليم، محمـود، موسـوعة    . 534بول، استانلي، تاريخ مصر، ص. 62حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 249ص
 .211طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 31، ص1عصر، ج

الأمير المملوكي علم الدين، سنجر بن عبد االله الشجاعي، المنصوري، أحد مماليك السلطان المنصور : شجاعيسنجر ال )3(
بن قلاوون، تولى نيابة دمشق أيام المنصور قلاوون، ومنصب الوزارة أول سلطنة الناصر محمد بن قلاوون، لم يدم بهـا  

ابن تغري . 289، ص15اهرة، الصفدي، الوافي بالوفيات، ج، وطيف برأسه في الق)م 1293/ هـ  693(قتل سنة فكثيراً، 
 .80، ص6بردي، المنهل الصافي، ج

 .31، ص4أبو الفداء، المختصر في أخبار، ج )4(
، 31النـويري، نهايـة الأرب، ج  . 30، ص4أبو الفداء، المختصر في أخبار، ج. 352، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج )5(

، 2العينـي، عقـد الجمـان، ج   . 249، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 466، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 268ص
طقوش، محمد، تاريخ . 31، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج. 41، ص8ابن تغري، النجوم الزاهرة، ج. 222ص

 .212المماليك، ص
 .65حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص )6(
الحسين، خليل، وراثـة العـرش،   . 212اريخ المماليك، صطقوش، محمد، ت. 62حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص )7(

 .82ص
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 فترة حكم في تاريخ دولة المماليـك  أطولن قلاوون فترة السلطان الناصر محمد ب عدوتُ
ثـم   عن سدة السلطنة خلعيفكان  ،، بل كانت على ثلاث فتراتمتصلةرغم أنها ليست  البحرية

  .)1()م1340/ـه 741(سنة  يعود إلى أن توفي

   )السلطنة الأولى( )م1294ـ1293/ـه 694ـ693(السلطان ناصر الدين محمد بن قلاوون 

   :وهي على التوالي )2(أقسامالسلطان الناصر محمد بن قلاوون إلى ثلاثة تنقسم سلطنة 

 ، والسـلطنة الثانيـة سـنة   )3()م1294ـ1293/ـه 694ـ693(السلطنة الأولى سنة 
  .)5()م1340ـ1309/هـ741ـ709(،والسلطنة الثالثة سنة )4()م1309ـ1298/ـه708ـ698(

بعد مقتل  أن أمراء المماليك اتفقوا قاًكما ذكرنا ساب المتوافرة التاريخية وتشير المصادر
السلطان القتيل الصبي الصغير الناصر  شقيقالسلطان الأشرف خليل بن قلاوون، على تنصيب 

زين الدين كتبغا المنصوري ن الأمير ي، وتم تعي)م 1293/ـه 693(محمد لعرش السلطنة سنة 
ولم يكن للسـلطان الصـبي    )6(سلطنةللسلطنة، والأمير علم الدين سنجر الشجاعي وزيراً لل نائباً

  .)7(محمد من السلطنة إلا الاسم فقط الناصر

الطبيعي أن يعـود   فمن ،كان صغيراً في السنالسلطان الناصر محمد بن قلاوون  ولأن
خاصة بين نائب السلطنة الأمير زين الدين  ،)8(والمنافسة بينهم بين أمراء المماليك الصراعمشهد 

                                                 
  .81الحسين، خليل، وراثة العرش، ص.534بول، استانلي، تاريخ مصر، ص )1(
 .63حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص )2(
 .357، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج )3(
 .115، ص8ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )4(
 .233، ص8نجوم الزاهرة، جابن تغري بردي، ال )5(
، 4أبو الفداء، المختصر في أخبـار، ج . 352، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج. 138المنصوري، التحفة المملوكية، ص )6(

، 2المقريزي، السـلوك لمعرفـة، ج  . 466، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 268، ص31النويري، نهاية الأرب، ج. 30ص
حسن، علي، دراسات في . 41، ص8ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 222، ص2العيني، عقد الجمان، ج. 249ص

طقـوش، محمـد،   . 31، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج. 535بول، استانلي، تاريخ مصر، ص. 62تاريخ، ص
 .82الحسين، خليل، وراثة العرش، ص. 212تاريخ المماليك، ص

 .535، تاريخ مصر، صبول، استانلي. 249، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )7(
بـول، اسـتانلي، تـاريخ مصـر،     .65حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 141المنصوري، التحفة المملوكية، ص )8(

 .535ص
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الثأر للسـلطان الأشـرف خليـل بـن قـلاوون       هتزعملأمراء المماليك، ى أقو عدالذي يكتبغا 
، وبين وزير السلطنة الأمير علم الدين سنجر الشجاعي، وفي )1(لمماليك المنصوريةل لاستمالتهو

 693(استطاع الأمير زين الدين كتبغا قتل الأمير علم الدين سنجر الشجاعي سنة  نهاية الصراع
  .)2()م1293/ـه

وهو الـذي عاصـر تلـك الفتـرة     ) م 1324/ـه 725ت (برس المنصوريويورد بي
  :أبياتاً من الشعر تُدلل على صغر سن السلطان فيقولوالأحداث، 

ــن   ــت مـ ــر مضـ ــت لعشـ   بلغـ
  

ــيب     ــيد الأش ــغ الس ــا بل ــنيك م   س
  

ــور  ــام الأمـ ــا جسـ ــك فيهـ   فهمـ
  

  )المتقــارب() 3(وهــم لــذاتك أن يلعبــوا  
  

والصراع  تدخلها في السياسةو لمنصورية البرجيةقوة المماليك ا بروز ،مما سبق لحظيو
يسـتميل   لأمير علم الدين سنجر الشجاعياففي السلطنة،  همتحكمو ،بين أمراء المماليك البحرية

ليقفوا معه ضد الأمير زين الدين كتبغا أثناء صراعهم على النفوذ والـتحكم   ؛)4(المماليك البرجية
مختلفة من القاهرة بعـد   أماكنتوزيعهم إلى  وإعادةاجهم من أبر نقلهمبالسلطان والسلطنة، وتم 

تبغـا  ضد الأمير زين الدين ك بثورة المماليك البرجية، فقامت )5(مقتل الأمير علم الدين الشجاعي
هجموا على السجون وأخرجوا ف ،بسبب ما لحق بهم من أذى وتعدي ؛)م 1294/ـه 694(سنة 
  .)6(خارج القاهرةبها ، وهربوا يولالمعتقلين، وسرقوا الخ زملائهم من اًعدد

                                                 
 .نسبة إلى مماليك السلطان المنصور بن قلاوون )1(
هاية الأرب، النويري، ن. 31، ص4أبو الفداء، المختصر في أخبار، ج. 355، ص354، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج )2(

العيني، . 253، ص252، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 467، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 274، ص273، 31ج
 .42، ص41، ص8ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 240ـص234، ص2عقد الجمان، ج

 .141المنصوري، التحفة المملوكية، ص )3(
، 252، 2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 274، ص31ي، نهاية الأرب، جالنوير. 354، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج )4(

 .254ص
 .254، 252، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج.276، ص31النويري، نهاية الأرب، ج )5(
، 31النويري، نهاية الأرب، ج. 31، ص4أبو الفداء، المختصر في أخبار، ج. 143المنصوري، التحفة المملوكية، ص )6(

 .281ص
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  )م1296ـ1294/ـه 696ـ694(زين الدين كتبغا  العادل السلطان

مـن أمـراء    منافسيهاستطاع الأمير زين الدين كتبغا نائب السلطنة التخلص من معظم 
بعد مقتل الأمير علم الدين سنجر الشـجاعي، فعمـل علـى     خاصةالمماليك البحرية والبرجية، 

 694(عرش السلطنة المملوكية سـنة   ان الناصر محمد بن قلاوون واغتصبلسلطالتخلص من ا
وكانت الذريعة أنه صبي صغير ولا  ،)2(ولُقب زين الدين كتبغا بالسلطان العادل،)1()م1294/ـه

مع والدته لمدة  في قلعة الجبليق عليه وض ،التنقلنع السلطان الناصر من وم ،)3(تقوم السلطنة به
  .)5(جنوب الأردن إلى الكرك )م 1296/ـه 696(سنة  فينُ ، ثم)4(سنتين

السـلطنة  أن المبدأ الوراثي كان يتذرع به أمراء المماليك للوصول إلى عـرش   لحظوي
بن االصبي نور الدين علي  بالسلطان قد رأينا ما حل، والسن صغيرخاصة عندما يكون الوريث 

لمظفر قطز، وكذلك ما فعله السـلطان المنصـور   السلطان عز الدين أيبك كيف عزله السلطان ا
وهذا من السلطنة،  ابن السلطان الظاهر بيبرس وعزلهقلاوون بالسلطان الصبي العادل سلامش 

عندما عزله السلطان زين  بن قلاوون، بنه السلطان الناصر محمدما حدث في السلطنة الأولى لا
اصر محمد في صراعه مع الوزير علـم الـدين   الدين كتبغا، وقد تذرع هذا الأخير للسلطان الن

صـاحب   وأنت، وأخوك أبوكمملوكك، ومملوك  أنا"  :شجاعي بأهمية الوراثة فقال لهسنجر ال
اسـتقر ، ف)6("أحوالكلك حتى تكبر وتدبر ملكك وتعرف  أحفظه أنا فإنما، يفلا تخف من. لكالم 

 ـ ل الأمر  694(يـت قـلاوون سـنة    ن بلسلطان زين الدين كتبغا المغتصب لعرش السـلطنة م

                                                 
 .357، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج )1(
، 4أبو الفداء، المختصر في أخبـار، ج . 357، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج. 144المنصوري، التحفة المملوكية، ص )2(

، 5ابن خلـدون، تـاريخ، ج  . 473، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج. 282، ص31النويري، نهاية الأرب، ج. 31ص
  .89ماجد،عبد المنعم، التاريخ السياسي، ص. 259، ص2فة، جالمقريزي، السلوك لمعر. 468ص

 .259، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 282، ص31النويري، نهاية الأرب، ج )3(
 .115، ص8ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج.31، ص4أبو الفداء، المختصر في أخبار، ج )4(
 .115، ص8ردي، النجوم الزاهرة، جابن تغري ب. 473، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج )5(
 .357، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج )6(
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 ـ 698ت ( )3(الصغير )2(وعين الأمير حسام الدين لاجين ،)1()م1294/ـه  ـ )م1298/ـه    اًنائب
  . )4( للسلطنة

بل زاد الصراع بين أمراء  الداخلية لم تستقر أوضاع السلطنة المملوكيةوفي هذه الفترة 
نائب السلطنة الأمير حسام الـدين  ، فثار والإقطاععلى المناصب  والمنافسة فيما بينهم المماليك

فعنـدما خـرج    مصر والشام،مع أمراء المماليك في  بالاتفاق) م 1296/ـه 696(لاجين سنة 
 696( سـنة  ونائب السـلطنة  أمراء المماليك خرج عليه،ل زين الدين كتبغا للشامالسلطان العاد

  .)5(إلى دمشق ، وحاولوا قتل السلطان لكنه هرب)م 1296/ـه

من أصل لمماليك اه تقديم إلى باب الثورة على السلطان العادل زين الدين كتبغاوتعود أس
ومنها سوء معاملة مماليك السلطان لأمراء المماليك  ،)6(غيرهمعلى حساب واهتمامه بهم مغولي 

                                                 
، 4أبو الفداء، المختصر في أخبـار، ج . 357، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج. 144المنصوري، التحفة المملوكية، ص )1(

، 5خ، جابن خلـدون، تـاري  . 473، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج. 282، ص31النويري، نهاية الأرب، ج. 31ص
حسـن، علـي،   . 55، ص8ابن تغري بردي، النجوم الزاهـرة، ج . 259، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 468ص

. 89ماجد،عبد المنعم، التاريخ السياسـي، ص . 31، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج. 66دراسات في تاريخ، ص
 .82الحسين، خليل، وراثة العرش، ص. 216طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص

الأمير المملوكي حسام الدين لاجين المنصوري، لقب بالصغير تمييزاً له عن حسام الدين لاجـين،  : حسام الدين لاجين )2(
الذي لم يتسلطن، أحد مماليك السلطان المنصور قلاوون، تولى نيابة دمشق زمن السـلطان المنصـور قـلاوون، سـاعد     

عمل نائباً للسلطنة  عندما خُلع السلطان محمد بن قلاوونوطنة المملوكية، الوصول لعرش السل فيالسلطان زين الدين كتبغا 
 .769، ص7ابن العماد، شذرات الذهب، ج. 176ـص165، ص4، الصفدي، أعيان العصر، ج

 .115، ص8ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )3(
العمري، مسـالك الأبصـار،   . 283ص ،31النويري، نهاية الأرب، ج. 31، ص4أبو الفداء، المختصر في أخبار، ج )4(

، 3العيني، عقد الجمان، ج. 260، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 468، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 473، ص27ج
ماجد،عبـد المـنعم،   . 69حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 56، ص8ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 272ص

 .216طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 31، ص1، موسوعة عصر، جسليم، محمود. 90التاريخ السياسي، ص
، 4أبو الفداء، المختصر في أخبـار، ج . 365، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج. 147المنصوري، التحفة المملوكية، ص )5(

ابـن خلـدون،   . 478، ص477، ص27العمري، مسالك الأبصـار، ج . 311، ص31النويري، نهاية الأرب، ج. 34ص
ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، . 274، ص273، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 469، ص468، ص5جتاريخ، 

سـليم،  . 537، ص536بول، استانلي، تاريخ مصر، ص. 70حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 87، ص86، ص8ج
 .218، ص217طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 31، ص1محمود، موسوعة عصر، ج

 .535بول، استانلي، تاريخ مصر، ص.312، ص3العيني، عقد الجمان، ج. 468، ص5ون، تاريخ، جابن خلد )6(
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والعطايا لأمراء المماليك عند أول زيارة له لبلاد  الخلعالسلطان  إعطاءوالاستخفاف بهم، وعدم 
  .)1(ما هو معمول به سابقاالشام ك

 أعـداد الأمراض بمصر وموت  انتشارمع  ارتبط اسمه ومن سوء حظ هذا السلطان أن
  .)3(الأسعار وارتفاع المجاعات، والفقرو )2(ضخمة من السكان

  )م1298ـ1296/ـه 698ـ696(السلطان المنصور حسام الدين لاجين 

  أقر أن يسكن فـي بلـدة   )م 1296/ـه 696(سنة  عزل السلطان زين الدين كتبغا بعد
وأن يتنازل عن عرش السـلطنة للسـلطان    ،)6(، وأن يكون والياً عليها)5(ببلاد الشام )4(صرخد

، ومجموعة مـن  القاضي بدر الدين بن جماعةأشرف و، )7(الجديد المنصور حسام الدين لاجين
  .)8(على ذلك أمراء المماليك بالشام

 تهرتب وتخفيضسلطان عن عرش السلطنة، التنازل  ظاهرة بروز في هذه الفترة لحظيو
 شالسلطان المنصور حسام الدين لاجين ثاني سلطان يغتصب عر عديو، )9(سلطان إلى أميرمن 

                                                 
 .312، ص3العيني، عقد الجمان، ج )1(
، 2المقريـزي، السـلوك لمعرفـة، ج   .363، ص8ابن أيبك، كنز الـدرر، ج . 144المنصوري، التحفة المملوكية، ص )2(

بـول، اسـتانلي، تـاريخ    . 57، ص8بردي، النجوم الزاهرة، ج ابن تغري. 275، ص3العيني، عقد الجمان، ج. 261ص
 .216طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 535مصر، ص

. 286، ص31النويري، نهاية الأرب، ج. 363، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج. 144المنصوري، التحفة المملوكية، ص )3(
، 3العينـي، عقـد الجمـان، ج   . 261، ص2، جالمقريزي، السلوك لمعرفـة . 473، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج

طقوش، محمد، تـاريخ  . 535بول، استانلي، تاريخ مصر، ص. 57، ص8ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 275ص
 .216المماليك، ص

، كانت تابعة لنيابة دمشق، وأرضـها واسـعة، بهـا    )جنوب سوريا اليوم(بلدة تقع بالقرب من منطقة حوران : صرخد )4(
 .401، ص3يع، مشهورة بالخمر، ياقوت الحموي، معجم البلدان، جحصن من

 .478،ص27العمري، مسالك الأبصار، ج. 368،ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج.148المنصوري، التحفة المملوكية، ص )5(
 .72حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص )6(
، 4أبو الفداء، المختصر في أخبـار، ج . 367ص، 8ابن أيبك، كنز الدرر، ج. 148المنصوري، التحفة المملوكية، ص )7(

، 2المقريزي، السـلوك لمعرفـة، ج  . 469، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 315، ص31النويري، نهاية الأرب، ج. 34ص
 .71حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 85، ص8ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 275ص

 .278، ص2ي، السلوك لمعرفة، جالمقريز.320، ص31النويري، نهاية الأرب، ج )8(
 .220طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 72حسن، علي، دراسات في تاريخ،  )9(
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 بنـه السـلطان المخلـوع الناصـر    ن المنصور قلاوون من االسلطنة المملوكية من بيت السلطا
  .لسلطنة المملوكية، وبذلك يغيب مبدأ التوريث ولو بشكل مؤقت عن ا)1(محمد

طنة المملوكيـة إلا  لم يصل السلطان الجديد المنصور حسام الدين لاجين إلى عرش السل
 يعاملهم مثلما فعل السلطان السابق العادل زيـن الـدين   ألا أمراء المماليك عليه بعد أن اشترط

، )2( المماليـك  على أمـراء  ء المماليك، وأن لا يقدم مماليكهدون أمرا وأن لا ينفرد برأي كتبغا،
كان يملأ قلوب أمراء المماليك من السلطان الجديد، فعملوا علـى أخـذ العهـد     ويبدو أن الشك

3(الذكر مرة ثانية سالفةمان على شروطهم والأي( .  

وتظهر مرة أُخرى أهمية وراثة العرش ولو شكليا حتى يثبت السلطان المسلطن ةبغتصته 
بترحيل السلطان ) م 1297/ـه 697(نصور حسام الدين لاجين سنة وحكمه، فقد قام السلطان الم

أن السلطان الملك الناصر ابـن   أعلم"  :له المخلوع الناصر محمد بن قلاوون إلى الكرك، وقال
بأعباء السـلطنة ولا   ولو علمت أنه الآن يستقلّ ،السلطنة مقام النائب عنه في، وأنا واالله أستاذي

وقد خشيت عليه  ،ويضطرب الأمر، أقمته وقمت بين يديه ـ اثة العرشور ـتنخرم هذه القاعدة،
فيكون بها إلى أن يشتد عضده، ويكـون   ،إرساله إلى قلعة الكرك عنديح هذا الوقت، وترج في

 فهـي إبعاده، ولكن حفظه، وأما السلطنة  ـ الكرك ـ واالله ما أقصد بإرساله إليها ،من االله الخير
  .)4("له

الأوضـاع الداخليـة،    إصـلاح عرش السلطنة وحـاول   علىالجديد استقر السلطان ف
  .)5(الأسعار تصادية حيث تحسن الاقتصاد ورخصتوالاق

                                                 
 .63حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص )1(
المقريزي، السـلوك لمعرفـة،   . 315، ص31النويري، نهاية الأرب، ج. 34، ص4أبو الفداء، المختصر في أخبار، ج )2(

 .538، تاريخ مصر، صبول، استانلي. 469، ص2ج
 .538بول، استانلي، تاريخ مصر، ص. 315، ص31النويري، نهاية الأرب، ج )3(
 .330، ص31النويري، نهاية الأرب، ج )4(
 .539بول، استانلي، تاريخ مصر، ص. 276، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )5(
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لـدين  إلى عدم التزام السلطان المنصـور حسـام ا   المتوافرة التاريخية شير المصادروتُ
ت ( )2(يامسيف الدين منكوتمر الحس )1(، فقام نائب السلطان الأميرلاجين بشروط أمراء المماليك

 ـ على معظم أمراء المماليك في مصـر والشـام، و  مر تآالب ،)م 1298 /ـه 698 ر يدبأسـاء ت
، وسـيطر  من أجل أن يتولى عرشها بعد السلطان المنصور حسام الدين لاجين هيأهاو ،السلطنة

  .)3(وشتت شملهم ، وحبس جماعات منهموممتلكاتهم على أموال بعض أمراء المماليك

لسلطنة الأمير سيف الدين منكوتمر كان يطمع في ولايـة العهـد مـن    ويبدو أن نائب ا
 ـ 733ت (النـويري   هما ذهب إلي هذاو لسلطان المنصور حسام الدين لاجين،ا ، )م 1332/ـه

  فـي  ونـواب السـلطنة    على جملة من قادة أمراء المماليـك  إلى أن نائب السلطنة قبض فأشار
، مما أدى إلى هـروب هـؤلاء   )م 1298/ـه 698(وقادة الجيش وذلك سنة  مصر وبلاد الشام

لأنهم علموا بإسلام هذا  ؛)م 1304ـ1295/ـه 703ـ695( )5(قازان )4(الأمراء إلى ملك التتار
   .)6(الملك

                                                 
 .103، ص8ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )1(
، الأمير المملوكي سيف الدين منكوتمر الحسامي "الحديد الخالد"وتعني  " Mengü timür"تركية قديمة  كلمة :منكوتمر )2(
، أحد مماليك السلطان حسام الدين لاجين، تولى منصب نائب السلطنة في مصر، وقـد  )للسلطان حسام الدين لاجين ةنسب(

، 5، الصـفدي، أعيـان العصـر، ج   )م 1298/ هـ  698( أساء التصرف مع أمراء المماليك، فدفع حياته ثمناً لذلك، سنة
عبد الحافظ، . 769، ص7ابن العماد، شذرات الذهب، ج. 291ـص291، ص24، الوافي بالوفيات، ج456ـص455ص

 .122عبد االله، معجم أسماء، ص
صـر فـي   أبو الفداء، المخت. 376، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج. 150، ص149المنصوري، التحفة المملوكية، ص )3(

ابن . 480، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج. 336ـص 332، ص31النويري، نهاية الأرب، ج. 37، ص4أخبار، ج
، 3العينـي، عقـد الجمـان، ج   . 298، ص297، ص2المقريزي، السـلوك لمعرفـة، ج  . 469، ص5خلدون، تاريخ، ج

، 76دراسات في تاريخ، صحسن، علي، . 101، ص100، ص8ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 407ـص402ص
  .542، ص541بول، استانلي، تاريخ مصر، ص. 77ص

 .357، ص353، ص352، ص31النويري، نهاية الأرب، ج )4(
بإيران، تولى الحكم بعـد   قامتالتي ) الإلخانية(محمود قازان أو غازان بن أرغون بن آبغا، الملك السابع للتتار: قازان )5(

، )م1294/ هـ  703(، رغم أنه مسلم إلا أنه لم يتوقف عن غزو بلاد الشام، توفي سنة )م 1295/ هـ  695(والده، سنة 
 .10، ص8ابن العماد، شذرات الذهب، ج. 17ـص7، ص4الصفدي، أعيان العصر، ج

 .480، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج )6(
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تفق قادة أمراء المماليك على التخلص من نائب السـلطنة الأميـر  على ما سبق ا وبناء 
لذلك قرروا قتل  اًما دام السلطان موجود تلهلعدم استطاعتهم ق ؛)1(يسيف الدين منكوتمر الحسام

  .)2(السلطان والنائب معاً

 )3( بقيادة الأمير سيف الدين كرجـي  قيام أمراء المماليكإلى  التاريخية شير المصادروتُ
بقتل السلطان المنصور حسام الدين لاجين أولاً ثم قتل نائب السلطنة ) م 1298/ـه 698(سنة 

المماليك البرجية في عملية التخلص مـن السـلطان    دور لحظيو ،)4(رالأمير سيف الدين منكوتم
  .)5(مقدم المماليك البرجية الأمير سيف الدين كرجي ما فعله وهذا ،المنصور حسام الدين لاجين

معظم أمراء المماليك على عودة السلطان الناصر محمد بن قلاوون  اتفق بعد هذه الحادثة
أن أمراء المماليـك الـذي   وهناك رواية ثانية ، )6()م1298/ـه 698(إلى عرش السلطنة، سنة 

فـرد بـالقرارات واغتصـاب عـرش     قتلوا السلطان المنصور حسام الدين لاجين فكروا في التّ
اعتـرض   الذي قتل السلطان ،)م 1298/ـه 698ت (سيف الدين كرجي أن الأمير السلطنة، و

                                                 
، 8ن تغري بردي، النجوم الزاهرة، جاب. 376، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج. 154المنصوري، التحفة المملوكية، ص )1(

 .542بول، استانلي، تاريخ مصر، ص.101ص
. 358، ص31النويري، نهاية الأرب، ج. 376، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج. 154المنصوري، التحفة المملوكية، ص )2(

 .82الحسين، خليل، وراثة العرش، ص. 226طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص
نسـبة للسـلطان   (، الأمير المملوكي سيف الدين كرجي الأشرفي "زورق"وتعني "  Kerci" ة قديم كلمة تركي: كرجي )3(

، مقدم المماليك البرجية في القاهرة، تميز بالشجاعة والتهور، عمل على قتل السلطان المنصور )الأشرف خليل بن قلاوون
، حاول كرجي أن يستقل بالسلطنة المملوكيـة،  )م 1298/ هـ  698(حسام الدين لاجين، وقتل نائبه الأمير منكوتمر، سنة 

. 168، ص157، ص4، الصفدي، أعيان العصر، ج)م 1298/ هـ  698(ومعه الأمير سيف الدين طغجي، لكنه قتل سنة 
  . 117عبد الحافظ، عبد االله، معجم أسماء، ص. 769، ص7ابن العماد، شذرات الذهب، ج

، 4أبو الفداء، المختصر في أخبـار، ج . 378، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج .154المنصوري، التحفة المملوكية، ص )4(
ابـن خلـدون،   . 483، ص27العمري، مسالك الأبصـار، ج . 359، ص358، ص31النويري، نهاية الأرب، ج. 40ص

، 8ابن تغري بـردي، النجـوم الزاهـرة، ج   . 301، ص300، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 471، ص5تاريخ، ج
سـليم،  . 542بول، استانلي، تـاريخ مصـر، ص  . 78، ص77حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 102، ص101ص

 .82الحسين، خليل، وراثة العرش، ص. 227طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 32، ص1محمود، موسوعة عصر، ج
بردي، النجـوم   ابن تغري. 301، ص300، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 378، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج )5(

 .227طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 102، ص8الزاهرة، ج
أبو الفداء، المختصـر فـي   . 380، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج. 146، ص145المنصوري، التحفة المملوكية، ص )6(

 . 364، ص31النويري، نهاية الأرب، ج. 40، ص4أخبار، ج
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 :وقال للأمراء المجتمعينسلطنة عرش العلى تولي السلطان المخلوع الناصر محمد بن قلاوون 
السلطان الأشرف خليـل بـن    ـ ثأر أستاذيبيا أمراء أنا الذي قتلت السلطان لاجين، وأخذت " 

 سيف الدين للأمير ولا يكون السلطان إلا هذا وأشار ،يصلح لاوالملك الناصر صغير  ـ قلاوون
 لـم يـتم   الأمر لكن ،)2("ونهفد ، وأنا أكون نائبه ومن خالف)م 1298/ـه 698ت ( )1(طغجي

عـرش  على حاولوا التعدي ف ،قتلوا السلطان المنصور حسام الدين لاجين نلهولاء المماليك الذي
مـن   السلطان الناصر محمـد بـن قـلاوون    فتم قتلهم واستدعيواغتصابه، السلطنة المملوكية 

  .)3(الكرك

لا بد أن  السلطانادهم أن قاتل لحظ ترسخ هذه الظاهرة في سلوك أمراء المماليك باعتقوي
تل السلطان ما حدث مع السلطان الظاهر بيبرس من قبل عندما قَ هذايكون هو السلطان الجديد، و
4( المظفر قطز، وتسلطن مكانه(.  

يت السـلطان المنصـور   يمكن القول أن ترسخ وراثة العرش في ب ،على ما سبق وبناء
فبعد الـتخلص مـن    في عودة عرش السلطنة لهم، الأكبر الأثركان لها  قلاوون وأبنائه وأحفاده

محـاولتهم الاسـتئثار   ، والمنصور حسام الدين لاجين ونائبهأمراء المماليك الذين قتلوا السلطان 
بـن قـلاوون    على طلب السلطان الناصر محمـد  وأمرائهم اتفق قادة المماليك بعرش السلطنة

  .وعودته لتولي عرش السلطنة

  
                                                 

، الأمير المملوكي سيف الدين طغجي الأشرفي )"خاتم الحاكم(حامل الطُرة "وتعني " Tuğcu"كلمة تركية قديمة  :طغجي )1(
مميزة عنده، وله دور في قتل السلطان المنصور حسـام الـدين    ة، كان له مكان)نسبة للسلطان الأشرف خليل بن قلاوون(

، )م 1298/ هــ   698(، سـنة  حدثت فتنه بين أمراء المماليك مما أدى إلى قتلـه فحاول أن يتسلطن بعد قتله، ولاجين، 
ابن العماد، شذرات . 414، ص6ابن تغري بردي، المنهل الصافي، ج. 605ـص605، ص2الصفدي، أعيان العصر، ج

 .98عبد الحافظ، عبد االله، معجم أسماء، ص. 769، ص7الذهب، ج
. 440، ص3الجمـان، ج العيني، عقد . 308، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج.380، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج )2(

 .78حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص
أبو الفداء، المختصـر فـي   . 382، ص381، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج. 154المنصوري، التحفة المملوكية، ص )3(

 .446ـص 442، ص3العيني، عقد الجمان، ج. 365، ص31النويري، نهاية الأرب، ج. 40، ص4أخبار، ج
 .78تاريخ، ص حسن، علي، دراسات في )4(
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  )السلطنة الثانية( )م 1309ـ1298/ـه 708ـ698(ر محمد بن قلاوون السلطان الناص

 وتـولى  )م 1298/ـه 698(من الكرك سنة  وصل السلطان الناصر محمد بن قلاوون
سيف ، وتقرر أن يكون الأمير )2(العمر أربعة عشر سنةمن وله  ،)1(عرش السلطنة للمرة الثانية

بيبـرس   ركـن الـدين   ، ويكون الأميـر سلطنةلل اًنائب )م 1310/ـه 710 ت( )3(الدين سلار
  .)5(أستاذ دار )م 1309/ـه 709 ت( )4(الجاشنكير

الأمير ركن الدين  إلى جانبالمماليك البرجية  اصطفافما زاد هذه المرحلة صعوبة مو
المماليك البحرية الصالحية مع الأمير ونائب السلطنة سـيف  مقابل اصطفاف بيبرس الجاشنكير، 

  .)6( صراع بينهم وبين السلطان الناصر محمد بن قلاوون ذلك تج عننفالدين سلار، 

 ر محمد بن قلاوون، فقد كـان شـبه  أساء أمراء المماليك معاملة السلطان الصبي الناص
إلا الطعام والشراب، وأستأثر الأمير بيبرس الجاشنكير والأميـر سـيف    همحبوس ولا يصل إلي

                                                 
، 31النـويري، نهايـة الأرب، ج  . 40، ص4أبو الفداء، المختصر فـي أخبـار، ج  . 6، ص9ابن أيبك، كنز الدرر، ج )1(

 .78حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 115، ص8ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 370ص
 .82صالحسين، خليل، وراثة العرش، .311، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )2(
نسبة (، الأمير المملوكي سيف الدين سلار المنصوري "المهاجم، وقائد الجيش"تعني "  Salar"كلمة تركية قديمة : سلار )3(

/ هـ  698(، عين نائب للسلطنة في فترة العودة الثانية للسلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة )للسلطان المنصور قلاوون
لطنة في هذه المدة، عمل على تجميع الأموال والممتلكات الكثيرة، ساعد الأمير بيبرس ، وكان الحاكم الفعلي للس)م 1298

، الصـفدي،  )م 1310/ هـ  710(ذلك، سنة لالجاشنكير على عزل السلطان الناصر محمد بن قلاوون، ودفع حياته ثمناً 
، 6المنهل الصافي، جابن تغري بردي، . 35ـص33، ص16، الوافي بالوفيات، ج494ـص490، ص2أعيان العصر، ج

  .91عبد الحافظ، عبد االله، معجم أسماء، ص. 10ـص5ص
، )نسبة للسلطان المنصـور قـلاوون  (السلطان المظفر ركن الدين، بيبرس بن عبد االله المنصوري : بيبرس الجاشنكير )4(

 708(حمد بن قلاوون، سنة عرف بالعثماني، وهو من المماليك البرجية، تميز بالتدين، تسلطن بعد عزل السلطان الناصر م
عين الأمير سيف الدين سلار في نيابة السلطنة، فتحكم به وبالسلطنة، وعمل على التخلص منه، وثـار  و، )م 1308/ هـ 

قتله السلطان الناصر محمد بن قلاوون، بعد عودته للسلطنة للمرة الثالثة، سـنة   ثم عليه أمراء المماليك في الشام ومصر،
ابـن تغـري   . 218، ص10، الوافي بالوفيات، ج75ـص71، ص2، الصفدي، أعيان العصر، ج)م 1309/ هـ  709(

 . 35، ص8ابن العماد، شذرات الذهب، ج. 472ـص467، ص3بردي، المنهل الصافي، ج
، 4أبو الفداء، المختصـر فـي أخبـار، ج   . 7، ص9ابن أيبك، كنز الدرر، ج. 155المنصوري، التحفة المملوكية، ص )5(

، 2المقريزي، السـلوك لمعرفـة، ج  . 472، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 371، ص31ري، نهاية الأرب، جالنوي.40ص
 .116، ص8ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 311ص

 .450، ص449، ص3العيني، عقد الجمان، ج )6(
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إلى المجلس كل يوم  وأمراء المماليكحضران السلطان يأمور السلطنة، فكانا  جميعالدين سلار ب
السلطان رسم وأمر، وهو لـيس   أن فق عليها ويقولانن في الأمور المتَّويتشاوراثنين وخميس، إ

  .)1(له إلا الاسم

 )2( ظهـور فرقـة المماليـك   بالناصر محمد بـن قـلاوون    السلطانوتعقدت أوضاع 

لطان العادل زين الـدين  من بلاد التتار زمن الس قدمت التيوهم طائفة من التتار  ،)3(الأويراتية
كـل مـن    وخططت لاغتيـال ، مع المماليك البرجية ، وتنافست)م 1295/ـه 695( كتبغا سنة

سلطنة السـلطان   عادةمن أجل إ لأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير؛الأمير سيف الدين سلار وا
  .باعتبارهم أبناء جنسه، )4(العادل كتبغا

 ـ وال لاد خطر الثاني الذي واجه السلطان الناصر محمد بن قلاوون هجوم التتار علـى ب
نهزم جيش المماليك أمام التتار ولكن سرعان ما تم القضاء علـيهم  الشام، ففي البدايات الأولى ا

 /ـه702( سنة )5(خطر التتار وإنهاء ،سيطرة السلطنة المملوكية على مصر وبلاد الشام عودةو
  .)8(بلاد الشامفي  "فّرمرج الص" )7(معركة شقحب عدب ،)6()م1302

                                                 
 .315، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )1(
 .317،ص2المقريزي، السلوك لمعرفة،ج. 383،ص31نهاية الأرب،جالنويري، .156المنصوري، التحفة المملوكية،ص )2(
، كـانوا مـن أتبـاع الديانـة     )جنوب روسيا اليوم(دولة لها غرب بحيرة بايكال  أقامتأحد قبائل المغول : الأويراتية )3(

ر غـرب  المسيحية، هاجروا نتيجة الصراع بين قبائل المغول نحو الغرب، فاستقروا شمال العراق بـالقرب مـن سـنجا   
الموصل، وتوجه جزء منهم إلى مصر أيام المماليك البحرية وبقوا على دينهم وعاداتهم وتقاليـدهم، القلقشـندي، صـبح    

 /https://www.alukah.net/culture/0/21708: موقع الألوكة الثقافية. 448، ص14الأعشى، ج
 .318، ص317، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج.156ري، التحفة المملوكية، صالمنصو )4(
 .337ـص 317، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 160ـ ص156المنصوري، التحفة المملوكية، ص )5(
. 28، ص32النويري، نهايـة الأرب، ج . 85، ص9ابن أيبك، كنز الدرر، ج. 165المنصوري، التحفة المملوكية، ص )6(

، 357، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 478، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 493، ص27مري، مسالك الأبصار، جالع
 .32، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج. 230، ص4العيني، عقد الجمان، ج. 358ص

تـل الجابيـة   منطقة تقع بين حوران من جهة الجولان ودمشق، بالقرب من مدينة الصنمين و: شقحب أو مرج الصفّر )7(
، هي معركة وقعت بين المماليك البحرية، بقيادة السلطان الناصر محمد بن قلاوون، والتتار، انتهـت  )جنوب سوريا اليوم(

 . 367، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 91، ص2بانتصار المماليك، ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج
. 230، ص4العيني، عقد الجمـان، ج . 367، ص2لوك لمعرفة، جالمقريزي، الس. 478، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج )8(

 .547بول، استانلي، تاريخ مصر، ص
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نتيجة تـدخلات   ؛إلى الفوضى التي حلت بالسلطنة المتوافرة التاريخية شير المصادروتُ
، فلم يكن للسلطان أمر في الأموال أمراء المماليك في شؤون السلطان الناصر محمد بن قلاوون

 ،)م1324/ـه725ت ( يشير بيبرس المنصوري، ف)1(بات وشؤون الحكموالإقطاع والعطايا والهِ
رق المماليك إلى الفوضى التي وقعت في البلاد من تعصب ف )م1307/ـه707(في أحداث سنة 

 مـن  تخطـيط ب السلطان في قلعة الجبل وكل ذلكوحملهم السلاح وحصار  وتأهبهموجماعاتهم، 
  .)2(برس الجاشنكيرسلار وبيسيف الدين الأميرين 

 ـ بقيادةقوة المماليك البرجية وتظهر مرة أخرى  ي الـتحكم  الأمير بيبرس الجاشنكير ف
مماليـك السـلطان    وإبعادحصار السلطان في قلعة الجبل، خلال من  بأمور السلطان والسلطنة

 من خدمة السـلطان،  اجهمخرعلى بعض أمراء المماليك وإ يتعدال، وبن قلاوون الناصر محمد
  .)3(بعد مصادرة أموالهم وممتلكاتهم كافةأطراف السلطنة، عن القاهرة إلى مناطق في  فأبعدوهم

 ر السلطان الناصر محمد بن قلاوون فـي عـزل نفسـه عـن    فكّ ،على ما سبقوبناء 
والأميـر   بقيادة الأمير بيبرس الجاشـنكير  له أثناء حصار أمراء المماليك البرجيةف ،)4(السلطنة

ما سـبب   " :صر محمد بن قلاوون وقال لهمنابعث إليهم السلطان ال سيف الدين سلار للسلطان
ن كان غرضكم في الملك فهل أنا متطلع إليه فخذوه، وابعثوني أي الركوب على باب إسطبلي، إ

  .)5("أردتم موضع

زمن السلطنة الثانية  وشؤونها السلطنة أوضاعتدهور  مدى ،مما سبق الاستنتاجويمكن 
خلع نفسهإلى الذي دفع السلطان  الأمر ؛ا السلطان الناصر محمد بن قلاوونبه التي مر.  

                                                 
، 4أبو الفداء، المختصر في أخبـار، ج . 148، ص9ابن أيبك، كنز الدرر، ج. 181المنصوري، التحفة المملوكية، ص )1(

، 2ريزي، السـلوك لمعرفـة، ج  المق. 483، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 129، ص32النويري، نهاية الأرب، ج. 55ص
 .227، ص8ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 413ص

 .82حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 181المنصوري، التحفة المملوكية، ص )2(
بول، استانلي، تاريخ مصـر،  . 227، ص8ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 155، ص9ابن أيبك، كنز الدرر، ج )3(

 .557ص
. 36، ص5العيني، عقد الجمان، ج. 414، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 187نصوري، التحفة المملوكية، صالم )4(

 .82حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص
 .414، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )5(
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تحجج السلطان الناصر محمد بن قلاوون أنه ذاهب إلى ) م 1308/ـه 708(وفي سنة 
تب إلى ومن الكرك ك، )1(نحو الكرك وعزل نفسه عن السلطنة في حقيقة الأمر توجهلكنه الحج، 

وأ عن السلطنة، الأمراء يبلغهم عن تنازلهطلب أن يتـولى   لسلطنة،صلح لن يختاروا من ي وأنه
رض كتاب خلع السلطان الناصر محمد بن قـلاوون علـى   ، وقد ع)2(حصن بهاتالكرك وأخذ ي

ربما ليخلي أمـراء المماليـك    ؛)3(الكتاب أمامهم مرتين ، وقُرىءقضاة مصر والخليفة العباسي
  .ر المصريةمسؤوليتهم الفقهية والأخلاقية من شغور منصب السلطنة المملوكية في الديا

  )م1309ـ1308/ـه709ـ708(السلطان المظفر بيبرس الجاشنكير 

 أن السلطان الناصر محمد بن قلاوون قد عزل نفسـه، عندما علم أمراء المماليك بمصر 
، )4(راًمن يشغل عرش السلطنة بعد أن أصبح شاغ فيه يقرروال ؛عقدوا اجتماعهم ،وسكن الكرك

على الأمير سيف الدين سلار، وأشـاروا   ونالأول المحسوب :قسمين إلىنقسم أمراء المماليك اف
وهـم   على الأمير بيبرس الجاشنكير ونإلى أنه هو من يستحق السلطنة، والقسم الثاني المحسوب

إلى الأميـر سـيف    في بداية المشاورات أشاروا أمراء المماليك أن ، ويبدو)5( المماليك البرجية
، الأكثر عدداً وتسـليحاً  )7( سبب معارضة المماليك البرجية، ب)6(تراجعوا عن ذلكالدين سلار ثم 

                                                 
ختصـر فـي   أبو الفداء، الم. 156، ص9ابن أيبك، كنز الدرر، ج. 189ـ ص188المنصوري، التحفة المملوكية، ص )1(

ابـن خلـدون،   . 500، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج. 140، ص32النويري، نهاية الأرب، ج. 54، ص4أخبار، ج
ابن تغري بـردي،  . 36، ص5العيني، عقد الجمان، ج. 422، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 483، ص5تاريخ، ج

سـليم،  . 557بول، استانلي، تاريخ مصر، ص. 82حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 229، ص8النجوم الزاهرة، ج
 .82الحسين، خليل، وراثة العرش، ص. 33، ص1محمود، موسوعة عصر، ج

 .422، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )2(
  .233، ص8ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )3(
، 32النويري، نهاية الأرب، ج. 54، ص4أبو الفداء، المختصر في أخبار، ج. 191المنصوري، التحفة المملوكية، ص )4(

، 5العينـي، عقـد الجمـان، ج   . 423، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 483، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 141ص
 .232طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 233، ص8ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج.53ص

ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، . 423، ص2معرفة، جالمقريزي، السلوك ل. 141، ص32النويري، نهاية الأرب، ج )5(
  .234، ص8ج
ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، . 423، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج.141، ص32النويري، نهاية الأرب، ج )6(

 .84حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 234، ص8ج
حسن، علي، دراسات في تـاريخ،  . 423، ص2معرفة، جالمقريزي، السلوك ل.141، ص32النويري، نهاية الأرب، ج )7(

 .84ص
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أخبرهم أنه لا ف ذلكل اًفخاف الأمير سيف الدين سلار من الفتنة وسوء العاقبة وأن يدفع روحه ثمن
1(أشار إلى الأمير بيبرس الجاشنكيرلك ويصلح للم(.  

ـ 708(سـنة   لأمير ركن الدين بيبرس الجاشـنكير تسلطن ا ،على ما سبق وبناء   /ـه
الأمير سـيف   إبقاءلمظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير، واتفق على ب بالسلطان ا، ولقّ)م1308

  .)2(الدين سلار نائباً للسلطنة

الاغتصـاب الثـاني    ن الدين بيبرس الجاشنكير السلطنةتولي السلطان المظفر رك يعدو
من المماليك البرجية  تعدو ،)3(ونللسلطنة من بيت قلاوون ومن السلطان الناصر محمد بن قلاو

 همفي نسله، ولكـن  يةلحفاظ على عرش السلطنة وراثل ؛الذين أسسهم السلطان المنصور قلاوون
  .)4(عرش السلطنة من أبناء السلطان المنصور قلاوونوا غتصبا

المماليك الذين يميلون للسـلطان   أمراءوعندما استقر هذا السلطان في الحكم أخذ يسجن 
، )5(الإنصـاف  وعدم الإجحافبشيء من حيث أخذ يعاملهم ، محمد بن قلاوونوع الناصر المخل

السلطان المظفر  ضعافلإويبدو أن نائب السلطنة الأمير سيف الدين سلار كان يعمل في الخفاء 
  . )6(ركن الدين بيبرس الجاشنكير

ن جماعة من خاصة أ مصرفي أن السلطان الجديد لم تستقر له الأمور  وتذكر المصادر
بل عملوا على الاتصـال بـه   ، قتنعوا بعزل السلطان الناصر محمدأمراء المماليك في الشام لم ي

  .)7(واقناعه بالعودة لتسلم زمام السلطنة بالكرك

                                                 
ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، . 423، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج.141، ص32النويري، نهاية الأرب، ج )1(

 .232طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 84حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 234، ص8ج
أبو الفداء، المختصـر فـي   . 158، ص157، ص9ابن أيبك، كنز الدرر، ج. 191ة، صالمنصوري، التحفة المملوكي )2(

المقريـزي،  . 483، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 142، ص141، ص32النويري، نهاية الأرب، ج. 55، ص4أخبار، ج
حسن، علي، دراسـات فـي تـاريخ،    . 235، ص8ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 423، ص2السلوك لمعرفة، ج

 .83الحسين، خليل، وراثة العرش، ص. 558، ص557بول، استانلي، تاريخ مصر، ص. 85ص
 .85حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص )3(
 .232، ص8ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )4(
 .194المنصوري، التحفة المملوكية، ص )5(
 .558، ص557بول، استانلي، تاريخ مصر، ص )6(
 .147، ص32النويري، نهاية الأرب، ج. 195مملوكية، صالمنصوري، التحفة ال )7(
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اصر محمـد  السلطان المخلوع الن يهدد ظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكيرالسلطان الموهنا أخذ  
سـلاطين  مع غيره مـن   والتخلص منه كما حصل بالقتل ويتوعده بن قلاوون وهو في الكرك

  .)1(الدولة المملوكية

 سـنة  )2(المماليـك الناصـرية  أكثر من ثلاث مئة أمير مـن  لجوء ويبدو أن سبب ذلك 
، وبعـد  )3(بالكرك من مصر إلى السلطان المخلوع الناصر محمد بن قلاوون )م1309/ـه709(

دين بيبرس الجاشنكير إلى السلطان المخلوع الناصـر  هذه الحادثة كتب السلطان المظفر ركن ال
 بحوزتـة  محمد بن قلاوون يطالبه برد هؤلاء المماليك، وأن يبعث الأموال والخيول الموجـودة 

  .)4(بالكرك

سياسة المماطلة والمراوغـة   السلطان الناصر محمد بن قلاوون اتبع وأمام هذا الموقف
ركن الدين بيبرس الجاشنكير، فبعد رسالة التهديد  لكسب الوقت في صراعه مع السلطان المظفر

المملوك محمد بـن   "المماليك والأموال والخيول، كتب رسالة مفادها  والمطالبة بإرجاعوالوعيد 
المظفر  ـ للسلامة، وأن مولانا السلطان قبل الأرض وينهي أنه ما قصد الإقامة إلا طلباًي قلاوون

لي والداً غيره، وكل ما أنا فيه فمنه  الذي رباني وما أعرفُ هو ـركن الدين بيبرس الجاشنكير
  .)5(....... " .لي فيه من الكلف والنفقة بد وعلى يديه والقدر الذي أخذته من الكرك لأجل ما لا

، واحتجاج العامة على حكم الكركبعد اعتراض أمراء المماليك، وتوجه قسم منهم إلى و
لسلطان تجديد البيعة  لجأ الأمراء في مصر إلى )6(الجاشنكير برسالسلطان المظفر ركن الدين بي

تدخل العامة في كما يلحظ ، )7(بحضور الخليفة العباسي وأمراء المماليك والقضاة والأعيان مصر
                                                 

 .195المنصوري، التحفة المملوكية، ص )1(
 .نسبة إلى السلطان الناصر محمد بن قلاوون )2(
 .146، ص32النويري، نهاية الأرب، ج. 167، ص9ابن أيبك، كنز الدرر، ج )3(
 .429، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )4(
 .429، ص2ك لمعرفة، جالمقريزي، السلو )5(
ابن تغري بردي، النجوم الزاهـرة،  . 148، ص32النويري، نهاية الأرب، ج. 199المنصوري، التحفة المملوكية، ص )6(

 .244، ص8ج
حسن، علي، دراسات في تاريخ، . 437، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 148، ص32النويري، نهاية الأرب، ج )7(

 .90ص
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تأثير المبدأ الوراثي في بيت السلطان المنصور وتحديد من يصل إلى عرش السلطنة المملوكية، 
  .قلاوون

بيت قلاوون ردة فعل في  بعض المماليك بمبدأ الوراثة تمسكعلى تشير  التي ومن الأدلة
قرأ كتاب  عندماف )، حلبحماةدمشق، (نائب  )م 1310/ـه 710ت ( )1(المنصوري قبجقالأمير 

العظـيم، إيـش    يلا حول ولا قوة إلّا باالله العل " :، قالعزل السلطان الناصر محمد بن قلاوون
واالله لقد دبرتم أنحس  ،!حتّى عزل نفسه ـ سلطان المنصور قلاوونال ـ جرى على ابن أستاذنا
 :لـه  اذهب إلى أستاذك وقـل  :ـحامل الكتاب   ـ لمملوكلثم قال . ينجتدبير، هذه واالله نوبة لا

  .)2(" !بصر من يصبح ندمان، وفى أمره حيرانالآن بلغت مرادك، وسوف تُ

ر محمد بن قلاوون إلى دمشق بعـد  السلطان المخلوع الناص توجه ،على ما سبق وبناء
 برس الجاشـنكير بأمراء المماليك غير الراضين عن تولي السلطان المظفر ركن الدين بي اتصاله

ن السـلطان  وعندما اطمأ، )3(لعرش السلطنة، والغاضبين على خروج السلطنة من بيت قلاوون
وتبين هيأةًالمخلوع الناصر محمد بن قلاوون على أن الظروف م ،ضعف السلطان المظفـر   له

  . )4(قرر المسير من دمشق قاصداً القاهرة بيبرس الجاشنكير في مصرركن الدين 

مع مماليكه، أشار عليه نائب  لمظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكيرالسلطان ا وبعد تشاور
 هأنو ،لسلطان المخلوع الناصر محمد بن قلاوونا إلى سيف الدين سلار أن يبعث الأميرالسلطنة 

                                                 
، الأمير المملوكي سيف الدين قبجق المنصوري، أحد أبرز "بلاد القبجاق"وتعني "  Kipçak"قديمة  كلمة تركية :قبجق )1(

مماليك السلطان المنصور قلاوون، تولى نيابة دمشق وحماة وحلب، من فرسان الإسلام الذين قاتلوا التتار في بلاد الشـام،  
مد بن قلاوون للعودة لمنصب السـلطنة المملوكيـة   ساعد السلطان الناصر محوعارض خروج السلطنة من بيت قلاوون، 

ابـن العمـاد،   . 71ـص61، ص4، الصفدي، أعيان العصر، ج)م 1310/ هـ  710(للمرة الثالثة، توفي في حلب سنة، 
 . 106عبد الحافظ، عبد االله، معجم أسماء، ص. 769، ص7شذرات الذهب، ج

 .237، ص8ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )2(
، 4أبو الفداء، المختصر في أخبـار، ج . 169، ص9ابن أيبك، كنز الدرر، ج. 201منصوري، التحفة المملوكية، صال )3(

، 2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 484، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 500، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج. 57ص
طقوش، محمد، تـاريخ المماليـك،   . 558بول، استانلي، تاريخ مصر، ص. 126، ص5العيني، عقد الجمان، ج. 439ص
 .255ص

أبو الفداء، المختصـر فـي   . 176، ص172، ص9ابن أيبك، كنز الدرر، ج. 201المنصوري، التحفة المملوكية، ص )4(
 .257طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 156، ص32النويري، نهاية الأرب، ج. 57، ص4أخبار، ج
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ويبـدو أن هـذا   ، )1( مارة صهيون أو حماةإعن السلطنة وأن يتولى الكرك أو  هسخلع نف يريد
السـلطان نفسـه    الطلب أصبح عادة عند المماليك من أيام السلطان العادل كتبغا وهو أن يخلـع 

  .)2( إليه يلجأ اًويطلب مكان

ن قـلاوون  تدهور الأوضاع وخطورتها ووصول السلطان المخلوع الناصر محمد ب مع
 جمـع  عـلاً إلى غزة جعل السلطان المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير يفكر في الهـرب، وف 

مئات من  وبصحبته، الخيول والجمالإضافة إلى مصر، في الأموال والذهب من خزائن السلطنة 
اصر وهكذا انتهى الاغتصاب الثاني لسلطنة الن، )4(الصعيدإلى  ،)3(أسوان وهرب باتجاه المماليك،

ب للسلطنة المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير نفسـه  خلع السلطان المغتصبمحمد بن قلاوون 
  .عن السلطنة المملوكية

  السلطنة الثالثة )م1340ـ1309/ـه709/741(لسلطان الناصر محمد بن قلاوون ا

بعد أن وصل السلطان الناصر محمد بن قلاوون إلى القاهرة، اجتمع أمـراء المماليـك   
 ،)5()م1309/ـه 709(، سنة لقضاة والخليفة العباسي، وعامة الناس وبويع بالسلطنة من جديدوا
بالقبض على السلطان السابق المظفر ركن الدين بيبرس  بإجراءات احترازية أخرى تمثلتقام ثم 

                                                 
، 5ابـن خلـدون، تـاريخ، ج   . 57، ص4أبو الفداء، المختصر في أخبار، ج .201المنصوري، التحفة المملوكية، ص )1(

ابن تغـري بـردي، النجـوم    . 142، ص5العيني، عقد الجمان، ج. 442، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 485ص
 .257طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 271، ص9الزاهرة، ج

 .257طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص )2(
، تتميـز  )جنوب مصر شمال السودان اليوم(مدينة مصرية كبيرة تقع في أخر صعيد مصر، وأول بلاد النوبة  :أسوان )3(

بجبالها التي يستخرج منها حجارة البناء الضخمة، وبأنواع تمورها، يمر منها نهر النيل، ياقوت الحموي، معجم البلـدان،  
 .57الحميري، الروض المعطار، ص. 192ـص191، ص1ج
، 5ابـن خلـدون، تـاريخ، ج   . 58، ص4أبو الفداء، المختصر في أخبار، ج. 202صوري، التحفة المملوكية، صالمن )4(

ابن تغـري بـردي، النجـوم    . 142، ص5العيني، عقد الجمان، ج. 442، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 485ص
 .271، ص8الزاهرة، ج

، 4أبو الفداء، المختصر في أخبـار، ج . 188، ص9لدرر، جابن أيبك، كنز ا. 206المنصوري، التحفة المملوكية، ص )5(
، 2المقريزي، السـلوك لمعرفـة، ج  .485، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 157، ص32النويري، نهاية الأرب، ج. 58ص
حسن، علي، دراسات في . 276، ص8ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 146، ص5العيني، عقد الجمان، ج. 442ص

طقـوش، محمـد،   . 34، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج. 559، استانلي، تاريخ مصر، صبول. 91تاريخ، ص
 .83الحسين، خليل، وراثة العرش، ص. 259تاريخ المماليك، ص
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ـ الجاشنكير وقف أن يقدم على قتلهوقبل  ،)1()م1309/ـه709(سنة  الجاشنكير وقتله   هبين يدي
، وزمشوي إيش يعمل بـالإَ  زإو يا ركن الدين أنا اليوم أستاذك، وأمس تقول لما طلبتُ" :له قائلاً

، ويبدو أن التجربة الصعبة التي مر بها السلطان الناصـر  )2("؟الأكل هو عشرون مرة في النهار
 توجعلنفسه،  في تأثر قد تحكم الأمراء بهبمحمد بن قلاوون وهو صبي والمعاناة التي أصابته ه

  . الذين أساؤوا إليه من قبل الانتقام من أمراء المماليك فييفكر 

عتقله حتى مـات  ا إذمع نائب السلطنة السابق الأمير سيف الدين سلار وهذا ما حصل 
الناصر محمد بن قلاوون سـنة   السلطان عزلكذلك ، )3()م1310/ـه 710(في سجنه في سنة 

الذي وقف مـع السـلطان السـابق     )4(ين بن جماعةقاضي القضاة بدر الد )م1310/ـه710(
السلطان الناصر محمـد بـن    لمظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكيرب للسلطنة االمغتص وقال له
أعاده لمنصب قاضي القضاة سـنة   ورغم ذلك، )5(فتي المسلمين بقتالييا قاضي كُنت تُ :قلاوون

  .)6()م 1311/ـه 711(

المظفر ركن الدين بيبرس صة مماليك السلطان المخلوع خا ،يكحاول بعض أمراء الممال
الأمير موسى بـن   أخيهين ابن ياصر محمد بن قلاوون وتععلى السلطان الن الانقلاب الجاشنكير

لكن السلطان الناصر محمد استطاع أن يكشف هذه المؤامرة وقبض  ،)7(الصالح علي بن قلاوون
  .)8(أشرف على حياكتها وتدبيرهاعلى من 

                                                 
النويري، نهاية . 59، ص58، ص4أبو الفداء، المختصر في أخبار، ج. 198، ص197، ص9ابن أيبك، كنز الدرر، ج )1(

 .449، ص2السلوك لمعرفة، جالمقريزي، . 160، ص32الأرب، ج
 .449، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )2(
 .486، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 60، ص4أبو الفداء، المختصر في أخبار، ج )3(
 .455، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 504، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج )4(
 .444، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )5(
 .506، ص27ي، مسالك الأبصار، جالعمر )6(
نسبة للسـلطان  (الأميرالمملوكي موسى بن علي بن المنصور قلاوون، حاول بعض المماليك المظفرية : موسى بن علي )7(

، تعيينه في منصب السلطنة المملوكية، بدلاً من السلطان الناصر محمد بن قلاوون، الصـفدي،  )المظفر بيبرس الجاشنكير
 .299ص ،4أعيان العصر، ج

 .224المنصوري، التحفة المملوكية، ص )8(
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 727(سـنة   عمل السلطان الناصـر محمـد بـن قـلاوون    دة في الحزم والحسم وزيا
أن السـلطان   يلحـظ و ،)3(، ومنصب الوزير)2(على إلغاء منصب نائب السلطنة )1()م1326/ـه

السلطنة والوزارة على نظام الحكـم،  نائب الناصر محمد بن قلاوون قد عرف خطورة منصب 
لمحافظة على كان يمهد الطريق ل هأن قا، ويبدون سابعانى شخصياً من هذين المنصبي سيما وأنه

متحـدث  الحاجـب و الاستحدث وظيفة فأخرى،  ثاواستحدبعض المناصب  بإلغاءوراثة العرش 
  .)4(باسم الأبواب العالية

 فضعوحاول جاهداً أن ي ،)5(، والتخلص منهمأمراء المماليك علىفي القبض  تشدد كما
قـبض علـى   ف ،)6(الأولى والثانية تدخلهم في سلطنتهمن  ملَ بعد أن ؛من قوتهم وسطوة نفوذهم

ق أموالهم، فكان يحبس وينفي ويغرِ وصادرمن المماليك البحرية وقتلهم،  اًأكثر من ثلاثين أمير
 ـ معندما يرى فيههم إليه، وعلى تقريب تعتمدفكانت سياسته تجاه أمراء المماليك  ،)7(ويخنق  اًطمع

 بدلاً منهم مماليك جدد صغار في السـن ن ويعي ميقبض عليه اعتهأو محاولة في الخروج عن ط
  .)8(ويفتقرون للحنكة الساسية التي تضر بمصالحه

السـلطنة   ـ وقد بلغت السلطنة المملوكية في عصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون
ديمـة،  خارج حـدودها الق  وامتدت )9بشكل كبيرتوسعت فمن قبل،  إليهامبلغاً لم تصل  ـالثالثة

   آسـيا الصـغرى  غرباً إلى ساحل البحر الأحمر شرقاً، ومن  ـليبيا ـ تمتد من برقة أصبحتف
  .)10(جنوباً، ومعها بلاد الحجاز واليمن ـ السودان ـشمالاً إلى بلاد النوبة ـتركيا ـ

                                                 
 .94حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 344، ص9ابن أيبك، كنز الدرر، ج )1(
 .83الحسين، خليل، وراثة العرش، ص. 94حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص.344، ص9ابن أيبك، كنز الدرر، ج )2(
 .94راسات في تاريخ، صحسن، علي، د. 349، ص9ابن أيبك، كنز الدرر، ج )3(
 .344، ص9ابن أيبك، كنز الدرر، ج )4(
المقريزي، السلوك لمعرفـة،  . 161، ص32النويري، نهاية الأرب، ج. 343، ص322، ص9ابن أيبك، كنز الدرر، ج )5(

 .456، ص2ج
 .559بول، استانلي، تاريخ مصر، ص )6(
 .302، ص3المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )7(
 .249الأيوبيون والمماليك، صعاشور، سعيد،  )8(
 .104حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص )9(
 .103حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص )10(
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طب باسم السلطان الناصر في بغـداد  أنه خُ) م1348/ـه 749ت (ابن الوردي  يشيرو
ر، والموصل وبلاد الروم، وضرب الدينار والدرهم في هذه البلاد كما كـان  والعراق وديار بك

القاهرة في زمنه كعبة العلم والفن والتجـارة والصـناعة،    أصبحت، و)1(يضرب بالشام ومصر
2(في مشارق الأرض ومغاربها وعلمائهم بلة أنظار المسلمينوق(.  

لسلطان المنصور قلاوون فـي  والده ا نهج السلطان الناصر محمد بن قلاوون على سار
علـى   )م 1331/ـه 732(في نسله، فعمل سنة  السلطنة المملوكية عرش محاولة حصر وراثة

سـتدعى  ، وا)4(ولاية العهـد في ) م1340/ـه741ت ( )3(الأمير ناصر الدين أنوك ن ولدهيتعي
 ـر أن يرولاية العهد، وقفي  ن ولدهيأمراء المماليك وأخبرهم بذلك، ثم عدل عن قرار تعي  هلبس

، ويبدو أن سبب تراجـع السـلطان   )5(طلق عليه اسم السلطنة وولاية العهدي الأمراء وألاشعار 
لـم   إذ ر سنّهغَص هو الأمير ناصر الدين أنوك بنهلاالناصر محمد بن قلاوون عن ولاية العهد 

  .)6(تسع سنوات وقتها يتجاوز

السلطان الناصر محمد  والده وفاة بلوعلى أي حال فقد مات الأمير ناصر الدين أنوك ق
 ـ732(دون ولايـة عهـد مـن سـنة     ، وبقيت السلطنة )7(بفترة قليلةبن قلاوون   ـ741ـ  /ـه

عهـد  ، ولكن السلطان قبل وفاته )8(حد من أولادهلأأي دون أن يعهد السلطان ، )م1340ـ1331

                                                 
 .319، ص2ابن الوردي، تاريخ، ج )1(
 .104حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص )2(
وك بن محمد بن قلاوون، بلغ ، الأمير المملوكي سيف الدين أن"طائر العقاب"وتعني "  Anuk" كلمة تركية قديمة : أنوك )3(

الناصـر أحمـد،   (أكبـر منـه، وهـم     ةمنزله عالية عند والده السلطان الناصر محمد بن قلاوون، رغم أن له ثلاثة أخو
، الصفدي، أعيـان العصـر،   )م 1340/ هـ  741(، إلا أنه عقد له ولاية العهد، توفي سنة )والمنصور أبو بكر وإبراهيم

  .66عبد الحافظ، عبد االله، معجم أسماء، ص. 109ـص108، ص3المنهل الصافي، ج ابن تغري،. 630، ص1ج
، 14ابن كثير، البدايـة والنهايـة، ج  . 319، ص2ابن الوردي، تاريخ، ج. 557، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج )4(

ي تاريخ، حسن، علي، دراسات ف. 295، ص3المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 505، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج.222ص
 .103ص

 .103حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 152، ص3المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )5(
 .93حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص )6(
 .103حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 505، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج )7(
 .103حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص )8(
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بلغهـم بـذلك   لأعيان وأستدعى أمراء المماليك واسيف الدين أبو بكر، وابنه الثاني الأمير إلى ا
 ،وكان السلطان الناصر محمد بن قـلاوون  )1(حلفوا على ذلكووطلب منهم السمع والطاعة له ،

   .)3()م1340/ـه 741(أدى إلى وفاته عام  )2(يعاني من مرض شديد

لي السلطنة عند فترة السلطان الناصر محمد بن قلاوون هي الأطول بين فترات تو وتعد
 ـ1293 /ـه 694ـ693( ةمن سن :على ثلاث مراحل فقد امتدت المماليك البحرية  ،)م1294ـ

 ،)4()م1340ـ1309 /ـه741ـ709(ومن سنة  ،)م1308ـ1299/ـه708ـ698( ومن سنة
  .)5(سنة 43ما يقارب  مجموع سنوات حكمهوبذلك يكون 

أكثـر مـن    بعد وفاة السلطان الناصر محمد بن قلاوون بقي الحكم في أولاده وأحفـاده 
دلل على مدى إخلاص الناس وهذا ي ،)م 1382ـ1340/ـه 784ـ741(من سنة  ين سنة،أربع

السـلطان   أولادأن  لحظ، وي)6( لبيت قلاوون ولعصر السلطان الناصر محمد بن قلاوون بالذات
قد عاشوا على السمعة الطيبة والمكانة الراسخة القوية التـي   وأحفاده الناصر محمد بن قلاوون

  .)7(الناصر في نفوس معاصريهزرعها السلطان 

ويبدو أن الاستقرار النسبي الذي حققه السلطان الناصر محمد بن قـلاوون فـي فتـرة    
 إضافة إلـى أكثر من أربعين سنة،  في نسلهأسهمت في استمرار الحكم الوراثي  الثالثة تهسلطن

                                                 
، 5ابن خلـدون، تـاريخ، ج  . 320، ص319، ص2ابن الوردي، تاريخ، ج.558ص ،27العمري، مسالك الأبصار، ح )1(

 .103حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 301، ص3المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 506ص
 .301ـص 299، ص3المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )2(
، 14، البدايـة والنهايـة، ج  ابن كثيـر . 319، ص2ابن الوردي، تاريخ، ج.558، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج )3(

بول، استانلي، تـاريخ مصـر،   . 104حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 506، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 222ص
 .34، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج. 573ص

 .83ـص81الحسين، خليل، وراثة العرش، ص )4(
 .34، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج )5(
 .83الحسين، خليل، وراثة العرش، ص. 573يخ مصر، صبول، استانلي، تار )6(
 .253عاشور، سعيد، الأيوبيون والمماليك، ص )7(
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 تحسـباً  ؛)1(لحوانيـت والـدكاكين  إغـلاق ل من خوف العامة من الفوضى التي كانت تعم البلاد 
  .للصراع بين أمراء المماليك على عرش السلطنة المملوكية

وبوفاة السلطان الناصر محمد بن قلاوون تنتهي فترة القوة في سلطنة المماليك البحرية، 
  .)م1382/ـه784(وتبدأ فترة الضعف في السلطنة لتنتهي بنهاية الدولة المملوكية البحرية سنة 

    

                                                 
 .251عاشور، سعيد، الأيوبيون والمماليك، ص )1(
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  الفصل الخامس

في مرحلة ضعف دولة المماليك السلطنة 
  )م1382ـ1340/ـه784ـ741(البحرية 
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  )م1361ـ1340/ـه762ـ741(مرحلة أولاد السلطان الناصر محمد بن قلاوون 

ورث  إذ ن الناصر محمد بـن قـلاوون وأحفـاده   أولاد السلطا حكم خلال هذه المرحلة
في السـلطنة بسـبب    بيد نحلال، وهنا بدأ الا)1(من سلالته اًعشر سلطان ثناإالسلطنة المملوكية 
لعـزل   ذريعة خذ نظام وراثة العرشتُيك بالسلاطين خاصة صغار السن، فااستبداد أمراء الممال

قـوة   كذلك في هذه الفترة، وظهرت جددسلاطين ب واستبدالهم ،)2(قتلهموونفيهم  بعض السلاطين
  .)4(من ينافسهينفي ن أو يقتل أو أن يسجِفي لا يتورع  إذ كان ،)3(من جديدالأتابك 

مرحلة أولاد السلطان الناصر محمد بـن   :ىإلى قسمين الأولويمكن تقسيم هذه المرحلة 
الناصر محمد بن قلاوون  السلطان وهم أحفاد :، والمرحلة الثانية)5(قلاوون وهم ثمانية سلاطين

  .)6(ربعة سلاطينوهم أ

  )م 1341ـ1340/ـه 741(السلطان المنصور أبو بكر 

الأمير سيف الدين أبو بكر سنة  لناصر محمد بن قلاوون تسلطن ولدهاة السلطان ابعد وف
مناً بجـده السـلطان   تيـالمنصورـوهذا اللقب ،)7(ب بالسلطان المنصورولقّ) م 1340/ـه 741(

  )9(كان عمره عشرين سنة، و)8(المنصور قلاوون

                                                 
ماجد،عبد المنعم، التاريخ السياسـي،  . 573بول، استانلي، تاريخ مصر، ص.106حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص )1(

 .299خ المماليك، صطقوش، محمد، تاري. 91ص
 .106حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص )2(
 .91ماجد، عبد المنعم، التاريخ السياسي، ص. 106حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص )3(
  .91عبد المنعم، ماجد، التاريخ السياسي، ص )4(
محمد، تـاريخ المماليـك،   طقوش، . 91ماجد،عبد المنعم، التاريخ السياسي، ص. 573بول، استانلي، تاريخ مصر، ص )5(

 .299ص
 .91ماجد،عبد المنعم، التاريخ السياسي، ص.573بول، استانلي، تاريخ مصر، ص )6(
، 14ابن كثير، البدايـة والنهايـة، ج  . 319، ص2ابن الوردي، تاريخ، ج. 558، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج )7(

ابن تغـري بـردي،   . 329، ص3ك لمعرفة، جالمقريزي، السلو. 506، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 223، ص222ص
. 35، ص1سليم، محمود، موسوعة عصـر، ج . 107حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 3، ص10النجوم الزاهرة، ج

الحسين، خليل، وراثـة العـرش،   . 301طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 92ماجد،عبد المنعم، التاريخ السياسي، ص
 .84ص

 .3، ص10م الزاهرة، جابن تغري بردي، النجو )8(
 .107حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص )9(
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أول من تـولى   لكنه، )1(سنا  وهو ليس أكبر أولاد السلطان الناصر محمد بن قلاوون  
  .)2(هأولاد بينعرش السلطنة المملوكية البحرية 

 )3(قوصون سيف الدين ، فكان الأميرتتجددبين أمراء المماليك أخذت الخلافات السياسية 
 والأميـر  ،)5(صهر السلطان الناصر محمد بن قـلاوون  ،)م 1342/ـه 742 ت( )4(الناصري

، وكانا على خـلاف  )7(من أقوى الأمراء )م 1342/ـه 742ت ( )6(الناصري بشتك سيف الدين
الأمير سيف الدين أبـو   ولدهوصاهما على أو م السلطان الناصر محمد بن قلاوونفي أواخر أيا
 وطلب ذلـك مـن السـلطان    ،بنيابة الشام طمع الأمير سيف الدين بشتكلكن ، )8(بكر قبل وفاته

 لوأرسل عتقاف به لإيقاعضا ذلك، وتم ارفف سيف الدين قوصونومن الأمير  المنصور أبو بكر،
  .)9(م الأمير قوصون بقتلههِاتُّحيث ل هناك، تإلى الإسكندرية، وقُ

 فأخـذ يـتحكم   سيف الدين قوصـون  خلا الجو للأميربمقتل الأمير سيف الدين بشتك 
 ـلِ من منصـبه؛  نفسه السلطان أمراء المماليك وعزل، نة والسلطان المنصور أبو بكربالسلط ام 

                                                 
 .35، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج )1(
 .107حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 3، ص10ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )2(
 ـ"الطائر"وتعني "  Kovsun"كلمة تركية قديمة : قوصون )3( نسـبة  (ون الناصـري  ، الأمير المملوكي، سيف الدين قوص

، كان له مكانة خاصة عند السلطان الناصر، فزوجه ابنته، ومع ذلك حاول السـيطرة  )للسلطان الناصر محمد بن قلاوون
على السلطنة، تحكم بأولاد السلطان الناصر، اتهم بقتل السلطان المنصور أبو بكر بن الناصر محمد، لذلك دفع حياته ثمنـاً  

عبد الحافظ، عبـد  . 140ـص136، ص4، الصفدي، أعيان العصر، ج)م 1341/ هـ  742(سنة للصراع والقتل، فقتل 
  .115االله، معجم أسماء، ص

  .506، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج )4(
 .47، ص10ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )5(
نسـبة  (ك بن عبـد االله الناصـري   الأمير المملوكي بشت، "الآمروالزعيم، "وتعني " Baştek "كلمة تركية قديمة  :بشتك )6(

صـراع مـع الأميـر    في ، تميز بالتكبر على الأمراء، كان له أقطاعات كثيرة، دخل )للسلطان الناصر محمد بن قلاوون
قوصون والأمراء، حتى أنه أنفق كثيراً من الأموال لنيل إمارة الشام، عمل قوصون على اعتقاله وقتله بالإسكندرية، سـنة  

 .74عبد الحافظ، عبد االله، معجم أسماء، ص. 367، ص3، ابن تغري بردي، المنهل الصافي، ج)م 1342/ هـ  742(
 .332، ص3المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 506، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج )7(
 .6، ص10ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 301، ص3المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )8(
، 3المقريـزي، السـلوك لمعرفـة، ج   . 506، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 223، ص14هاية، جابن كثير، البداية والن )9(

 .8، ص10ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 330ص
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 أكثر، فلم يستمر في السلطنة )1(والمنكراتوارتكاب الفواحش ظهر عليه من فساد وشرب للخمر 
فـي   )3(وسبعة من أخوتـه إلـى بلـدة قـوص     نفي السلطان المنصور أبو بكرو،)2(شهرين من

، وعمل الأمير قوصون على التخلص من السلطان المخلوع المنصور أبو بكر، فأوعز )4(الصعيد
 سـنة  ،)6(تلهقف )م 1342/ـه 742ت ( )5(بن عبد الوهاب السلامي بد المؤمنقوص ع واليإلى 

  .)7(وحمل رأسه سراً إلى الأمير سيف الدين قوصون بالقاهرة) م 1342/ـه 742(
  )م 1341/ـه 742(كجك  علاء الدين السلطان الأشرف

لسـلطان  ا أبنـاء أحـد  ين يراء المماليك والقضاة والخليفة العباسي وقرروا تعماجتمع أ
 ، وكان)9(، ولقب بالسلطان الأشرف)8(الناصر محمد بن قلاوون الأمير الصبي علاء الدين كجك

                                                 
، 5ابـن خلـدون، تـاريخ، ج   . 224، ص14ابن كثر، البداية والنهاية، ج. 559، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج )1(

 .12، ص10ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 335، ص3المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 506ص
 .16،ص10ابن تغري بردي،النجوم الزاهرة،ج.338،ص3المقريزي، السلوك لمعرفة،ج.506،ص5ابن خلدون،تاريخ،ج )2(
هي ليست بعيدة عن البحر الأحمر، وطية قديمة تقع جنوب مصر بالقرب من أسوان، شرق نهر النيل، بمدينة ق: قوص )3(

، 2، تتميز بجوها الحار حيث تفصلها الصحراء عن أسوان، البكري، المسالك والممالـك، ج )عدن(تجار اليمن كانت محطة
 .413، ص4ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج. 618ص

، 10ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 338، ص3المقريزي، السلوك لمعرفة، ج.506، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج )4(
 .107دراسات في تاريخ، صحسن، علي، . 15ص

عبد المؤمن بن عبد الوهاب السلامي، تولى مدينة قوص أيام السلطان الناصر محمد بن قلاوون، : عبد المؤمن السلامي )5(
الأمير قوصون في قتل السلطان المنصور أبو بكر، وقطع رأسه وأحضره سراً إلى القاهرة عند قوصون، وعندما  وشارك

، الصفدي، الوافي بالوفيات، )م 1342/ هـ  742(عبد المؤمن فقتله السلطان الناصر أحمد، سنة  قتل قوصون تحققوا من
 .62، ص10ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 157، ص10ج
حسن، علي، دراسـات  . 17، ص10ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 559، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج )6(

الحسـين،  . 302طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 35، ص1، محمود، موسوعة عصر، جسليم. 107في تاريخ، ص
 .84خليل، وراثة العش، ص

 .17، ص10ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )7(
، السلطان المملوكي علاء الدين كجك بن محمـد بـن قـلاوون،    "الصغير"وتعني  " küçük" كلمة تركية قديمة  :كجك )8(

كـان  وعندما تسـلطن   في مصر، والثاني من أولاد الناصر محمد، ) البحرية(ع عشر من السلاطين الترك السلطان الراب
/ هــ   746(خمسة شهور، توفي سـنة   سوىلم يستمر في الحكم ففتحكم بالسلطنة الأمير قوصون،  ،عمره سبع سنوات

، حسن، علي، .72ـص70، ص2ج ابن تغري بردي، مورد اللطافة،. 148، ص4، الصفدي، أعيان العصر، ج)م 1345
 .116عبد الحافظ، عبد االله، معجم أسماء، ص. 107دراسات في تاريخ، ص

، 14ابن كثيـر، البدايـة والنهايـة، ج   .321، ص2ابن الوردي، تاريخ، ج. 559، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج )9(
ابـن تغـري بـردي، النجـوم     . 338، ص3المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 506، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 224ص

. 35، ص1سـليم، محمـود، موسـوعة عصـر، ج    . 107حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 21، ص10الزاهرة، ج
 .84الحسين، خليل، وراثة العرش، ص. 302طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص
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مرهف)2(وقيل ثمان سنوات )1(خمس سنواتعندما تولى عرش السلطنة   ع ،يالأميـر سـيف    نع
فجمـع بـين النيابـة     للسلطان الصغير الأشرف كجـك،  اًوأتابك )3(للسلطنة اًالدين قوصون نائب

 ، فلم يكن له نهي أو تدبير)5(وهذا الأخير لم يكن له من السلطنة والحكم غير الاسم ،)4(والأتابكية
، وكان الأمير سيف الدين قوصون يمسك السلطان الأشرف كجك القلم بيـده  في السلطنة والحكم

  .)6(كيةبها أمور السلطنة المملو لعلامات التي يريد قوصون أن يدبرويعلمه توقيع الكتب وا

بسبب وقوف صبي علـى رأسـها    ؛الذي وصلت إليه السلطنة والحالونتيجة الفوضى 
   :وصف أحد شعراء ذلك العصر وقال

  لطاننا اليــوم طفــل والأكــابر  ســ
  

  خلف وبيـنهم الشـيطان قـد نزغـا     في  
  

ــع ــف يطم ــة فكي ــيه مظلم ــن تغش   م
  

  )البسيط() 7(أن يبلغ السؤل والسلطان ما بلغا  
  

إلى رفض معظم أمراء المماليك في الشام سـيطرة   المتوافرة التاريخية روتشير المصاد
 شهابأخذوا يراسلون الأمير ف ،الدين قوصون على السلطان الصغير الأشرف كجكالأمير سيف 

بين الأميـر  حدث خلاف ، وعلى أثر ذلك، )8(الكركفي صر قلاوون االدين أحمد بن السلطان الن
بسبب سياسة التخلص من مماليك السلطان  المماليك السلطانية؛ وباقي أمراء سيف الدين قوصون

 ونهـب الاشتباكات في أزقة القـاهرة،   فاندلعتالسابق المنصور أبو بكر، واستئثاره بالسلطنة، 

                                                 
حسين، خليل، وراثـة  ال. 21، ص10ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 338، ص3المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )1(

 .84العرش، ص
 .321، ص2ابن الوردي، تاريخ، ج. 559، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج )2(
، 3المقريـزي، السـلوك لمعرفـة، ج   . 506، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 225، ص14ابن كثير، البداية والنهاية، ج )3(

 .21، ص10ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 338ص
 .35، ص1مود، موسوعة عصر، جسليم، مح )4(
 .302طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 108، ص107حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص )5(
 .355، ص3المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )6(
 .22، ص10ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 339، ص3المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )7(
، 14ابن كثير، البدايـة والنهايـة، ج  . 321، ص2ابن الوردي، تاريخ، ج. 560، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج )8(

ابن تغـري بـردي،   . 346، ص344، ص3المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 506، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 225ص
  .29، ص10النجوم الزاهرة، ج
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، واتفق المماليك الناصرية علـى قتـل   )1(العامة بيت نائب السلطنة الأمير سيف الدين قوصون
  . )2(منهير سيف الدين قوصون والتخلص الأم

في القاهرة فـي   تحدث التيالفوضى والنهب  )م1441/ـه 845ت ( ويصف المقريزي
دور القضـاة   طـال  نهـب حتـى  شيء لم ي لم يبقَ" :بقوله صراع بين أمراء المماليكمرحلة ال

خر الأمر انفلتت الأمور وفي آ، )3("عجز عن الوصفي بشكل والحمامات والإصطبلات وغيرها
سـنة   وهناك تم قتلـه  الإسكندريةإلى  به عثوب اعتقالهم تالدين قوصون و من يد الأمير سيف

  .)4(والتخلص منه )م1431/ـه 742(

  )م1341/ـه 742(الناصر شهاب الدين أحمد السلطان 

إلى القاهرة  أحد أبناء السلطان الناصر محمد بن قلاوون وصل الأمير ناصر الدين أحمد
سلطان ناصر الدين السلطان الصبي الأشرف كجك بن ال أخيه وتم خلع ،)م1341/ـه 742(سنة 

وتم تعيين السلطان الناصـر   ،)5(خمسة شهور حوالي مكث في السلطنةوالذي  محمد بن قلاوون
، وكـان  )7(وهو أكبر أولاد السلطان الناصر محمد بن قلاوون سـنا  )6(أحمد في عرش السلطنة

 مره8(أربع وعشرين سنة آنذاكع(.  

                                                 
 .29ـص 23، ص10، جابن تغري بردي، النجوم الزاهرة. 344ـص 340، ص3المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )1(
 .342، ص3المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )2(
 .356ـص352، ص3المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )3(
طقوش، محمد، تاريخ المماليك، . 47، ص10ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 321، ص2ابن الوردي، تاريخ، ج )4(

 .303ص
سليم، محمود، موسـوعة  . 108علي، دراسات في تاريخ، ص حس،. 49، ص10ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )5(

 .303طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 35، ص1عصر، ج
، 14ابن كثير، البدايـة والنهايـة، ج  . 322، ص2ابن الوردي، تاريخ، ج. 562، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج )6(

حسـن،  . 50، ص10، النجوم الزاهـرة، ج ابن تغري بردي. 355، ص3المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 232، 226ص
طقوش، محمـد، تـاريخ المماليـك،    . 35، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج. 108علي، دراسات في تاريخ، ص

 .303ص
 .35، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج )7(
 .303طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص )8(
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 أو )1(شـهرين طان الناصر شهاب الدين أحمد في السلطنة طويلا، فبعـد  لم يستمر السل
 ،)3(وحمل معه ما كان في خزائن قلعة الجبل بالقاهرة من أموال قرر العودة إلى الكرك، )2(ثلاثة
وأخـذ   ،)4(بأنواعهـا والأغنام والحيوانات المختلفة والطيور  والأبقارالخيول والجمال  معه وأخذ
هـذا و ،)6(من هناك المملوكية السلطنة دارة، لإ)5(زيد من تحصيناتها وأسوارهاوي بالكركر يعم 

الطاعة لسلطان مصر  نإ قالواف، أمراء الشام خاصةبمراء المماليك لأ سبب إزعاجاً كبيراً الأمر
 التـي  ومنكـرات  السلطان فساد أخبار عن كان يصلهم من بسبب ما ؛)7(سلطان الكركل توليس

 عـن عـرش   خلعـه  أمراء المماليك بالشام ومصر ررفق ،)8(في الكرك وجوده اقترفها في أثناء
  .)9(السلطنة المملوكية

  )م1345ـ1342/ـه746ـ743(السلطان الصالح عماد الدين إسماعيل 

خلـع السـلطان    وقرروااجتمع أمراء المماليك بمصر وكتبوا إلى أمراء المماليك بالشام 
 ـبدلاً منه بن الناصر بن قلاوون د الدين إسماعيلعماين أخيه الأمير يالناصر أحمد، وتع ب ، ولقّ
 ـ1342/ـه746ـ743( )10(بالسلطان الصالح   ة عشـر  عسـب  آنـذاك  عمـره و، )11()م1345ـ

  .)12(عاماً

                                                 
 .303تاريخ المماليك، صطقوش، محمد، . 375، ص3المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )1(
 .507، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج )2(
، 3المقريـزي، السـلوك لمعرفـة، ج   . 233، ص14ابن كثير، البداية والنهاية، ج.323، ص2ابن الوردي، تاريخ، ج )3(

 .376ص
  .376، ص3المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )4(
 .233، ص14ابن كثير، البداية والنهاية، ج )5(
 .108حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 508، ص5تاريخ، ج ابن خلدون، )6(
 .382، ص3المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )7(
 .234، ص14ابن كثير، البداية والنهاية، ج )8(
 .324، ص2ابن الوردي، تاريخ، ج. 562، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج )9(
، 14ابن كثير، البدايـة والنهايـة، ج  . 324، ص2ج ابن الوردي، تاريخ،. 562، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج )10(

ابـن تغـري بـردي، النجـوم     . 376، ص3المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 508، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 234ص
. 36، ص1سـليم، محمـود، موسـوعة عصـر، ج    . 107حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 78، ص10الزاهرة، ج

 .84حسين، خليل، وراثة العرش، صال.303طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص
طقـوش، محمـد، تـاريخ    . 36، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج. 108حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص )11(

 .84الحسين، خليل، وراثة العرش، ص. 303المماليك، ص
 .303طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص )12(
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 ـ 747 ت() 1(الأمير أرغـون العلائـي   عينفي الوقت نفسه و زوج أم ( )م 1346/ـه
 ـ،)4()م 1347/ـه 748 ت( )3(السلاري، والأمير آق سنقر )2(اًأتابك )السلطان ، )5(للسـلطنة  اًنائب

جة وكانت الح ،واستهل هذا السلطان حكمه بحصار أخيه السلطان المخلوع الناصر أحمد بالكرك
 743(سنة  ه بها نحو الكركهمن خزائن السلطنة بالقاهرة وتوج صادرهاهي الأموال التي  بذلك

، ويبدو أن )8(اعوامثلاث  وقيل )7(وشهر عامين ، وقد استمر حصار الكرك مدة)6()م 1342/ـه
 ـ فحسبمن خزائن القلعة بمصر  قام بمصادرتهاالسبب ليس الأموال التي  إلـى   تل، بـل وص

السلطان المخلـوع الناصـر    أخاه أخبار تفيد بأن بالقاهرة السلطان الصالح عماد الدين إسماعيل
 الـذي حـرم  عرش السلطنة من الكرك إلى القاهرة لقتال السلطان والمطالبة ب التوجهأحمد يريد 

  . )9(منه

  

                                                 
، الأمير المملوكي سيف الدين أرغون العلائي الناصـري  "ريعحصان س"وتعني "  Ergun" كلمة تركية قديمة : أرغون )1(
، تزوج أم السلطان الصالح إسماعيل ودبر السلطنة له، وبعد وفاة السلطان وضع )نسبة للسلطان الناصر محمد بن قلاوون(

أدى إلى قتله، سـنة   مكانه أخيه السلطان الكامل شعبان، وقد ساءت العلاقة بينه وبين أمراء المماليك، وحدث صراع بينهم
عبد . 461، ص2ابن تغري بردي، المنهل الصافي، ج. 230، ص8، الصفدي، الوافي بالوفيات، ج)م 1346/ هـ  747(

  . 57الحافظ، عبد االله، معجم أسماء، ص
 .509، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج )2(
ر المملوكي شمس الدين آق سنقر بن عبد ، الأمي"الصقر الأبيض"وتعني "  Ak Sungur" كلمة تركية قديمة : آق سنقر )3(

، تولى نيابة غـزة  )نسبة إلى الأمير سيف الدين سلار نائب السلطنة زمن السلطان الناصر محمد بن قلاوون(االله السلاري 
، )م 1347/ هـ  748(توفي سنة وقبل تولي نيابة السلطنة في مصر زمن السلطان الصالح إسماعيل، كان حسن السيرة، 

عبد الحـافظ، عبـد   . 500ـص499، ص2ابن تغري بردي، المنهل الصافي، ج. 494، ص2أعيان العصر، جالصفدي، 
  .61االله، معجم أسماء، ص

 .178، ص10ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )4(
 .79، ص10ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 377، ص3المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )5(
، 14ابن كثير، البدايـة والنهايـة، ج  . 234، ص2ابن الوردي، تاريخ، ج. 563، ص27ار، جالعمري، مسالك الأبص )6(

ابـن تغـري بـردي، النجـوم     . 381، ص3المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 508، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 242ص
 .82، ص10الزاهرة، ج

 .412، ص3المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )7(
 .304طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 108ص حسن، علي، دراسات في تاريخ، )8(
 .381، ص3المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )9(
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 ـف استمر ما بين عامين إلى ثلاثـة أعـوام  حصار الكرك  نعود إلى القول بأن ربت ض
 )4(طـع رأسـه  وقُ )3(تـل حتى استسلم السلطان المخلوع الناصر أحمد وقُ، )2(والنفط )1(بالمنجنيق

 745( عـام  القـاهرة،  يف مل رأسه إلى أخيه السلطان الصالح عماد الدين إسماعيلوح )5(ويديه
  . )6( )م 1344/ـه

أن السلطان الصالح عماد الـدين إسـماعيل   ) م 1441/ـه 845ت (ويذكر المقريزي 
حتـى   لم يلبث طويلاًف ،)7(رتجفسلطان المخلوع الناصر أحمد خاف واعندما رأى رأس أخيه ال

ي أواخر حكمه ، ويبدو أن هذا السلطان ف)8(بمرض تهإصابثر إ) م 1345/ـه 746(توفي سنة 
، وتـدنت  حبه للطرب دوازدابالنساء والجواري السود والمغنيات  انشغل باللهو والملذات وشغفه

وزادت مصاريف الدولة على أمور البذخ والتـرف وسـوء   إيرادات السلطنة لأدنى المستويات 
  .)9( إدارتها

  )م 1345/ـه 746(سيف الدين شعبان الكامل السلطان 

ب سيف الدين شعبان بن الناصر محمد بن قلاوون، ولقّ الأمير شقيقهو بعده أخوهتسلطن 
، ويبدو أنه تسلطن بعهـد مـن أخيـه    )10( )م 1345/ـه 746(، سنة بالسلطان الكامل شعبان

                                                 
 .246، ص14ابن كثير، البداية والنهاية، ج )1(
 .324، ص2ابن الوردي، تاريخ، ج )2(
، 3المقريـزي، السـلوك لمعرفـة، ج   . 508، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 247، ص14ابن كثير، البداية والنهاية، ج )3(

طقوش، محمد، تاريخ . 36، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج. 108حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 412ص
 .84الحسين، خليل، وراثة العرش، ص. 304المماليك، ص

طقوش، محمد، تاريخ المماليك، . 412، ص3المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 247، ص14ابن كثير، البداية والنهاية، ج )4(
 .84ن، خليل، وراثة العرش، صالحسي. 304ص

 .247، ص14ابن كثير، البداية والنهاية، ج )5(
طقوش، محمد، تاريخ المماليك، . 412، ص3المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 247، ص14ابن كثير، البداية والنهاية، ج )6(

 .84الحسين، خليل، وراثة العرش، ص. 304ص
 .84سين، خليل، وراثة العرش، صالح. 412، ص3المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )7(
، 5ابن خلدون، تـاريخ، ج . 250، ص249، ص14ابن كثير، البداية والنهاية، ج. 331، ص2ابن الوردي، تاريخ، ج )8(

حسن، علي، . 117، ص10ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 4، ص3، ص4المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 508ص
 .84الحسين، خليل، وراثة العرش، ص. 304د، تاريخ المماليك، صطقوش، محم. 108دراسات في تاريخ، ص

 .304طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص.5، ص4، ص4المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )9(
. 508، ص5ابن خلدون، تـاريخ، ج . 250، ص14ابن كثير، البداية والنهاية، ج. 331، ص2ابن الوردي، تاريخ، ج )10(

حسـن، علـي،   . 118، ص117، ص10ابن تغري بردي، النجوم الزاهـرة، ج . 6، ص4جالمقريزي، السلوك لمعرفة، 
. 304طقوش، محمد، تاريخ المماليـك، ص . 36، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج. 108دراسات في تاريخ، ص

 .84الحسين، خليل، وراثة العرش، ص
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، ولم يكن الاتفاق بهذه السـهولة بـل بعـد    )1( السلطان الصالح عماد الدين إسماعيل قبل وفاته
  .)2( العهد ومن يكون بالسلطنةحول ولاية  أمراء المماليكاختلاف 

 بدأ هذا السلطان عصره بالقبض على أخيه الصبي السلطان المخلوع الأشـرف كجـك  
ثم اعتقل  ،)4(يوسف بن الناصر محمد بن قلاوون الأمير هم السلطان كذلك بقتل أخيهواتُّ ،)3(وقتله
، ويبدو سبب ذلـك  )5(االأميرين حاجي وحسين ابنا الناصر محمد بن قلاوون وأراد قتلهم اهأخو

 ومعه أمراء المماليك بالشام ،)م 1347/ـه 748ت ( )6(الأمير يلبغا اليحياوي خروج نائب الشام
  . )7(أخوته ا وصلهم من فساد وسوء إدارة السلطان ولقتلهملِ ؛على السلطان الكامل شعبان

طان الكامل شعبان وهذا ما ذكره الأمير يلبغا اليحياوي في مضمون رسالة بعثها إلى السل
أحد الأوصياء عليك، وأن مما قاله  بأني: " فيقول السلطانخروج أمراء المماليك على  فيهايعلن 

إذا أقمتم  ،وصيته فيوللأمراء  لي ـالناصر السلطان ييعن ـالسلطان الشهيد، رحمه االله تعالى،
يره أحد، وأنـت أفسـدت   جوه وأقيموا غولم ترضوا بسيرته جروا برجله وأخرِ أولاديأحدا من 

المملكة وأفقرت الأمراء والأجناد، وقتلت أخاك وقبضت على أكابر أمراء السلطان واشتغلت عن 
ة، وذكـر لـه أمـورا     والتهيتلك المبالنساء وشرب الخمر، وصرت تبيع أخباز الأجناد بالفض

  .)8("فاحشة عملها

                                                 
سليم، محمود، موسوعة عصـر،  . 6، ص4ج المقريزي، السلوك لمعرفة،. 250، ص14ابن كثير، البداية والنهاية، ج )1(

 .85الحسين، خليل، وراثة العرش، ص. 304طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 36، ص1ج
 .6، ص4المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )2(
 .304طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 13، ص4المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )3(
 .134، ص10ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 29، ص4المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )4(
، 10ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 32، ص4المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 509، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج )5(

 .137ص
بـن  نسبة للسلطان الناصـر محمـد   (الأمير المملوكي سيف الدين، يلبغا بن طابطا اليحياوي الناصري : يلبغا اليحياوي )6(

، من أبرز أمراء المماليك في الشام، تولى نيابة حماة وحلب ودمشق، لعب دوراً بارزاً في الثورة ضد السـلطان  )قلاوون
 .591ـص584، ص5، الصفدي، أعيان العصر، ج)م 1347/ هـ  748(توفي في دمشق، سنة والصالح إسماعيل، 

 .30، ص4المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )7(
طقوش، محمد، تـاريخ  . 134، ص10ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 30، ص4لوك لمعرفة، جالمقريزي، الس )8(

 .304المماليك، ص
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 إرسـال بالشام وعمل على  أمراء المماليك دحاول السلطان الكامل شعبان مواجهة تمر
زوجـة   والدته دعن واختبأهرب السلطان وه، مماليك بغالبية حلّت الهزيمةلكن  ،ملمواجهتهجيش 

 سنة لتالسجن ثم قُفي ع ضوو عليه، القبض أُلقيولكن ، )1(نائب السلطنة الأمير أرغون العلائي
  .)3(وخمسين يوماً يةثمانو سنة سوىلم يدم في سدة السلطنة إذ  )2()م 1346/ـه 747(

  )م 1346/ـه 747(السلطان المظفر سيف الدين حاجي 

 ـ سيف الدين أخو السلطان القتيل الأمير تنصيباتفق أمراء المماليك على  اجي بـن  ح
، وقيـل  )5(حدى عشرة سـنة  إ آنذاك ، وكان عمره)4(بالمظفرب لقّالناصر محمد بن قلاوون، و

بـاللهو والغنـاء    اكهوانهم )7(هم بتربية الطيور واللعب بهاولصغر سنَه، فقد ات، )6( خمس عشرة
تل أكثر من أربعين مـن أبـرز   فقيل أنه قَ ،أمراء المماليك إقصاءعمل على كما، )8(والجواري

  .)9( أمرائهم

جراء تصـرفات السـلطان المظفـر حـاجي     ر الوضع في السلطنة المملوكية ؛لم يستق
 المماليك فـي الشـام ومصـر    أمراءمما دفع  ؛وقتلهم كأمراء الممالي علىوسياسته في القبض 

                                                 
 .139، ص138، ص10ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 33، ص32، ص4المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )1(
، 10ن تغري بردي، النجوم الزاهرة، جاب. 33، ص4المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 509، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج )2(

طقـوش،  . 36، ص1سليم، محمود، موسوعة عصـر، ج . 110حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 140، ص139ص
 .305محمد، تاريخ المماليك، ص

الحسـين،  . 140، ص139، ص10ابن تغري بردي، النجـوم الزاهـرة، ج  . 33، ص4المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )3(
  .85رش، صخليل، وراثة الع

، 4المقريـزي، السـلوك لمعرفـة، ج   . 509، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 254، ص14ابن كثير، البداية والنهاية، ج )4(
الحسين، خليل، . 36، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج. 148، ص10ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 34ص

 .85وراثة العرش، ص
 .306طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 110حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص )5(
 .35، ص4المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )6(
حسن، علـي، دراسـات فـي تـاريخ،     . 45، ص4المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 510، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج )7(

 .36، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج. 110ص
 .156، ص10النجوم الزاهرة، جابن تغري، . 40، ص4المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )8(
 .335، ص2ابن الوردي، تاريخ، ج )9(
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بعض مماليكـه بقتلـه    وأوصى، كما أنه حاول القبض على أخيه الأمير حسين )1(عليه لخروجا
  . )2(كان على دراية بهذه الخطةلأن الأمير حسين  ذلك؛في والتخلص منه، لكنه فشل 

إليـه علـى    ـالجراكسة ـوعمل السلطان المظفر حاجي على تقريب المماليك البرجية
وقد تكبروا علـى أمـراء   بر عمائمهم، بكُ ، وكان يميزهمـالتركية   ـحساب المماليك البحرية

حـاول السـلطان   ، عنـدها  )3(هم، وحاولوا تشتيتمما أثار عليه أمراء المماليك البحرية المماليك
م ومصر، لكنه فشل بلاد الشاواجهة ثورة أمراء المماليك عليه في لم ؛المظفر حاجي تجهيز جيش

دفـع السـلطان   أن نتيجة ذلك فكان  ،عليه ثورتهم في مصر أمراء المماليك كما أعلنفي ذلك، 
  .)4()م1347/ـه 748(سنة  تلقُفثمناً  حياته

يقتلوه وأن يصبروا عليه ساعة، فقـالوا   توسل إليهم ألابه عندما أمسك أمراء المماليك ف
6(بعد سنة وثلاثة أشهر من تولية للسلطنة المملوكية، )5( فقتلوه ،لو أنك صبرت على الناس :له( .  

  )السلطنة الأولى( )م 1351ـ1347/ـه 752ـ748(السلطان الناصر حسن 

 حتى يقرروا من يشغل منصب السلطنة المملوكية، فكان هنـاك  ؛اجتمع أمراء المماليك
لطنة الأميـر حسـين بـن    وكانوا يؤيدون س ،وهم أمراء المماليك الجركسية :الأول ،)7(فريقين

                                                 
المقريزي، السلوك لمعرفـة،  . 510، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 257ـص254، ص14ابن كثير، البداية والنهاية، ج )1(

 ، ص186، ص10ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 56ـص47، ص4ج
 .56، ص4المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )2(
 .188، ص10ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )3(
. 510، ص5ابن خلدون، تـاريخ، ج . 259، ص14ابن كثير، البداية والنهاية، ج. 335، ص2ابن الوردي، تاريخ، ج )4(

، 1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج. 110حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 58، ص4المقريزي، السلوك لمعرفة، ج
  .85ليل، وراثة العرش، صالحسين، خ. 36ص

 .58، ص4المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )5(
طقـوش، محمـد، تـاريخ    . 36، ص1سليم، محمود، موسوعة عصـر، ج . 58، ص4المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )6(

 .85الحسين، خليل، وراثة العرش، ص. 306المماليك، ص
طقـوش، محمـد، تـاريخ المماليـك،     . 58، ص4جالمقريزي، السلوك لمعرفة، . 510، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج )7(

 .306ص
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يؤيد سلطنة الأمير حسن بن الناصـر محمـد بـن     :الناصر محمد بن قلاوون، والفريق الثاني
  .)1( ، وهم أمراء المماليك البحريةقلاوون

وتقرر ، )2()أمراء المماليك البحرية(لفريق الثاني لصالح ا كفةال رجحت التنافسوبعد هذه 
وهـي السـلطنة    لاوون في سدة السلطنة المملوكيـة قوضع الأمير حسن بن الناصر محمد بن 

، )5(مناً بلقب والده السلطان الناصر محمد بـن قـلاوون  تي ،)4(ب بالسلطان الناصرقّولُ )3(الأولى
 مره6(إحدى عشرة سنةآنذاك وكان ع(.  

الناصر محمد بـن قـلاوون، فكـان     أولادلم يختلف هذا السلطان عن أخوته السلاطين 
، )7(ماليـك الم ءالتصرف بالسلطنة بيد أمرابينما  ،الاسم إلامن الحكم يوجد له صغير السن ولا 

 ـ 749(سـنة  منطقـة  ال ويبدو أن الطاعون الذي ضـرب    قـد سـاعد هـذا     )8()م 1348/ـه
افسة والصراع حدة المنمن خفف مما  ،مدة أطول على عرش السلطنةالسلطان الصغير في البقاء 

  .بين أمراء المماليك

                                                 
  .306طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 58، ص4المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )1(
 .306طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص )2(
 .306طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 187، ص10ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )3(
. 510، ص5ابن خلدون، تـاريخ، ج . 259، ص14ابن كثير، البداية والنهاية، ج. 335، ص2جابن الوردي، تاريخ،  )4(

حسن، علي، دراسات فـي  . 187، ص10ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 58، ص4المقريزي، السلوك لمعرفة، ج
حسين، خليل، ال. 306طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 37، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج. 110تاريخ، ص

 .85وراثة العرش، ص
 .187، ص10ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )5(
حسن، علـي، دراسـات فـي    . 187، ص10ابن تغري، النجوم الزاهرة، ج. 59، ص4المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )6(

 .85الحسين، خليل، وراثة العرش، ص. 306طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 110تاريخ، ص
، 4المقريـزي، السـلوك لمعرفـة، ج   . 512، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 273، ص14ن كثير، البداية والنهاية، جاب )7(

  .137ـص135ص
سـليم، محمـود،   . 233، ص10ابن تغري بردي، النجـوم الزاهـرة، ج  . 270، ص14ابن كثير، البداية والنهاية، ج )8(

 .36، ص1موسوعة عصر، ج
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 ناصر حسن مدة ثلاث سنوات ألعوبة في يد أمراء المماليـك، لكنـة  سلطان الاستمر الو
 والـوزير منجـك   )م 1357/ـه 758ت( )1( قبض على الأمير شيخو العمريف استبد بالسلطنة

فصادر أموالهم إلى جانب حرمانهم من وغيرهم من الأمراء ) م 1354/ـه 755ت () 2(اليوسفي
  .)3(الأملاك المادية

من جهة وبـين  ) م1351/ هـ752(ع الذي نشب بين أمراء المماليك سنةونتيجة للصرا
، )4(وسـجنه  فتم عزل السـلطان  ،الناصر حسن أمراء المماليك السلطانية ومن ورائهم السلطان

فقد " :بقوله لذلامن إ رافقهاعملية خلع السلطان وما  )م 1441/ـه 845ت ( ويصف المقريزي
وس بعد ، )5("ئهحب من بين حريمه ومماليكه وهم يبكون على بكاخلع السلطان الناصر حسن نفسه

  .)6(مكث في السلطنة المملوكية في المرة الأولى ثلاث سنوات وتسعة أشهر أن

  )م1354ـ1351/ـه 755ـ752(السلطان الصالح صلاح الدين 

  اجتمع قـادة أمـراء المماليـك واحضـروا الخليفـة العباسـي والقضـاة الأربعـة         
السلطان الناصـر محمـد بـن     أبناءحد أ تنصيب ،)م 1351/ـه 752(سنة  وقرروا والأعيان

                                                 
، الأمير المملوكي سيف الدين، شيخو بـن عبـد االله   "اسم نهر"وتعني  "şeyhun" يمة كلمة تركية قد :شيخو أو شيخون )1(

، عمل كاتباً عند السلطان الناصر محمد بن قلاوون، كان من أعيـان  )نسبة للسلطان الناصر محمد بن قلاوون(الناصري 
، وتحكم بالسلطنة، وظلّ على ذلـك  الأمراء المماليك فترة السلطان المظفر حاجي، وزادت مكانته في سلطنة الناصر حسن

، 2، الصـفدي، أعيـان العصـر، ج   )م 1357/ هــ   758(صراع بين أمـراء المماليـك سـنة    لل اًحتى دفع حياته ثمن
عبد الحافظ، عبـد االله، معجـم أسـماء،    . 261ـص257، ص6ابن تغري بردي، المنهل الصافي، ج. 532ـص531ص
 .93ص

، الأمير المملوكي سيف الدين، منجـك بـن عبـد االله    "سحر أو شعوذة"وتعني "  Mencek" كلمة تركية قديمة : منجك )2(
المنصوري اليوسفي، احد مماليك السلطان الناصر محمد بن قلاوون، تدرج في رتب المماليك حتى أصبح مـن أمـرائهم،   

لعرش المملـوكي، ثـم   كان بارعاً في الإدارة والتنظيم، عمل والأمير شيخو على وصول السلطان الناصر حسن إلى سدة ا
، ثم نفي إلى قوص ومات سنة )1350/ هـ  751(ثمناً لذلك بعد أن قبض عليه السلطان، سنة  تهتحكم بالسلطنة، ودفع حيا

  .121عبد الحافظ، عبد االله، معجم أسماء، ص. 37، ص17، الصفدي، الوافي بالوفيات، ج)م 1354/ هـ  755(
 .85الحسين، خليل، وراثة العرش، ص. 138، ص4المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )3(
المقريزي، السلوك لمعرفـة،  . 512، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 276، ص275، ص14ابن كثير، البداية والنهاية، ج )4(

. 110حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 250، ص10ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 138، ص137، ص4ج
 .307طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 37ص، 1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج

 .110حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 138، ص4المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )5(
الحسـين، خليـل، وراثـة    . 37، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج. 138، ص4المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )6(

 .85العرش، ص
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أربعـة   آنـذاك ، وكان عمره )1(الصالح لقب بالسلطانالذي ، صالحقلاوون الأمير صلاح الدين 
  .)2(عشر سنة 

 ـ )4()م1362/ـه 763 ت( )3(طاز سيف الدين الأمير وعين  ـ ،للسـلطان  اًأتابك تحكم ف
قتال بين أمراء المماليك وبين السلطان والأمير  فحصل مراء المماليك،أثار عليه أ مما بالسلطنة؛

، واستطاع السلطان ومـن معـه   )م 1357/هـ 758 ت( )5(طاز ومعهم الأمير شيخو العمري
ثم خـرج معظـم    ،)6( بين قتيل وجريح ومشردخصومه ووقع عدد كبير من  عليهم، الانتصار

مـن  استطاع  جهز جيشاً لكنه، )7(الصالح صلاح الدينأمراء المماليك بالشام على حكم السلطان 
  .)8( القضاء على هذه الثورةخلاله 

رغم ما حققه السلطان الصالح صلاح الدين من انتصار وعـودة سـيطرة السـلطنة    و
 فـدفع السـلطان   الصراع بين أمراء المماليك عاد مرة أُخرى، إلا أن مملوكية على بلاد الشامال

فعلم الأمير شيخو العمري بـأن السـلطان    ،كان يميل إلى الأمير طاز حيث اً لذلك؛ثمن منصبه

                                                 
المقريزي، السلوك لمعرفـة،  . 512، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 276، ص275، ص14ابن كثير، البداية والنهاية، ج )1(

طقوش، . 37، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج. 254، ص10ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 139، ص4ج
  .85الحسين، خليل، وراثة العرش، ص. 307محمد، تاريخ المماليك، ص

 .307طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص.277، ص14ابن كثير، البداية والنهاية، ج )2(
، الأمير المملوكي سيف الدين، طاز بن قطغاج الناصري، أحد مماليـك  "أصلع"وتعني "  Daz"كلمة تركية قديمة : طاز )3(

السلطان الناصر محمد بن قلاوون، تدرج حتى أصبح من كبار أمراء المماليك في مصر، وهو أحد الأمراء الذين عزلـوا  
حدث بينه وبين الأمير واصر حسن، ووضعوا السلطان الصالح صلاح الدين في السلطنة، لكنه تحكم بالسلطنة، السلطان الن

. 571ــص 567، ص2، الصفدي، أعيان العصر، ج)م 1362/ هـ  763(شيخو صراع، وقد دفع حياته ثمناً لذلك سنة 
  .96الله، معجم أسماء، صعبد الحافظ، عبد ا. 365ـص362، ص6ابن تغري بردي، المنهل الصافي، ج

 .286، ص10ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )4(
 .514، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج )5(
. 258، ص257، ص10ابن تغري بردي، النجوم الزاهـرة، ج . 142ـص 140، ص4المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )6(

 .37، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج
، 4المقريـزي، السـلوك لمعرفـة، ج   . 512، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 280، ص14ة، جابن كثير، البداية والنهاي )7(

، 1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج. 277ـص270، ص10ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 165ـص 160ص
 . 37ص

وك لمعرفـة،  المقريزي، السل. 513، ص512، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 281، ص14ابن كثير، البداية والنهاية، ج )8(
 .37، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج. 277، ص10ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 166، ص4ج
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 755( سـنة خلع السلطان الصالح صلاح الـدين  بفبادر  )1(هعلى القبض علي اتفقا والأمير طاز
بعد حكم   ،)3()م1360/ـه761(سنة  فزج بالسجن، وظل مسجوناً حتى توفي ،)2()م1354/هـ
  .)4(سنوات وثلاثة أشهرثلاث  دام 

  )السلطنة الثانية( )م 1361ـ1354/ـه 762ـ755(السلطان الناصر حسن 

أخيه السـلطان  ن ياتفق أمراء المماليك بعد خلع السلطان الصالح صلاح الدين على تعي
استقر السلطان الناصـر حسـن فـي    ف، )5(إلى السلطنة مرة ثانية ليعود المخلوع الناصر حسن؛

أن  حاولالبداية ، وفي وملك الخبرة والدراية في السن اًكبيرأصبح  بعد أن اً؛دون أتابك السلطنة
تـل  ، وذلك بعـدما قُ )6(فيما بعد وحدهحكم  لكنهيترك التصرف في شؤون السلطنة بيد مماليكه، 

 759ت ( )7(ثم مصرع الأميـر صـرغتمش   ،)م 1357/ـه 758( سنة الأمير شيخو العمري
   .)9(لى يد المماليك السلطانيةع ،)8(أقوى أمراء المماليك آنذاك )م 1358/ـه

                                                 
 .206، ص4المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )1(
، 4المقريـزي، السـلوك لمعرفـة، ج   . 514، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 289، ص14ابن كثير، البداية والنهاية، ج )2(

حسن، علي، دراسـات فـي تـاريخ،    . 287، ص286، ص10بردي، النجوم الزاهرة، ج ابن تغري. 207، ص206ص
 .307طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 37، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج. 112ص

 .287، ص10ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )3(
سليم، محمود، موسوعة . 287، ص10ج ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة،. 207، ص4المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )4(

 .85الحسين، خليل، وراثة العرش، ص. 37، ص1عصر، ج
، 4المقريـزي، السـلوك لمعرفـة، ج   . 514، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 289، ص14ابن كثير، البداية والنهاية، ج )5(

سليم، محمـود،  . 112حس، علي، دراسات في تاريخ، ص. 287، ص10ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 207ص
 .85الحسين، خليل، وراثة العرش، ص. 308طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 37، ص1موسوعة عصر، ج

 .308طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص.514، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج )6(
رغتمش بن عبد االله ، الأمير المملوكي سيف الدين، ص"كاتم السر"وتعني "  Sirkatmiş"كلمة تركية قديمة  :صرغتمش )7(

، يعد من أبرز أمراء المماليك البحرية في تلك الفترة، تحكم بالسـلطنة  )نسبة للسلطان الناصر محمد بن قلاوون(الناصري 
وبالسلطان الناصر حسن بعد مقتل الأمير شيخو، فعمل على تغيير القضاة والنواب، وبقي كذلك حتى قبض عليه السـلطان  

ابن تغري بردي، المنهل الصـافي،  . 560ـص555، ص2، الصفدي، أعيان العصر، ج)م 1358/ هـ  759(قتل سنة 
 .94عبد الحافظ، عبد االله، معجم أسماء، ص. 344ـص342، ص6ج
 .308طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص )8(
 .328، ص10ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 237، ص4المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )9(
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 ـ759(السلطان الناصر حسن في الحكم مدة ثلاث سـنوات، مـن سـنة    انفرد   762ـ
الأميـر يلبغـا   وبين  هحتى وقعت الفرقة بين دبر السلطنةي وحده، وبقي )م 1361ـ1358/ـه

بالقبض على السلطان ) م 1361/هـ 762(سنة  الذي تمكن، )م 1368/ـه 769 ت( )1(العمري
فقيل أنه عذبه عذابا شديداً حتى مات، وقيل دفنه  ،عن السلطان خبر عرف، ولم ي)2(ناصر حسنال

عثـر  لـم ي ووقيل خنقه وألقى جثته في البحـر   ،)3(تعود له، وأنه أخفى قبره التي دورال بإحدى
السـلطان  قتـل  موب، )5(ست سنوات وسبعة أشهر بعد توليه للسلطنة الثانية التي دامت ،)4(عليها

د السلطان الناصـر  نهى عصر سلطنة أولاالناصر حسن بن الناصر محمد بن قلاوون يكون قد أُ
   .)6( محمد بن قلاوون

فقد وجدنا أن السلاطين المماليك من أولاد الناصر محمد بن قلاوون  ،على ما سبق وبناء
فـي   ينصبواحتى  ؛جةح كانوا ألعوبة بيد أمراء المماليك، الذين اتخذوا من قضية وراثة العرش

وقتل ونفي م عزل سدة السلطنة سلاطين صغار يقفون ورائهم ويتصدرون المشهد من خلفهم، فيت
   .راء الأمراء المتحكمين بالمشهد في سلطنة المماليك البحريةأي سلطان يخالف آ

الناصر محمد بن قلاوون يأتي عصر أحفاد الناصـر محمـد بـن     أبناءوبنهاية عصر 
إشكالية الحكم عند المماليك البحرية حتى تـزول نهائيـا    لتتعقد ،)7(وهم أربعة سلاطين قلاوون،

  .)8(ك البرجية فيما بعدعلى يد الممالي
                                                 

، تدرج في رتـب  )نسبة للسلطان الناصر حسن(الأمير المملوكي يلبغا بن عبد االله الخاصكي الناصري : اصرييلبغا الن )1(
الأمراء حتى أصبح من أكبرهم، وعمل على التخلص من السلطان، ثم قام بوضع السلطان المنصور محمد في سدة السلطنة 

سلطنة، تحكم في أواخر الدولة المملوكيـة بشـكل كبيـر،    المملوكية، ثم عزله، ووضع السلطان الأشرف شعبان مكانه بال
، 6، ابـن حجـر العسـقلاني، الـدرر الكامنـة، ج     )م 1368/ هـ  769(ونتيجة الصراع بين أمراء المماليك قتل سنة 

 .364، ص8ابن العماد، شذرات الذهب، ج. 210ـص208ص
المقريزي، السلوك لمعرفـة،  . 515، ص514، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 318، ص14ابن كثير، البداية والنهاية، ج )2(

 .253، ص4ج
 .112حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 253، ص4المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )3(
 .38، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج )4(
 .85الحسين، خليل، وراثة العرش، ص. 253، ص4المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )5(
 .308طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 112ريخ، صحسن، علي، دراسات في تا )6(
طقوش، محمد، تـاريخ المماليـك،   . 91ماجد،عبد المنعم، التاريخ السياسي، ص.573بول، استانلي، تاريخ مصر، ص )7(

 299ص
 .113حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص )8(
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  )م 1382ـ1361/ـه 784ـ762(مرحلة أحفاد الناصر محمد بن قلاوون 

  )م1363ـ1361/ـه 764ـ762(بن حاجي محمد  صلاح الدين السلطان المنصور

 762( السلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة أبناءخر الناصر حسن آفبعد قتل السلطان 
تشاور أمراء المماليك فيمن يتولى عرش السلطنة المملوكية، فاقترح أحـدهم أن   )م 1361/ـه

السلطان الناصر محمد  أولادخر ن بن الناصر محمد بن قلاوون وهو آيتولى السلطنة الأمير حسي
   لا يبقى لهم شأن فبالسلطنة دون الأمراء،  استبدادهمن  خوفاً ؛احبن قلاوون، لكنهم رفضوا الاقتر

الدين محمد بن السلطان  صلاحين الأمير يالمماليك على تع راءمأ أراء اجتّمعت، لذلك،  )1( عنده
، وقيل أربعة )3( أربع عشرة سنة آنذاك، وكان عمره )2(ب بالسلطان المنصورقّ، ولُالمظفر حاجي

فـي دولـة    أول من تسلطن من أحفاد السلطان الناصر محمد بن قـلاوون و وه ،)4( وعشرين
  .)5( المماليك البحرية

     بـأمور السـلطنة   )م 1368/ـه 769ت ( الأمير يلبغا العمري انفردفي الوقت ذاته و
 )8(ء الشام على الأميـر يلبغـا العمـري   ثم ثار أمرا، )7(الاسم سوىللسلطان  يبق ولم ،)6(أتابكاً

أفتى جماعـة مـن العلمـاء     حينثأر مقتل السلطان السابق الناصر حسن، بأن يأخذوا  وأرادوا
  .)9(، وعمل على قتلهالسلطان الناصر حسن عنللأمراء بجواز قتال من خرج 

                                                 
 .254، ص4المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )1(
، 4المقريـزي، السـلوك لمعرفـة، ج   . 516، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 318، ص14ة، جابن كثير، البداية والنهاي )2(

طقـوش، محمـد،   . 113حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 3، ص11ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 254ص
 . 308تاريخ المماليك، ص

طقـوش، محمـد، تـاريخ    . 3، ص11ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج.254، ص4المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )3(
 .86الحسين، خليل، وراثة العرش، ص. 308المماليك، ص

 .38، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج )4(
 .309طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 255، ص4المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )5(
 .309صطقوش، محمد، تاريخ المماليك، . 6، ص11ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )6(
  .6، ص11ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج.267، ص4المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )7(
 .38، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج. 255، ص4المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )8(
 . 255، ص4المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )9(
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بخلع  )م 1363/ـه 764(سنة قام الأمير يلبغا العمري وبعد مشاورته لأمراء المماليك 
نسـاء الأمـراء،    يختلـي أنه كان وقيل ، )2(تل عقلياًحجة أنه مخب ،)1(السلطان المنصور محمد

ل بالصلاة، ويجلس على كرسي السلطنة وهـو  خيوويجري وراء الحمار في الحوش السلطاني، 
سـنتين وثلاثـة   ، واستمر هذا السلطان في الحكم مـدة  )3(غير طاهر وغيرها من الأفعال باًنُج

  .)4(أشهر

الأمراء الذين عزلوا السـلطان كانـت أفعـالهم    هل  ، نطرح سؤالاً،على ما سبق وبناء
حاشية السلطان ويقيمون معه ويفعلون ما  خصوصاً أنهم ؟السلطان أفعال وتصرفاتهم أفضل من

فإن التهم الشنيعه التي وجهت بحق هذا السلطان وغيره من السلاطين كانـت  يفعل، وكما يبدو 
  .مبرراً لعزلهم عن سدة السلطنة المملوكية

  )م 1376ـ1363/ـه 778ـ764(شعبان  نور الدين لأشرفالسلطان ا

الذي خلـع   - )م 1368/ـه 769ت ( اجتمع أمراء المماليك بقيادة الأمير يلبغا العمري
  ين أحد أحفاد السلطان الناصر محمـد بـن قـلاوون وهـو     يواتفقوا على تع -السلطان السابق

، )5()م 1363/ـه 764(سنة  وونزين الدين شعبان بن الحسين بن الناصر محمد بن قلا الأمير
 مرهالمخلـوع  وهو ابن عم السلطان ،الأشرفب بالسلطان قّلُالذي و ،)6(عشر سنواتآنذاك وع 

   .)7(المنصور محمد
                                                 

، 4المقريـزي، السـلوك لمعرفـة، ج   . 517، ص5، جابن خلدون، تاريخ. 344، ص14ابن كثير، البداية والنهاية، ج )1(
سـليم، محمـود،   . 113حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 6، ص11ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 267ص

 .86الحسين، خليل، وراثة العرش، ص. 309طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 38، ص1موسوعة عصر، ج
 .267، ص4المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )2(
 .7، ص11ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )3(
سليم، محمود، موسـوعة  . 6، ص11ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 267، ص4المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )4(

 . 38، ص1عصر، ج
نجـوم  ابن تغـري بـردي، ال  . 267، ص4المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 344، ص14ابن كثير، البداية والنهاية، ج )5(

 .6، ص11الزاهرة، ج
طقـوش، محمـد، تـاريخ    . 39، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج. 267، ص4المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )6(

 .309المماليك، ص
الحسين، خليل، وراثـة  . 39، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج. 6، ص11ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )7(

 .86العرش، ص
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عصر السلطان الأشرف زين الدين شعبان يختلف عن باقي عصور السلاطين  أنويبدو 
بين أمراء المماليـك بشـكل    اًراعشهد على مدار أربعة عشر سنة ص فقدأولاد الناصر وأحفاده 

وليسـت   موضع اهتمام الناس وإثارة لتساؤلاتهم،بعزل وتعيين الوزراء  الاهتماممستمر، فكان 
حدث صراع بين أمراء المماليك وبـين الأتابـك   ، فقد )1(هالة السلطنة وشؤونها ومن يتولامساء

التخلص من الأمير يلبغا العمري بمساعدة من السلطان  فيها يلبغا العمري، حاول أمراء المماليك
بالأمير آنـوك بـن    أن يأتيفي  الأمير يلبغا ونجحللسلطنة المملوكية، سلطاناً فعلياً الذي أصبح 

 وتنصـيبه ، )2(زين الدين شعبان ابن عم السلطان الأشرف الحسين بن الناصر محمد بن قلاوون
  مـن بـدلاً  اليمين وجودين في القلعةاء المماليك المالخليفة وأمر من له خذفأسدة السلطنة  على

القتال بين الفريقين إلـى   نتيجة لذلك استمرو، )3(شرف شعبان الذي كان خارج القلعةالسلطان الأ
على السلطان الأشرف  الانقلابتل الأمير يلبغا العمري وتم التخلص من معظم من قام بهذا أن قُ

  .)4()م 1368/ـه 769(سنة شعبان 

 تنصيب سلطانيين معاً في تاريخ دولة المماليك البحريـة،  يتم فيها أنها أول مرة يلحظو
وعلى مـدى انحـدار قـوة السـلطنة      على مدى الفوضى في نظام الحكم المملوكي، لليد وهذا

  .يمثل قمة الضعف السياسي والإداري في دولة المماليك البحرية مماالمملوكية البحرية، 

 ـ769(الأشرف شعبان ما بـين سـنة    ما للسلطان استقرت الأوضاع نوعاًلقد   778ـ
دون  ويعزلهم ن النواب والأمراءيحكم السلطنة بلا منازع ويعي وأصبح ،)م 1377ـ1368/ـه

  .)6( عليها رغم بعض ثورات أمراء المماليك التي استطاع السلطان أن يتغلب )5( مشورة من أحد

                                                 
 .309تاريخ المماليك، صطقوش، محمد،  )1(
طقوش، محمد، تـاريخ  . 37، ص11ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 301، ص4المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )2(

 .309المماليك، ص
 .309طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 299، ص4المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )3(
 .40، ص11ن تغري بردي، النجوم الزاهرة، جاب. 302، ص301، ص4المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )4(
 .53، ص11ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )5(
 .310طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص )6(
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الأميـر   بنهية العهد لان بولاد السلطان الأشرف شعباهِع) م 1377/هـ 778(ففي سنة 
إلـى   من مصر قلاوون أسرةوكل  عمه أبناءأخوته و ، وكان قبلها قد أخرج)1(علي علاء الدين
مـنهم   من أن يتعدى أحد خوفاً جاء هذا الأجراء أن ، ويبدو)2( )م 1376/ـه 777(الكرك سنة 

  .السلطنة المملوكية للوثوب على عرشبالاتفاق مع قادة أمراء المماليك 

ومعظم أمراء المماليـك   الأشرف شعبان خرج السلطان) م 1377/ـه 778(سنة  فيو
 علاء الدين الأمير ابنه ونصبوا )3(هبالثورة ضد للحج، وبعد خروجه قامت مجموعة من المماليك

 ـالـذي  و، )5(بحجة مقتل والده السلطان الأشرف شـعبان  )4(السلطنة في علي  ب بالسـلطان  لقَ
   . )7(السلطنة أمراءوبه إلى السلطان المنصور، وحلف له معظم علماء ، ثم غيروا لق)6(العادل

ومما زاد من تعقيد المشهد هو خروج أمراء المماليك على السلطان الأشرف شعبان وهم 
اغتيـال، وعـاد إلـى القـاهرة     ، وقد استطاع السلطان الهرب من محاولة )8( في طريق الحج

 ـ 778(سنة  وقُتلزي النساء، ب لبساًمتعليه لقاء القبض ، وتم إ)9(متخفياً بعـد   )10()م 1376/ـه
أن مدة سلطنة السلطان إلى  التاريخية وتشير المصادر، )11(مصادرة ممتلكاته من الذهب والمال

                                                 
 .9، ص5المقريزي، السلوك لمعرفة، ج.527، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج )1(
  .69، ص11ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 6، ص5المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )2(
، 11ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 10، ص5المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 528، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج )3(

 .39، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج. 69ص
 .40، ص39، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج. 528، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج )4(
 .72، ص11ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج .9، ص5المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )5(
 .10، ص5المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )6(
 .73، ص11ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 11، ص5المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )7(
طقوش، محمد، تاريخ . 40، ص39، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج. 12، ص5المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )8(
 .310مماليك، صال
 .310طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 12، ص5المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )9(
حسن، علي، دراسـات  . 143، ص11ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 14، ص5المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )10(

الحسـين،  . 310ليك، صطقوش، محمد، تاريخ المما. 40، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج. 114في تاريخ، ص
 .86خليل، وراثة العرش، ص

 .114حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 13، ص5المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )11(
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 امتـدت   إذ، وأحفاده قلاوونالسلطان الناصر محمد بن  أولاد بين )1(الأشرف شعبان هي الأطول
  .)2(أربعة عشر سنة وشهرينحوالي 

  )م 1381ـ1376/ـه 782ـ778(علي  علاء الدين لطان المنصورالس

شهود أمام القاضي المن قبل  تهثبات وفاإو الأشرف نور الدين شعبان بعد مقتل السلطان
أنه  في الأمر ، والغريب)3(العهد التي عقدها السلطان الأشرف شعبان لولده علي يتم تفعيل ولايةل

  . )4(قتلان الأشرف شعبان قبل أن يتسلطن في نفس الوقت مع والده السلط

سـدة السـلطنة    علي بن السلطان الأشرف شعبان علاء الدين المنصور السلطان اعتلى
فل المنصور المماليك بالسلطان الط أمراءتحكم  مرة أُخرىو ،)5(سبع سنوات المملوكية وعمره 

 السيطرة للأمير برقوق لتستقر ،)6(يتحكم بالسلطنةسمن فيصراع بينهم  علاء الدين علي، وحدث
لم ف ،)9(وفي هذا الوقت تعرض السلطان لمرض شديد لكن، )8()م1399/ـه801 ت( )7(بن آنص

                                                 
 .86الحسين، خليل، وراثة العرش، ص )1(
الحسين، خليل، وراثـة العـرش،   . 309طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 13، ص5المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )2(

 . 86ص
 .13، ص5المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )3(
 .14، ص5المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )4(
الحسـين، خليـل،   . 40، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج. 149، ص11ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )5(

 .86وراثة العرش، ص
 .160ـص152، ص11ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )6(
، السلطان سيف الدين، برقـوق بـن آنـص الجركسـي     "السهم القوي"وتعني "  Berkok" كية قديمة كلمة تر: برقوق )7(

، أول سلاطين المماليك البرجية أو الجراكسة في مصر، تحكم في أواخر الدولـة البحريـة   )نسبة ليلبغا العمري(اليلبغاوي 
 1399/ هـ  801(لمماليك البرجية، مات سنة نقل السلطنة لطائفة ا) م 1382/ هـ  784(بالأمور والحكم، استطاع سنة 

عبد الحافظ، عبد .16، ص9ابن العماد، شذرات الذهب، ج. 286ـص285، ص3، ابن تغري بردي، المنهل الصافي، ج)م
  . 73االله، معجم أسماء، ص

، 11ة، جابن تغري بردي، النجوم الزاهر. 102، ص5المقريزي، السلوك لمعرفة، ج.531، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج )8(
  .310طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 183، ص181، ص179، ص176، ص173ص

 .188، ص11ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 101، ص5المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )9(
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ت، واستمر)1(وخصصت له نفقة كل يوم بيوم، الحكم إلا الاسم فقطالسلطنة و من حينها يكن له 
   .)3()م 1381/ـه 783(سنة  فكانت وفاته ،)2(وثلاثة أشهرخمس سنوات  حوالي سلتنطة

  )م1382ـ1381/ـه 784ـ783(الصالح زين الدين حاجي السلطان 

  يبدو أن الأمير برقوق الجركسي كان يطمع في تـولي السـلطنة المملوكيـة، ولكـن     
بعد للتغلب على  واتيةمالظروف غير  إذ أن ؛عليه بعدم اتخاذ هذه الخطوة واأشاربعض الأمراء 

 ـ البحريـة  بعـض أمـراء المماليـك    معارضـة  بسبب ؛)4(عرش السلطنة المملوكية   اس،والن
  تقـرر أن يتسـلطن   والخليفة والقضاة  ورحضبو بقيادة الأمير برقوق، اجتمع أمراء المماليكف 

   زيـن الـدين   الأميـر  اختيـار السلطان الأشرف شعبان، فجيء بأبناء السلطان وتـم   أبناءأحد 
 ـ في لتنصيبه ،)5(سناًأكبر أولاده  ؛بن الأشرف شعبانحاجي   ـالسـلطنة ولُ  دةس ب بالسـلطان  قّ

 ،علـى السـلطان   اًالأمير برقوق أتابك إقرار، وتم )7(تسع سنوات آنذاكوكان عمره  ،)6(صالحال
من  التخلص، وأول ما ابتدأ به الأمير برقوق هو )8(ذلك في نص التقليد ئرِومدبراً للسلطنة، وقُ

 ـ الجركسية ـ ء المماليك البرجية، وكان أمراأبرز أمراء المماليك المعارضين لحكمه وسلطنته
  .)9(لتخلص من السلطان الصالح حاجيلمعه  يتآمرون مما جعلهميدعمون الأمير برقوق، 

                                                 
  .103، ص5المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )1(
ابن تغري بردي، النجـوم الزاهـرة،   . 103، ص5المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 536، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج )2(

 .189، ص11ج
ابـن تغـري بـردي، النجـوم     . 103، ص5المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 536، 435، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج )3(

. 40، ص1سليم، محمـود، موسـوعة عصـر، ج   . 115حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 206، ص11الزاهرة، ج
 .86الحسين، خليل، وراثة العرش، ص

طقوش، محمد، تاريخ . 115حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 207، ص11ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )4(
 .311المماليك، ص

 .207، ص11ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 118، ص5المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )5(
ابن تغري بردي، النجـوم الزاهـرة،   . 118ص ،5المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 538، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج )6(

الحسين، خليل، . 40، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج. 115حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 207، ص11ج
 .86وراثة العرش، ص

 .86الحسين، خليل، وراثة العرش، ص. 207، ص11ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج )7(
 .207، ص11هرة، جابن تغري بردي، النجوم الزا )8(
 .538، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج )9(
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جمع الأمير برقوق الخليفة العباسي والقضـاة الأربعـة،   ) م 1382/ـه 784(ففي سنة 
 ـسـدت وكَ وأمراء المماليك، والأعيان، وأخبرهم أن السلطنة لا تسير بالصبي وأن النـاس ف  ر ثُ

 خروج العربان على السلطنة، ولا بد أن يقوم في السلطنة أمير قوي وكبير في السن، فوافقـوا 
 ـ ،حاجي زين الدين على خلع السلطان الصالح  784( سـنة  ن الأميـر برقـوق سـلطاناً   يوتعي

  .)1(بدلاً منه )م 1382/ـه

 دولة الأتراك ـ حريةوبخلع السلطان الصالح زين الدين حاجي تنتهي دولة المماليك الب
البحرية مائة وست الدولة ، فكانت مدة حكم )2(قلاوون إلى الأبد أسرةمن مصر وينتهي حكم  ـ

  .)3(ما بين رجل وصبي عدد سلاطينهم أربعة وعشرون سلطاناًوثلاثون سنة وسبعة أشهر، و

ة بعـد  أن السلطان الصالح زين الدين حاجي قد عاد إلى السلطنة مرة ثاني ذكرهوالجدير 
، وغير لقبـه مـن السـلطان    )م 1390ـ1389/ـه 792ـ791(السلطان برقوق سنة  اختفاء

في واقـع أن دولـة المماليـك     هذه العودة لم تغير شيئاً ، لكن)4(الصالح إلى السلطان المنصور
لـة  المماليك الثانيـة أو دو  جديدة هي دولة عصر دولة أ، وبدزالت إلى الأبدـالتركيةـيةالبحر
 ـ784(، والتي استمرت ما بين سنة )5(الجركسية  ك البرجية أوالممالي  ـ 923ـ  ـ1382/ـه  ـ
   .)6()م1517

    

                                                 
ابن تغري بردي، النجـوم الزاهـرة،   . 140، ص5المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 538، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج )1(

طقوش، محمد، . 40، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج. 116حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 215، ص11ج
 .312، ص311تاريخ المماليك، ص

الحسين، خليل، وراثـة العـرش،   . 21حجي، حياة، السلطة والمجتمع، ص. 140، ص5المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )2(
 .86ص

 .86الحسين، خليل، وراثة العرش، ص )3(
الحسـين،  . 371ــص 319، ص11ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 275، ص5المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )4(

  عرش، صخليل، وراثة ال
 .86الحسين، خليل، وراثة العرش، ص. 21حجي، حياة، السلطة والمجتمع، ص )5(
 .86الحسين، خليل، وراثة العرش، ص )6(
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  السادسالفصل 

  ولاية العهد في عصر دولة المماليك البحرية
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  واصطلاحاً ولاية العهد لغةً

 ـومن الفعل الثلاثي  هي مشتقةف ،)1(متعددة معانٍفي اللغة ولاية ال يحمل مصطلح ، )2(يلِ
  .)3(الإمارة والسلطان هي م به فهو مولاه، والولايةالشيء وتحكّ كلَم من ى المراد هنا هووالمعن

خـذها  تاية أصبحت تطلق على الطريقـة التـي   أما في المدلول الاصطلاحي فإن الولا
، لأنـه الوحيـد   " لكمالخليفة، السلطان، الَ"الإمام  توليةمن أجل  المسلمون في نظامهم السياسي؛

  .)4(له إدارة الدولة ومتابعة أمر الرعية ومصلحة المسلمين مخولال

، )6(من الفعـل الثلاثـي عهـد    و مشتق، وه)5(كثيرة في اللغة معانٍ حمليالعهد كما أن 
شتق العهد الذي يكتـب  ومنه اوالمعنى المقصود هنا الوصية بالأمر، والتقدم إلى المرء بشيء، 

  . )7(للولاة

، وهذا المعنى )8(لعهدل اًرشح شخص للخلافة إذا جعل وليو أن يفه اصطلاحاًأما العهد و
، فيقول العهد أن يعطي خليفة العهد لخليفة بعـده،  )م 1418/ـه 821ت (ذهب إليه القلقشندي 

حتى يكون  البيعة له من الرعية تؤخذالخليفة، يستقر المعهود له في الخلافة، ومن ثم  وبعد موت
  .)9(صحة خلافتهعلى  وإجماع إظهارهناك 

                                                 
 .414ـص407، ص15ابن منظور، لسان العرب، ج. 367ـص365، ص8الفراهيدي، العين، ج )1(
 .45ذوقان، وجيه، ولاية العهد، ص. 365، ص8الفراهيدي، العين، ج )2(
 .236السرحان، خضر، نظام السلطنة، ص. 409، ص15بن منظور، لسان العرب، جا )3(
السرحان، خضر، نظـام السـلطنة،   . 46ذوقان، وجيه، ولاية العهد، ص. 403، ص381، ص1ابن خلدون، تاريخ، ج )4(

 .236ص
، ولايـة  ذوقـان، وجيـه  . 311، ص3، ج203، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج. 102، ص1الفراهيدي، العين، ج )5(

 .237السرحان، خضر، نظام السلطنة، . 47، ص46العهد، ص
 .46ذوقان، وجيه، ولاية العهد، ص. 311، ص3ابن منظور، لسان العرب، ج. 102، ص1الفراهيدي، العين، ج )6(
 .311، ص3ابن منظور، لسان العرب، ج. 102، ص1الفراهيدي، العين، ج )7(
 .450، ص2ابن منظور، لسان العرب، ج )8(
 .237السرحان، خضر، نظام السلطنة، ص. 289، ص9القلقشندي، صبح الأعشى، ج )9(
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 فـإن مصـطلح  الإمارة والسلطان، كان مصطلح الولاية يحمل في أصله وجوهره فإذا 
عند المسلمين  السياسي في أدبيات نظام الحكم فقد وردحمل في معانيه الوصية والترشيح، يالعهد 

لقب ، وبذلك يكون )1(الموصى له والوريث الشرعي للملك والحكم قصد بهليمصطلح ولي العهد؛ 
المواثيق والعهود بأن يكـون الخليفـة أو    خذأالذي " الرجل " على الشخص  طلقأُولي العهد قد 

  .)2("السابق الحاكم" بذلك شؤون الدولة بعد وفاة من عهد إليهالسلطان أو الملك، وبأن يكون مدبر 

أو اسـتقرار   أنه عمل علىوتكمن أهمية نظام ولاية العهد في النظام السياسي الإسلامي 
أو  خلافةنظام  أكان استمرار وجود السلطة أو النظام السياسي بغض النظر عن شكل هذا النظام

إلى من يعهد إليه حتى يضمن بقاء هذا البناء  م في هذا النظام بحاجة، فرأس الهرسلطنةأو  ملك
  .)3(واستمراره السياسي

نظام ولايـة   طىأع ولكن الممارسات على الأرض تختلف عن النظريات، ففي الحقيقة
مـدخلاً   في مؤسسات الحكم عند المسلمين، ولكن على المدى الطويل كان اًنسبي اًالعهد استقرار

للصـراع بـين    ، فأصبح نظام ولاية العهد مـدخلاً فيمن يتولى ولاية العهد قوى مختلفةلتحكّم 
التـاريخ  مـر   علـى  ساء والعلماء والخدم وأهـل القصـور  ، والن)4(الأمراء والقادة العسكريين

العهد لبعض أبناء الخلفـاء   قبول ولايةالثورات وعدم ك المشكلاتمن  اًكثيرحدث الإسلامي، وأ
  ).م 683ـ680/ـه 64ـ60( )5(برفض ولاية يزيد بن معاوية كما حدث

لعـرش والملـك وولايـة العهـد     نظام وراثة ا استحداثأن  التوافرة وتورد المصادر
 )6(على يد معاوية بن أبـي سـفيان   كان اريخ الإسلاميالتفي  ةوحصرها في داخل أسرة واحد

                                                 
 .47ذوقان، وجيه، ولاية العهد، ص )1(
 .370، ص9القلقشندي، صبح الأعشى، ج )2(
 .237السرحان، خضر، نظام السلطنة، ص )3(
 .287السرحان، خضر، نظام السلطنة، ص. 63ذوقان، وجيه، ولاية العهد، ص )4(
 .108بان، يوسف، ولاية العهد، صشع )5(
السيوطي، تـاريخ الخلفـاء،   . 286، ص5ابن الجوزي، المنتظم في تاريخ، ج. 304، ص5الطبري، تاريخ الرسل، ج )6(

السرحان، خضر، نظـام السـلطنة،   . 47ذوقان، وجيه، ولاية العهد، ص. 49شعبان، يوسف، ولاية العهد، ص. 156ص
 .238ص
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، وسـار الخلفـاء   )1(الذي أخذ البيعة بولاية العهد لابنـه يزيـد   ،)م680ـ661 /ـه60ـ41(
على هذا النهج، حيث أخذ الخليفة يعهد لمن يرغب في أن يتولى شؤون الحكم من بعده  المسلمون

وبعد المعهود له عرش الحكم بعد وفاة الحاكم  على أن يتسلم واء أكان من أولاده أو من أقاربهس
  .مبايعته بالحكم

، وكذلك )2(النهج الأموي في وراثة العرش وولاية العهد على الدولة العباسية استمرتو
مقام الملك أو  سارت الإمارات والسلطنات المستقلة عن الدولة العباسية في تعيين ولياً للعهد يقوم

، والدولة الطولونية )4( )م 985ـ788/ـه 375ـ172( )3(الأدارسة مثل دولة السلطان بعد موته
 ـ1169 /ـه 648ـ564(، والسلطنة الأيوبية )5()م905ـ868/ـه 292ـ254( ، )6()م1250ـ

  .وغيرها

  ولاية العهد عند المماليك البحرية

 ،نظمة حكم سياسية سابقةلأ، فهو استمرار وليد اللحظةالنظام السياسي المملوكي  يكنلم 
 ـبـدورهم   تأثرواالذين ن، ين والأيوبييوالزنكي ن والسلاجقةيلفاطميكا  التـي النظم السياسـية  ب

منهم نظام فاستقوا سلطنة الأيوبيين،  هلما كانت علي اًدولة المماليك البحرية استمرارف ،)7(سبقتهم
حاجـات  ل عند المماليك د هذا المنصبجِوقد و، )8(المستحدث نائب السلطنة وأضافوا إليه، العهد

من مصر ويـذهب باتجـاه بـلاد الشـام      ما كان يخرج السلطان المملوكي كثيراً إذ أن ؛داريةإ

                                                 
 .47ذوقان، وجيه، ولاية العهد، ص. 57شعبان، يوسف، ولاية العهد، ص. 304، ص5جالطبري، تاريخ الرسل،  )1(
 .118شعبان، يوسف، ولاية العهد، ص )2(
أسسها إدريس بن عبد االله بن الحسين بن الحسن بن علي بن أبي طالب، قام بثورة في المدينة المنـورة  : دولة الأدارسة )3(

دولة فيها وفي سبته، بقيت هذه الدولـة تتوسـع    له أسسومنها إلى مراكش، لم ينجح فهرب إلى مصر ووضد العباسيين، 
، بول، استانلي، تاريخ )م 985/ هـ  375(، حيث بلغت قوتها وعظمتها، ثم انقرضت سنة )م 860/ هـ  246(حتى عام 

 . 46ـص45الخلفاء، ص
 .45بول، استانلي، تاريخ الخلفاء، ص )4(
 .78، صبول، استانلي، تاريخ الخلفاء )5(
 .84بول، استانلي، تاريخ الخلفاء، ص )6(
 .7، ص1ماجد،عبد المنعم، نظم دولة، ج )7(
 .162إسماعيل، ليلى، نائب السلطنة، ص )8(
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ر أعمال السـلطنة  له ليسي اًكان الأحرى به أن يترك نائبفوالصليبيين،  )التتار( لمواجهة المغول
  . )1(المصرية إلى الديار تهولو بشكل مؤقت حتى عود

د المماليك البحرية يختلف عنه في السلطنة الأيوبية، أن نائب السلطنة عن لحوظومن الم
 افتقده، وهذا ما )2(أسرته في رحصنموعند الأيوبيين كان من بيت صلاح الدين الأيوبي  فالنائب

بمعنـاه   العـائلي نه غاب عنهم النظـام  وجذور تاريخية، أي أعدم وجود أسرة واحدة بالمماليك 
  .التقليدي

نة ليمنع ظهور نظام ولاية العهد عند المماليك البحرية، رغم نائب السلطمنصب ولم يكن 
الذي يحصر الوراثة في بيت واحد دون سـواه،   العائليما أشرنا إليه من غياب الطابع العصبي 

كل أمير مملوكي أن يصل  قدورمكان بحيث المماليك هؤلاء د عند وهذه هي إشكالية ولاية العه
المماليـك والخـدم،    إضافة إلى مادية،المكانيات الإ افرت لهما تو إذاخاصة إلى سدة السلطنة، 

  .)3(صفة الذكاء والدهاء عدا عن، مهارة في الحروبالشجاعة وال من ومقدار

 لاية العهد عند المماليك البحريـة ومن الإشكاليات التي واجهت نظام الحكم الوراثي وو
، وكأن التصرفات والخطوات )4(وتنظيمه الحكممسار عدم التخطيط الصحيح والمدروس لتحديد 

دون التفكير في  لحظية نيةهي ردات فعل آ" السلطان " لسلطنة تخذ في تحديد رأس االتي كانت تُ
 بعزل سلطان وتنصـيب سـلطان ثـانٍ   رار تخذ قي لحظاتنتائجها على المدى البعيد، فكان في 

5(مكانه(.  

ك البحرية أن سلاطين المماليك لـم  ويمكن اعتبار الإشكالية الثانية في نظام حكم الممالي
 ،ا بينهم وبين الأمويين والعباسـيين والأيـوبيين  نّرذا ما قا، إ)6( واحدة حاكمة أسرة أبناءيكونوا 

  .أصول عائلية واحدة يعودون إلى الذين

                                                 
 .164، ص163إسماعيل، ليلى، نائب السلطنة، ص )1(
 .239السرحان، خضر، نظام السلطنة، ص )2(
 .150اريخ المماليك، صطقوش، محمد، ت. 181حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص )3(
 .18الحجي، حياة، السلطة والمجتمع، ص )4(
  .18الحجي، حياة، السلطة والمجتمع، ص. 207، ص4المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )5(
 . 133قاسم، قاسم، علي، علي، تاريخ الأيوبيون والمماليك، ص )6(
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 ـ الملحوظومن  الأولـى   ةأن مؤسسة ولاية العهد عند المماليك كانت واضحة منذ البداي
بالمبـدأ   واعمل )1( )م 1257/ـه 655(الأول عز الدين أيبك سنة  لطانهمسلدولتهم، فبعد مقتل 

كيف يمكن تفسير وضع ابن السلطان المقتول وهـو  فالوراثي وولاية العهد بقصد أو دون قصد، 
النظر هل  بغض ن أيبك في عرش السلطنة المملوكيةالأمير نور الدين علي ابن السلطان عز الدي

  ؟لوراثي وولاية العهد أم لالمبدأ اااحترم المماليك 

مـن المـؤثرات    المماليـك البحريـة،  المعالم عند  وأضحة ،فكانت مؤسسة ولاية العهد
ما قارنا بين ولاية العهـد بـين    وإذاالسلطنة الأيوبية، و الدولة الأموية والعباسية، من ستقاةالم

الأولى عند الأيوبيين لم تكن  ةالسلطنة الأيوبية والمملوكية البحرية نجد أن ولاية العهد في البداي
، بينما سـنجد التحديـد والوضـوح    )2(واضحة ولم يضع أسسها السلطان صلاح الدين الأيوبي

 ـ658ـ648(سنة  ما بين بمؤسسة ولاية العهد عند المماليك خاصة بعد فترة التأسيس أي  /ـه
  .، بداية من عصر السلطان الظاهر بيبرس)م1260ـ1250

  )م1277ـ1260/ـه 676ـ658(ان الظاهر بيبرس ولاية العهد عند السلط

لم يظهر نظام ولاية العهد بشكل واضح في مرحلة تأسيس دولة المماليك البحرية، وربما 
الدولـة الناشـئة   بيعود سبب ذلك إلى عدم استقرار الأوضاع السياسية والعسكرية التي أحاطت 

هـذه  إلى السلطان الظاهر بيبرس ن ط، ولكن في مرحلة الاستقرار السياسي والعسكري فَآنذاك
وحرص على حصر وراثـة  ن قواعد ولاية العهد عند المماليك البحريةالقضية، فعمل على س ،

للمـؤامرات والدسـائس    اًحـد  هوضـع  إلـى  ، ويمكن اعتبار سبب ذلـك )3(العرش في أسرته

                                                 
، 3أبو الفداء، المختصـر فـي أخبـار، ج   . 30ص، 8ابن أيبك، كنز الدرر، ج. 39المنصوري، التحفة المملوكية، ص )1(

ابن كثير، البداية والنهاية، . 362، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج. 456، ص29النويري، نهاية الأرب، ج. 192ص
ابن تغري بردي، النجوم . 493، ص1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 434، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 228، ص13ج

عاشـور،  . 24، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج. 44ن، علي، دراسات في تاريخ، صحس. 41، ص7الزاهرة، ج
 .43موير، وليم، تاريخ دولة، ص. 58طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 23، ص22سعيد، العصر المماليكي، ص

 .240السرحان، خضر، نظام السلطنة، ص )2(
 .60خ دولة، صموير، وليم، تاري. 47حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص )3(
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والصراعات التي كانت تواجه عرش السلطنة المملوكية من قـ ل أمراء اب  د وفـاة  لمماليـك عن
  .السلطان القائم بالسلطنة

أن السلطان الظاهر بيبرس قد وصل إلى عرش السلطنة المملوكية وفـق   ذكرهوالجدير 
  .)1()م1260/ـه 658(سنة  بعد قتله السلطان المظفر قطز" الحكم لمن غلب "  قاعدة

 )م1263/ـه 662(ففي سنة  عهدهفي تحديد ولي  اًكان السلطان الظاهر بيبرس واضح
حضر القضاة الأربعة ف ،)2(هذا المنصب في  بركة خان محمد نه الأكبر الأميراب توليةل على عم

لـم   على الرغم من صغر سنَه الـذي ، )3(ابنهعليهم الأيمان في تولية  والأمراء والأعيان وأخذ
عندما تسلطن بعد وفاة والده السلطان الظاهر بيبـرس كـان   فيتجاوز الأربع أو الخمس سنوات؛ 

الأمير محمد بركة  سن رغَ، والشاهد على ص)4()1277/ـه 676(ره ثمانية عشر عاماً سنة عم
 662(في أحداث سـنة   )م1332/ـه 733ت ( خان عندما تولى ولاية العهد ما ذكره النويري

  .)5(ختان الأمير المشار إليه فيها أنه كان) م1263/ـه

اليك لم يراعوا العمر أو السـن فـي   يمكن القول أن سلاطين المم ،على ما سبق وبناء
عـن عقـد    امتنعواالذين على عكس الأمويين  لاية العهد ولم يقيموا لها وزناًو بيعة عملية عقد

  .)6(لتولي هذا المنصب السياسيالبلوغ كانوا يشترطون ف، ولاية العهد لصغار السن

                                                 
، 29النـويري، نهايـة الأرب، ج  . 62، ص61، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج. 45المنصوري، التحفة المملوكية، ص )1(

، 1المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 438، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج. 388، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج. 477ص
العبادي، أحمـد، قيـام دولـة،    . 45راسات في تاريخ، صحسن، علي، د. 253، ص1العيني، عقد الجمان، ج. 519ص
  .25، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج. 39عاشور، سعيد، العصر المماليكي، ص. 172ص

، 10القلقشـندي، صـبح الأعشـى، ج   . 100، ص30النويري، نهاية الأرب، ج.52المنصوري، التحفة المملوكية، ص )2(
ابـن تغـري   . 378، ص377، ص1العيني، عقد الجمان، ج. 11، ص10، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج.164ص

حمادة، محمد، الوثائق السياسـية،  .48، ص47حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص.144، ص7بردي، النجوم الزاهرة، ج
  .60موير، وليم، تاريخ دولة، ص. 97طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 29ص

 .144، ص7بن تغري بردي، النجوم الزاهرة، جا. 10، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )3(
. 28، ص1سليم، محمود، موسوعة عصر، ج.219، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج.249، ص3اليونيني، ذيل مرآة، ج )4(

 .80الحسين، خليل، وراثة العرش، ص
 .103، ص30النويري، نهاية الأرب، ج )5(
 .48لاية العهد، صذوقان، وجيه، و .105شعبان، يوسف، ولاية العهد، ص )6(
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 كتابة تقليـد ) م 1293/ـه 692 ت() 1(القاضي محي الدين بن عبد الظاهر لقد أُسند إلى
على الملأ بحضور القضاة والعلمـاء والأمـراء    رِئ، وقُ)2(العهد للأمير محمد بركة خانولاية 

، وحمل كتاب التقليد بولاية العهد إلى جميع البلاد الإسلامية التابعة للسلطنة )3( ينيوالقادة العسكر
ولم ي، )4(العهد مان على ذلكالمملوكية وأخذت الأيبنـه  ا بتنصيبالظاهر بيبرس  السلطان كتف

للعهد، بل عمل على تقليده شعار السلطنة وأن يمشي الأمراء والقادة  اًالأمير محمد بركة خان ولي
زد على ذلك أن السلطان الظـاهر بيبـرس    ،)5(السلطاني وهو يلبس الزي يهوالجند من بين يد

مبدأ للسلطان الظاهر بيبرس اا يدل على دعم مم، )6(خرج بنفسه في ركاب ولي العهد ومشى به
  ).لبكم لمن غَالح( على حساب قاعدة الحكم السابق المملوكي السياسي فكرالالوراثة في 

ه فـي معظـم   ل كاًرِامش العهدأن السلطان الظاهر بيبرس جعل ولي الجدير ذكره ومن 
أن يذكر  وأمر الأمور المالية والعسكرية والدواوين وشؤون الثغور والقلاع والبلاد،ك هصلاحيات

يكـون   ، وبهذا المعنى)7(والدراهم مه على الدنانيرب اسضرعلى المنابر والخطب، وأن ي هاسم
   .)8(مع السلطان الأول بمثابة سلطان ثانٍ ولي العهد الأمير محمد بركة خان

                                                 
القاضي محيي الدين، عبد االله بن عبد الظاهر بن نشوان بن عبد الظاهر السعدي المصري، ولد فـي  : ابن عبد الظاهر )1(

عمل هو بالقضاء وديوان الإنشاء في مصر، زمـن السـلطان   و، عمل والده بالقضاء، )م 1223/ هـ  620(القاهرة سنة 
، والمنصور قلاوون، وقد ألف كتباً عنهم، منها الروض الزاهر في سير الملك الظاهر، الظاهر بيبرس، والسعيد بركة خان

ابن تغري بردي، المنهل . 486، ص3، الصفدي، أعيان العصر، ج)م 1293/ هـ  692(وغيرها، توفي في القاهرة سنة 
 .98، ص7الصافي، ج

 )2( BCر EFGH IJKأ)1.(  
، 2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 164، ص10لقلقشندي، صبح الأعشى، جا. 101، ص30النويري، نهاية الأرب، ج )3(

 .10ص
 .97طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 123ابن عبد الظاهر، الروض الزاهر، ص )4(
، 2المقريزي، السـلوك لمعرفـة، ج  . 100، ص30النويري، نهاية الأرب، ج. 52المنصوري، التحفة المملوكية، ص )5(

 .48اسات في تاريخ، صحسن، علي، در. 10ص
 .10، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )6(
حسـن،  . 170ـص169، ص10القلقشندي، صبح الأعشى، ج. 208ـص 204ابن عبد الظاهر، الروض الزاهر، ص )7(

 .48علي، دراسات في تاريخ، ص
 .48حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص.203ابن عبد الظاهر، الروض الزاهر، ص )8(
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أن الظاهر بيبرس قد بالغ في تولية ابنه ولاية العهد في هـذا  يبدو  ،على ما سبق وبناء
وغرس هيبة ولي عهده في نفوس أمراء المماليك  ،إلا أنه أراد ترسيخ هذا المبدأ من جهة السن،

  .وكبرائها من جهة أخرى

 667(سنة عاد وجدد البيعة له  ،ولتأكيد قراره السابق بخصوص تولية ابنه ولاية العهد
تقليد بيعة  كتابة )م 1293/ـه 693 ت( )2(فخر الدين بن لقمان الوزير كلّفو ،)1()م 1268/ـه
وسار ولي العهد في الموكب السلطاني مثلمـا   احتفالاً لأجل ذلك أقيمو ،)3(لاية العهد من جديدوو

، ويبدو أن التقليد الثـاني  )4(المراسيم السلطانية على ، وشارك في التوقيعحصل في المرة الأولى
  . )5(في المرة الأولى لهالصلاحيات التي منحها كان لتأكيد 

 رغبة السلطان الظاهر بيبرس أنهاعلى البيعة الثانية للأمير محمد بركة خان  رفسكما تُ
وللتدليل على  ،)6(الأمراء والقادة المماليكناط بولي العهد، وتحجيم دور التأكيد على الدور الم في

 1268/ـه 667(سنة في فه ومراقبة الطامعين في الحكم، حرص السلطان على متابعة ولي عهد
وج صـادف خـر   وعند وصوله فتخفى عائداً إلى القاهرة،في الشام،  موجوداً لسلطانكان ا )م

 ـ ، مما)7(وسط اندهاش الأمراء والقادة والجندموكب ولي عهده فشاركه في ذلك  دلل علـى أن  ي

                                                 
، 30النـويري، نهايـة الأرب، ج  . 406، ص2اليونيني، ذيل مـرآة، ج . 338د الظاهر، الروض الزاهر، صابن عب )1(

ابن تغري بردي، النجوم الزاهـرة،  . 55، ص2السلوك لمعرفة، ج. 295، ص13ابن كثير، البداية والنهاية، ج. 157ص
حمادة، محمد، الوثائق . 97ص طقوش، محمد، تاريخ المماليك،. 49حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 144، ص7ج

 .185، ص29السياسية، ص
، عمل )م 1215/ هـ  612(فخر الدين، إبراهيم بن لقمان بن أحمد بن محمد الشيباني الإسعردي، ولد سنة : ابن لقمان )2(

يظلـم  في والوزارة عند السلطان السعيد بركة خان، ثم وزر مرتين للسلطان المنصور قلاوون، وكان حسن السـيرة، ولا  
ابن تغري بـردي، المنهـل   . 64، ص6، الصفدي، الوافي بالوفيات، ج)م 1293/ هـ  693(أحداً من العامة، توفي سنة 

 . 137ـص136، ص1الصافي، ج
حسن، علي، دراسات في تاريخ، . 295، ص13ابن كثير، البداية والنهاية، ج. 157، ص30النويري، نهاية الأرب، ج )3(

 .185ئق السياسية، صحمادة، محمد، الوثا. 49ص
حسن، علي، دراسات في تاريخ، . 295، ص13ابن كثير، البداية والنهاية، ج. 157، ص30النويري، نهاية الأرب، ج )4(

 .49ص
 .49حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص )5(
 .58ـص56، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 413، ص27العمري، مسالك الأبصار، ج )6(
 .65، ص64حفة المملوكية، صالمنصوري، الت )7(
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، )1(ولي عهده أثنـاء غيابـه   جاهتُأمراء المماليك لا يثق بتصرفات السلطان الظاهر بيبرس كان 
، تولى ابنه وولي عهده الأميـر  )2()م1277/ـه 676(طان الظاهر بيبرس سنة وعند وفاة السل

دون أن يكون هناك أي اعتـراض مـن أي أميـر     بركة خان عرش السلطنة المملوكية محمد
  . )3(مملوكي

أن تجربة السلطان الظاهر بيبرس في سن نظام ولاية العهد في العصـر   ومن الملحوظ
إلى عرش السلطنة بكل  د وصل ولي عهده، فقفي بداية الأمرلياً نظرياً وعم تالمملوكي قد نجح

سياسـة، فـتم   الذي أساء الإدارة والفي شخص ولي العهد،  تمثلت ، لكن المشكلةسلاسة وهدوء
  .مع عهد والده م بناء على مقارنتهفي الحكم كان يقي ؤهأدا خاصة وأن عن عرش السلطنة؛ خلعه

 السلطان الظاهر بيبرس الذي أقرهنظام ولاية العهد  ولكن على الرغم من كل ذلك، فإن
وأمام ضـعف شخصـيات    ،)4(وطموحهم من جهة أمام تحديات أمراء المماليك لم يصمد طويلاً

إلى عرش السلطنة المملوكية من جهة أخرى وصلواالذين  لاة العهدو.  

  )م1290ـ1279/ـه 689ـ678(قلاوون ولاية العهد عند السلطان المنصور 

تطاع السلطان المنصور قلاوون أن يتحجج بنظام ولاية العهد ووراثة العرش حتـى  اس
وضع المماليـك الابـن    بعد خلع السلطان السعيد بركة خانيصل إلى سدة السلطنة المملوكية، ف

                                                 
العمري، مسـالك  . 7، ص4أبو الفداء، المختصر في أخبار، ج. 333ـص280ابن عبد الظاهر، الروض الزاهر، ص )1(

 .410، ص409، ص408، ص406، ص27الأبصار، ج
، 8، جابن أيبك، كنز الـدرر . 86المنصوري، التحفة المملوكية، ص.474، 473ابن عبد الظاهر، الروض الزاهر، ص )2(

العمـري،  . 366، ص30النويري، نهايـة الأرب، ج . 10، ص4أبو الفداء، المختصر في تاريخ، ج. 208، ص207ص
، 103، ص2المقريـزي، السـلوك لمعرفـة، ج   . 451، ص5ابن خلدون، تـاريخ، ج . 423، ص27مسالك الأبصار، ج

السـيوطي، حسـن   . 175، ص7ابن تغري بردي، النجـوم الزاهـرة، ج  . 174، ص2العيني، عقد الجمان، ج. 108ص
طقوش، . 66عاشور، سعيد، العصر المماليكي، ص. 51حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 105، ص2المحاضرة، ج

 .25الطائي، خضر، الدولة المملوكية، ص. 155محمد، تاريخ المماليك، ص
، 4ء، المختصر فـي أخبـار، ج  أبو الفدا. 210، ص8ابن أيبك، كنز الدرر، ج. 86المنصوري، التحفة المملوكية، ص )3(

، 5ابن خلـدون، تـاريخ، ج  . 424، ص30العمري، مسالك الأبصار، ج. 369، ص30النويري، نهاية الأرب، ج. 11ص
ابن تغري . 185، ص181، ص2العيني، عقد الجمان، ج. 108، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 452، ص451ص

 .259، ص7بردي، النجوم الزاهرة، ج
 .182دراسات في تاريخ، ص حسن، علي، )4(
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 لع من السـلطنة بعـد  الذي خُ ،)1(شالسلطان الصبي العادل سلامالثاني للسلطان الظاهر بيبرس 
   .)2(بصبير جة التي ساقها المنصور قلاوون أن السلطنة لا تسيهور، والحشهرين أو ثلاثة ش

سياسة السلطان الظاهر بيبرس في اتخـاذ نظـام   السلطان المنصور قلاوون  بعاتَولهذا 
ثـر  ة المملوكية إت السلطنوالصراع التي عممن حالة الفوضى  مستخلصاً العبر، )3(العهد ولاية

عمل منـذ البـدايات    لذابيبرس منصب السلطنة وهم صغار السن،  تولي أبناء السلطان الظاهر
له  ، فكتب)4(ولياً للعهد ) م 1280/ـه 679(سنة  الأمير علاء الدين علي على تولية ابنه الأولى

ميع إلى جبه وبعث  ،)6(ي الدين بن عبد الظاهريولاية والسلطنة القاضي محال بهذه )5(كتاب التقليد
، وخطب له على المنـابر مـع   مان على ذلكجل أخذ البيعة والأيامية من أالديار المصرية والش

  .)7(السلطان المنصور قلاوون والده
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حسن، علي، .300، ص7ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 136، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 173، ص10ج

عاشـور، سـعيد، الأيوبيـون والمماليـك،     . 88ماجد،عبد المنعم، التـاريخ السياسـي، ص  . 57دراسات في تاريخ، ص
 .188حمادة، محمد، الوثائق السياسية، ص. 174ريخ المماليك، صطقوش، محمد، تا.232ص

)5( BCر EFGH IJKأ)2.( 
المقريـزي، السـلوك   . 177ــص 173، ص10القلقشندي، صبح الأعشى، ج. 68، ص31النويري، نهاية الأرب، ج )6(

  .188حمادة، محمد، الوثائق السياسية، ص. 57حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص. 136، ص2لمعرفة، ج
، 8ابن أيبك، كنـز الـدرر، ج  . 46، ص4اليونيني، ذيل مرآة، ج.201، ص200ابن عبد الظاهر، تشريف الأيام، ص )7(

  .300، ص7ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 341، ص13ابن كثير، البداية والنهاية، ج. 238ص



171  

على جعل ولاية العهد والسلطنة  السلطان المنصور قلاوون إقدامأن الدافع وراء  لحظيو
، فكان كثيـر  بنه الأمير علاء الدين علي ما رآه من مخاطر سفره إلى بلاد الشام وقتاله للتتارلا

إضافة إلى  ب السلطنة المملوكية دون سلطان أثناء غيابه، ورغبة منه في عدم ترك منص)1(السفر
عن طريـق   السلطنةإلى منصب ، ويبدو أن وصوله وغدرهم من صراع أمراء المماليك خوفه

   .جراءكان سبباَ لهذا الإ )الحكم لمن غلب(قاعدة 

 ،السلطان الظاهر بيبرس والسلطان المنصور قلاوونولاية العهد عند  وإذا ما قارنا بين
وهو موجود على رأس  نعته بالسلطان،ولاية العهد و بنهاأن السلطان المنصور قلاوون قلد  نجد

 ولـي عهـده   أعطىالظاهر بيبرس  في حين أن، )2( بالسلطان الصالح هولقب السلطنة المملوكية،
  .)3(به سلطاناً أثناء حياته ينصلكنه لم  رة شؤونها،وإدا الدولة صلاحياتمد بركة خان حالأمير م

من السلطان المنصور إلى أن الصراع بدأ على ولاية العهد ز التاريخية وتشير المصادر
 والذي سيصبح سلطاناً ـ هم الابن الثاني للسلطان وهو الأمير صلاح الدين خليلتُّقلاوون، فقد ا

  .)4(بر ولي العهد الأمير علاء الدين عليم لأخيه الأكأنه دس الس ـ فيما بعد

دما اعتلى عرش أن السلطان الأشرف خليل بن قلاوون عنه الفرضية هو ا يؤكد هذممو
نائـب   شغل منصبالذي  ر حسام الدين طرنطايقام بقتل نائب السلطنة الأمي السلطنة المملوكية

قتله كمـا   أسباب، وكان من والده السلطان المنصور قلاوون مدة عشر سنوات في حياة لسلطنةا

                                                 
 .57حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص )1(
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قضية ولاية العهـد،  في ن علي وقوفه إلى جانب أخيه الأمير علاء الدي المتوافرة تشير المصادر
  .)1(خليل صلاح الدين على أخيه الأمير له وتفضيله

خليل ولي  صلاح الدينبنه الأمير اتوجساً من السلطان المنصور قلاوون كان م أنويبدو 
، فكـان  )2(تقليده بولايـة العهـد  التوقيع على كتاب  رفض أكثر من مرة لذا، عهده الثاني الجديد

من أجل التوقيع والسلطان يرفض، والأمير  ؛بن عبد الظاهر يقدمه للسلطان محيي الدين القاضي
بن عبد الظاهر أن السلطان محيي الدين  يتحجج القاضيفيسأل القاضي عن التوقيع  صلاح الدين

  .)3(بالحرب في بلاد الشام ول المنصور قلاوون مشغ

 إلى أن السلطان المنصور قلاوون قد أبلغ القاضـي  التاريخية المتوافرة وتشير المصادر
أنا مـا  "  :شؤون المسلمين، وقال قولته المشهورة بنهابن عبد الظاهر رفضه تولية محيي الدين 

تولية ابنـه ولايـة   د ندم على ، وكأن السلطان المنصور قلاوون ق)4("!أولّى خليلا على المسلمين
  .)5(العهد والسلطنة من بعده

ميـر  الثالث وهو الأ ور قلاوون كان يريد أن يقلد ابنهأن السلطان المنص الملحوظومن 
وإلا بمـاذا  ، )6(منعه من ذلـك  ) خمس سنوات(ه ر سنّغَلكن ص لاية العهدناصر الدين محمد و

صـلاح  بنه الأمير لى كتاب التقليد بولاية العهد لاعفسر عدم توقيع السلطان المنصور قلاوون ي
   خليل؟ الدين

                                                 
طقوش، محمد، تاريخ المماليـك،  . 219، ص2المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 180، ص31النويري، نهاية الأرب، ج )1(
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 أمرزد على ذلك أن السلطان الأشرف خليل بن قلاوون عندما تولى السلطنة المملوكية 
ج كتاب التقليد بولاية العهد، فوجـده دون توقيـع   خرِبن عبد الظاهر أن يمحيي الدين القاضي 

"  :اب وألقاه على الأرض، وقال للقاضي ابن عبد الظـاهر السلطان المنصور قلاوون، فأخذ الكت
أن امتناع السلطان المنصور قـلاوون   ويلحظ، )1(" االله فأعطاني، يعطينيإن السلطان امتنع أن 

لم يمنع هذا الأميـر   على كتاب التقليد بولاية العهد لابنه الأشرف خليل بن قلاوونعن التوقيع 
  .)2( لطنة المملوكيةالس إلى سدةالمملوكي من الوصول 

على ما سبق وبناء، وون إلـى سـدة   ر وصول السلطان الأشرف خليل بن قلابماذا يفس
بغض النظر هل احتـرم  و ؟فق مبدأ ولاية العهد والنظام الوراثيذا لم يكن وِالسلطنة المملوكية إ

ية العهـد ووراثـة   أن مبدأ ولا عن هذا يمكن الإجابةوأمراء المماليك البحرية هذا المبدأ أم لا، 
الدولـة،   يطبق وفق ظـروف  و اًوليس مطلق اًكان نسبي في عهد دولة المماليك البحرية العرش

  .غير ذلكأو  كاملاً اوراثي ا، فلا يمكن الجزم أنه كان نظامالمؤثرة فيها والعوامل

  )م1340ـ1309/ـه 741ـ709(ولاية العهد عند السلطان الناصر محمد بن قلاوون 

طان الناصر محمد سياسة السلطان الظاهر بيبرس، ووالده السلطان المنصـور  اتبع السل
كية، وحصر الحكم فـي  ن نظام ولاية العهد ووراثة عرش السلطنة المملوقلاوون في محاولة س

ناصـر   بنه الأميرا نيبتعي )م 1331/ـه 732(سنة  قام السلطان الناصر محمدف نسله وأولاده،
بعد أن جمع أمراء المماليك وشـاورهم فـي    )3(لعهدل اًولي )م 1340/ـه 741ت (الدين أنوك 
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بنـه  ألغى السلطان الناصر محمد ولاية العهد والسلطنة التي قلدها لا عدة لكن بعد أيام ،)1(الأمر
  .)2(أنوكالأمير ناصر الدين 

جاه هذا التصرف من قبل السـلطان  تقف صامتة تُ المتوافرة أن المصادر الملحوظومن 
أدى بالسلطان الناصر  والذي، )4()تسع سنوات(ه صغر سنلولربما ، )3(ر محمد بن قلاوونالناص

ويمكن تعليل ذلك أيضا بأن التجربة المريرة والصعبة )5(محمد إلى التراجع عن ولاية العهد له ،
مر المتمثلـة بتـآ   مر بها السلطان الناصر محمد بن قلاوون عندما تولى السلطنة المملوكية التي

مرض الأمير ناصر إضافة إلى هذه الخطوة،  راء المماليك على ولاية العهد جعلته يتراجع عنأم
ترتب على ذلـك أن ظلـت السـلطنة     وقد ،)7(ثم وفاته )6()م 1340/ـه 741(سنة  الدين أنوك

فخـلال هـذه    )م 1340ـ1331/ـه 741ـ732( المملوكية دون ولي للعهد مدة تسع سنوات
8(أحد في هذا المنصببتعيين  طان الناصر محمدم السلقُالفترة لم ي(.   

الأكبر  بنهاإلى أن السلطان الناصر محمد بن قلاوون قد أبعد  المتوافرة وتشير المصادر
فسوق وبينـات سـيئة   من  فيهمن ولاية العهد، لما كان يرى  وحرمه شهاب الدين أحمدالأمير 

ى الكرك، وأمر السلطان أن لا يكون للأميـر  إلى صرخد، ثم عاد ونفاه إل فنفاهوسيرة منحرفة، 
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أن لا  وقادتهم أمراء المماليك، وأمر )1(حديثا أو أن يحكم بين اثنين في الكركشهاب الدين احمد 
المماليك لم يعملوا بهـذا الوصـية، إذ    لكن أمراء ،)2( ، وأن لا يخرج من الكركسلطاناً هيجعلو

 ،أساء التصـرف  لكنهعرش السلطنة المملوكية، إلى  ـ شهاب الدين أحمد  ـوصل هذا الأمير
أمراء المماليك  ، وهو لم يعهد تدخلبدنو أجلهوعندما شعر السلطان الناصر محمد تل، خلع ثم قُف

ين الأمير سيف الدين أبـو  يفتم تع ،السلطنةبأن يعهد لأحد أولاده بولاية العهد وعليه واقترحوا 
   .)3(ولياً للعهد  بكر

تقليـد   كتـاب أي نـص أو   المتوافرة لم تورد المصادرن ذلك، فإن ولكن على الرغم م
ويبدو بنه الأمير ناصر الدين أنوك، لا ىسو ن السلطان الناصر محمد بن قلاوونلولاية العهد زم
وكذلك الحال بالنسـبة   كتب له تقليد بذلك،فلم ي ،ولاية العهد لابنه إلغائه يعود إلىأن سبب ذلك 

قبل موت والـده   قد تمتعملية توليته  إذ أن الأمير سيف الدين أبو بكر؛ عهدهلابنه الثاني ولي 
  .لم يكن هناك متسع من الوقت لكتابة تقليد بذلكفبأيام قليله، 

 ـ741( وأحفـاده قـلاوون   محمـد بـن   السـلطان الناصـر   أولادولاية العهد عنـد    784ـ

  )م1382ـ1340/ـه

أولاد السـلطان   حكملولاية العهد زمن بالنسبة  معلوماتأي  المتوافرة لم تورد المصادر
الناصر محمد بن قلاوون، ويبدو أن الفترات القصيرة التي بقي بها أولاد السلطان الناصر محمد 
في عرش السلطنة المملوكية، وعدم الاستقرار السياسي في السلطنة المملوكية البحرية في تلـك  

ء لامراء المماليك لم يـتح لهـؤ  لأ ، ورضوخ السلاطينالعرشسلاطين صغار  اعتلاءالحقبة، و
احد في منصب ولاية العهد السلاطين القدرة على تعيين أي.  

                                                 
  . 295، ص3المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )1(
 .164، ص9ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 301، ص3المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )2(
حسن، علي، دراسات في . 164، ص9ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج. 301، ص3المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )3(

طقـوش،  . 192، ص2الشيال، جمال، تاريخ مصـر، ج . 252عاشور، سعيد، الأيوبيون والمماليك، ص. 103يخ، صتار
 .301محمد، تاريخ المماليك، ص
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الأمير سيف الدين أبو بكر فـي منصـب    أن تعيينر بعض الباحثين المعاصرين يعتبو
خر ظهور آ كان ،)م 1340/ـه 741(ولاية العهد زمن السلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة 

المبدأ الوراثي في سلطنة المماليـك   أصبحبذلك و، ر دولة المماليك البحريةلولاية العهد في عص
  .)1(وأحفاده عتلى السلطنة أولاد السلطان الناصر محمد بن قلاوونا هو السائد، بحيث البحرية

لأن نظام ولاية العهد ظهـر فـي    ما ذهب إليه المؤرخون ليس دقيقاً؛أن  للباحثويبدو 
سنة  د السلطان الناصر محمد بن قلاوونفي فترة حكم أحفا البحريةأواخر عصر دولة المماليك 

علاء  بنه الأميرعهد السلطان الأشرف شعبان، فقد عقد ولاية العهد لافي ) م 1377/ـه 778(
اتخذ أمراء المماليك من ولاية هذا الصبي ذريعة للتخلص مـن والـده    وحينها ،)2(علي   الدين

 803 ت( )3(المماليك بالقاضي صدر الدين محمد المناوي راءأمفجاء  شعبان، الأشرفالسلطان 
بن السـلطان الأشـرف   اثبات صحة ولاية العهد للأمير علاء الدين وطلبوا منه إ )م 1401/ـه

أنهـا لا  إذ  ؛يجب أن نرى جثة السلطان وموته حتى نثبت صحة ولاية العهد :وقال لهم ،شعبان
ثبـات  لإخنق السلطان الأشرف شـعبان   ، فتمسابقأي السلطان ال بموت صاحب العهدتصح إلا 

  .)4(بنهصحة ولاية العهد لا

بن انص تقليد ولاية العهد للأمير علاء الدين علي  المتوافرة ومع ذلك لم تورد المصادر
السلطان الأشرف شعبان، ويبدو أن سلاطين دولة المماليك البحرية في أواخر عهدهم لم يهتموا 

سؤول عن عدم وجود أن عدم الاستقرار السياسي هو الم عتقد الباحثويبنصوص ولايات العهد، 
   .مثلما كان الحال في بدايات سلطنة المماليك البحرية مثل تلك النصوص

                                                 
 .302طقوش، محمد، تاريخ المماليك، ص. 107حسن، علي، دراسات في تاريخ، ص )1(
 .9، ص5المقريزي، السلوك لمعرفة، ج. 527، ص5ابن خلدون، تاريخ، ج )2(
، ولد في القاهرة )نسبة لبلدة المنية في مصر(صدر الدين، محمد بن إبراهيم بن إسحاق السلمي المناوي : محمد المناوي )3(

وافق أمراء المماليك علـى خلـع السـلطان    و، عمل في القضاء والحديث والإفتاء في مصر، )م 1342/ هـ  742(سنة 
لاية العهد لابنه وولي عهده، استمر في القضاء أيام دولة المماليـك  الأشرف شعبان، وطلب منهم إثبات وفاته حتى تفعل و

ابـن العمـاد،   . 9، ص5، ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنـة، ج )م 1401/ هـ  803(البرجية، توفي في القاهرة سنة 
 .55، ص9شذرات الذهب، ج

 .14، ص5المقريزي، السلوك لمعرفة، ج )4(
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  النتائج

   :لنتائج الآتيةهذه الدراسة يمكن الخروج بابعد الانتهاء من 

عـدم  ل ؛كمهـم الأولـى  بدايات حشهد نظام السلطنة المملوكية حالة من عدم الاستقرار منذ  –1
  .الاستقرار السياسي والعسكري في مصر وبلاد الشام والعراق

 ،ثابتة للحكـم والسـلطنة   لم يضع السلطان عز الدين أيبك مؤسس السلطنة المملوكية قواعد –2
  ."الحكم لمن غلب " لذلك ظهر مبدأ 

عرش السلطنة، إلى للوصول  بين الأمراء اًمرير اًشهدت السلطنة المملوكية البحرية صراع –3
توحيـد الـبلاد الإسـلامية    الشعار الذي رفعته وهو  وخروجها عن ،اضعافهامما أدى إلى 

  .ومواجهة بقايا الصليبيين وهجمات التتار

لم تتدخل الخلافة العباسية في البدايات الأولى في الصراع بين المماليك البحرية والأيوبيين،  –4
  .لمواجهة خطر التتاربل حاولت الاستفادة من الجانبيين 

ومـن  في بغداد واختفاء دورها السياسي والعسكري،  وسقوطها أدى انهيار الخلافة العباسية –5
إلى ترسيخ حكم المماليك البحرية في العـالم  على يد المماليك  إعادة إحيائها في القاهرةثم 

  .شرعيةالي، وإعطائها الإسلام

6– حاول السلطان الظاهر بيبرس سولاية العهد لابنه الأمير محمد بركة خان، واستطاع نظام  ن
  .السلطنةعرش إلى هذا الأمير الوصول 

لم يصمد نظام ولاية العهد الذي أقره السلطان الظاهر بيبرس أمام تحديات أمراء المماليـك   –7
ضعف شخصيات ولاة العهد الذين وصلوا إلـى عـرش السـلطنة    ووطموحهم من جهة، 
  .رىالمملوكية من جهة أخ

 واستطاع أن يحصر السلطنة في أبنائـه  ،بنظام ولاية العهدعمل السلطان المنصور قلاوون  –8
رغم محاولات اغتصاب السلطنة من قأمراء المماليكبعض ل ب.  
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شهدت السلطنة المملوكية حالة من عدم الاستقرار فقد وصل السلطان الناصر محمـد بـن    –9
أطول فترة حكم عرفها تـاريخ  عصره وقد شهد قلاوون إلى عرش السلطنة ثلاث مرات، 

  .المماليك البحرية

ن ابنـه  فقد عـي  ا؛لم يكن نظام ولاية العهد عند السلطان الناصر محمد بن قلاوون واضح –10
، وقد عمـل علـى   الأسبابدون معرفة  ية العهد ثم تراجع عن هذا القرارولاالأمير أنوك ل

  .العهد قبل موته بفترة قصيرة جي بمنصب ولايةتولية ابنه الثاني الأمير أبو بكر حا

مي ينتلية وعائلية بعدم وجود روابط قَنظام ولاية العهد عند المماليك البحرية إشكالية  واجه –11
ذا ما قورنت بنظام ولاية العهد عند الأمويين والعباسيين وحتى إليها من يتولى ولاية العهد إ

ية أو القبلية جعلت من يتولى ولاية العهد من المماليك هذه العصبية الأسر فغيابالأيوبيين، 
  .البحرية في موقف ضعيف أمام طموح أمراء المماليك السياسية

لم يحترم أمراء المماليك البحرية نظام ولاية العهد ووراثة عرش السـلطنة، ومـع ذلـك     –12
ش السـلطنة  استطاع السلطان الناصر محمد بن قلاوون وأولاده وأحفاده الوصول إلى عر

سنة، حتى سقطت السلطنة المملوكيـة وظهـرت مكانهـا     نثمانيالمملوكية لفترة تزيد عن 
  .)البرجية أو الجركسية(السلطنة المملوكية 

بسـبب عـدم    أواخر السلطنة المملوكيـة البحريـة؛  في  وجود لم يكن لنظام ولاية العهد –13
  .ون السلطنةؤالاستقرار السياسي وزيادة تدخل أمراء المماليك في ش

فصل ابن تيمية العلاقة بين النبوة والخلافة وكذلك بين الخلافة والملك، وحصر الخلافة في  –14
  . ثلاثين سنة فقط، ومال نحو مسؤولية الأمة في اختيار الأصلح من الحكام

على أساس رؤية اجتماعيـة،   خلافة التي هي منصب ديني ودنيويابن خلدون نحو المال  -15
ر قالدولة القائمة على العصبية والقهر، والدولة القائمة على السياسة والدنيا فقط، ويفهو يذم 

  .لأنها تحقق الغايات في الدنيا والآخرة ئمة على الشريعة الإسلامية؛الدولة القاب
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  قائمة المصادر والمراجع

  المصادر –أ 

   .القرآن الكريم

 10، الكامل فـي التـاريخ  ، )م 1233/ـه 630ت (ابن الأثير، أبو الحسن، علي بن أبي الكرم 
 1417، 1لبنان، ط ـ عمر عبد السلام التدمري، دار الكتاب العربي، بيروت :أجزاء، تح

  .م 1997/ـه

 ـ 346(الإصطخري، أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد الفارسي الكرخي  المسـالك  ، )م 957/ـه

  .)ت .د(، )ط .د( ،مصر ـ القاهرةلقصور الثقافة، ل، الهيئة العامة والممالك

 ـ 324ت (الأشعري، أبو الحسن، علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم  مقـالات  ، )م 936/ـه

ألمانيـا،   ـ هلموت ريتر، دار فرانز شتاير، فيسبادن: ، تحالإسلاميين واختلاف المصلين
  .م 1980/ـه 1400، 3ط

بدائع الزهـور فـي   ، )م 1523/ـه 929ت (ابن إياس، أبو البركات، محمد بن أحمد الحنفي 

 ـ أجزاء، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القـاهرة  5، وقائع الدهور ، )ط .د(مصـر،   ـ
  .م 1984/ـه 1404

 9، كنز الدرر وجامع الغرر، )م 1331/ـه 732ت (ابن أيبك، أبو بكر بن عبد االله الدواداري 
  ).ت .د( ،)ط .د( بيرند راتكه وآخرون، مكتبة عيسى البابي الحلبي، :أجزاء، تح

 1377/ـه 779ت (أبو عبد االله، محمد بن عبد االله بن محمد بن إبراهيم الطنجي ابن بطوطة، 
أجـزاء،   5، )تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار( رحلة ابن بطوطة، )م

  .م 1997/ـه 1417، )ط .د(المغرب،  ـ أكاديمية المملكة المغربية، الرباط

، )م 1094/ هـ 487ت (الأندلسي االله بن عبد العزيز بن محمد البكري  البكري، أبو عبيد، عبد
لبنـان،   ـ أجزاء، عالم الكتب، بيروت 4، معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع

  .م 1983/ـه 1403، 3ط
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 ـ جزء، دار الغرب الإسلامي، بيـروت  2، المسالك والممالك ، )د، ط(لبنـان،   ـ
  .م 1992/ـه 1411

النجوم الزاهرة فـي ملـوك   ، )م 1470/ـه 874ت ( سفدي، أبو المحاسن، يوابن تغري بر

 .د(،)ط .د( مصر، ـ جزء، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة 16، مصر والقاهرة
  .)ت

محمد محمد أمين، الهيئـة   :أجزاء، تح 7، بعد الوافي المنهل الصافي والمستوفى
   .)ت .د(، )ط .د(المصرية العامة للكتاب، 

نبيل محمد عبد العزيـز،   :جزء، تح 2، من ولي السلطنة والخلافةمورد اللطافة في
  .)ت .د(، )ط .د(مصر، ـدار الكتب المصرية، القاهرة

الحسـبة فـي   ، )م 1328/ـه 728ت (ابن تيمية، أبو العباس، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم 

  .)ت .د(، 1لبنان، ط ـ ية، بيروت، دار الكتب العلمالإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية

، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية
  .م 1997/ـه 1418، 1السعودية، ط ـ والدعوة والإرشاد، الرياض

محمد رشـاد   :تحأجزاء،  9، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية
  .م 1986/ـه 1406، 1بن سعود، طسالم، جامعة الإمام محمد 

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد،  :، تحاًجزء 35، مجموع الفتاوى
  .م 1995/ـه 1416، 2السعودية، ط ـ المدينة المنورة

تحرير ، )م 1333/ـه 733ت (ابن جماعة، أبو عبد االله، محمد بن إبراهيم بن سعد االله الكناني 

قطـر،   ـ فؤاد عبد المنعم أحمد، دار الثقافة، الدوحة :، تحالإسلام الأحكام في تدبير أهل
  .م 1988/ـه 1408، 3ط
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المنتظم فـي  ، )م 1201/ـه 597ت (ابن الجوزي، أبو الفرج، عبد الرحمن بن علي بن محمد 

محمد ومصطفى عبد القـادر عطـا، دار الكتـب     :، تحاًجزء 19، تاريخ الأمم والملوك
  .م 1992/ـه 1412، 1ن، طلبنا ـ العلمية، بيروت

 478ت (الجويني، أبو المعالي، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجـويني، إمـام الحـرمين    
عبد العظيم الديب، مكتبة إمام الحرمين،  :، تحغياث الأمم في التياث الظلم، )م 1085/ـه

  .م 1980/ـه 1401، 2السعودية، ط ـ مكة المكرمة

كشـف  ، )م 1656/ـه 1067ت (الله كاتب جلبي القسطنطيني مصطفى بن عبد ا ،خليفةحاجي 

 ـ جزء، مكتبة المثنى، بغداد 2، الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، )ط .د(العـراق،   ـ
  .م 1941/ـه 1359

 ـ 852ت (ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل، أحمد بن علي بن محمد بن أحمد  ، )م 1449/ـه
محمد عبد المعيدضـان، مجلـس    :أجزاء، تح 6 ،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة

  .م 1972/هـ 1392، 2الهند، ط ـ دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد

صفة جزيرة ، )م 1495/ـه 900ت (الحميري، أبو عبد االله، محمد بن عبد االله بن عبد المنعم 

  .م 1988/ـه 1408، 2لبنان، ط ـ ، دار الجيل، بيروتالأندلس

مسند الإمام أحمد بـن  ، )م 855/ـه 241ت (بد االله، أحمد بن محمد بن حنبل ابن حنبل، أبو ع

 شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت :، تحاًجزء 45، حنبل
  .م 2001/ـه 1421، 1لبنان، ط ـ

 2، صورة الأرض، )م 977/ـه 367ت بعد (ابن حوقل، أبو القاسم، محمد بن حوقل البغدادي 
  .م 1938/ـه 1356، )ط .د(لبنان،  ـ دار صادر، بيروت جزء،

ت (الخطيب البغدادي، أبو بكر، أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن المهدي الخطيب البغـدادي  
بشار عـواد معـروف، دار الغـرب     :، تحاًجزء 16، تاريخ بغداد، )م 1072/ـه 463

  .م 2002/ـه 1422، 1لبنان، ط ـ الإسلامي، بيروت
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 ـ 808ت (ن، أبو زيد، عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدو تـاريخ ابـن   ، )م 1405/ـه

والبربر ومن عاصرهم من  والعجم العرب أيامفي  والخبر العبر وديوان المبتدأ" خلدون 

 ـ خليل شحادة، دار الفكر، بيروت :أجزاء، تح 8، الأكبر السلطانذوي  ، 2لبنـان، ط  ـ
  .م 1988/ـه 1408

وفيـات الأعيـان   ، )م 1282/ـه 681ت (باس، أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن خلكان، أبو الع

 ـ إحسان عباس، دار صادر، بيروت :أجزاء، تح 7، وأنباء أبناء الزمان  .د(لبنـان،   ـ
  ).ت .د(،)ط

أجـزاء،   3، جمهرة اللغة، )م 933/ـه 321ت (ابن دريد، أبو بكر، محمد بن الحسن الأزدي 
  .م 1987/ـه 1407، 1لبنان، طـلملايين، بيروترمزي بعلبكي، دار العلم ل :تح

 ـ 748ت (الذهبي، أبو عبد االله، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان  تـاريخ  ، )م 1347/ـه

دار  عمر عبـد السـلام التـدمري،    :، تحاًجزء 52، الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام
  .م 1993/ـه 1413، 2لبنان، ط ـ الكتاب العربي، بيروت

شعيب الأرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسـالة،   :، تحاًجزء 25، النبلاء سير أعلام
  .م 1985/ـه 1405، 3لبنان، ط ـ بيروت

مرآة الزمان في ، )م 1256/ـه 654ت (سبط ابن الجوزي، أبو المظفر، يوسف بن قزأوغلي 

 ـ محمد بركات وآخرون، دار الرسالة العلمية، دمشق :، تحاًجزء 23، تواريخ الأعيان  ـ
  .م 2013/ـه 1434، 1ا، طسوري

الضوء اللامـع  ، )م 1497/ـه 902ت (السخاوي، أبو الخير، محمد بن عبد الرحمن بن محمد 

  .)ت .د(، )ط .د(لبنان،  ـ أجزاء، دار مكتبة الحياة، بيروت 6، لأهل القرن التاسع

 :، تـح تاريخ الخلفـاء ، )م 1505/ـه 911ت (السيوطي، أبو بكر، عبد الرحمن بن أبي بكر 
  .م 2004/ـه 1425، 1ط ،)ب. د(،مكتبة نزار مصطفى الباز حمدي الدمرداش،
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محمـد أبـو الفضـل     :جزء، تـح  2، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة
 ـ إبراهيم، دار إحياء الكتـب العربيـة، القـاهرة     1387، 1مصـر، ط  ـ

  .م1967/ـه

 ـ 665ت (قدسي أبو شامة، أبو القاسم، عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم الم ، )م 1267/ـه
مؤسسة إبراهيم الزيبق،  :تحأجزاء،  5، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية

  .م 1997/ـه 1418، 1لبنان، ط ـ الرسالة، بيروت

 ـ 548ت (الشهرستاني، أبو الفتح، محمد بن عبد الكريم بن أبي بكـر    الملـل ، )م 1153/ـه
  .)ت .د(، )ط .د( ،)ب.د( ،أجزاء، مؤسسة الحلبي 3، والنحل

 ـ 1250ت (محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني اليمنـي  الشوكاني،  ، )م 1834/ـه
. د(لبنان،  ـ بيروتجزء، دار المعرفة،  2، البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع

  ).ت .د(،)ط

 ـ 597ت (الأصبهاني، أبو عبد االله، محمد بن محمد بن نفيس الـدين الكاتـب    ، )م 1201/ـه
دار المنـار،  " الفتح القسي في الفتح القدسي " حروب صلاح الدين وفتح بيت المقدس 

  .م 2004/ـه 1425، 1لبنان، ط ـ بيروت

 ـ 717ت بعد (الحسن الصفدي، الحسن بن أبي محمد بن عبد االله العباسي الصفدي   1317/ـه
يـؤرخ مـن   " ن الملوك نزهة المالك والمملوك في مختصر سيرة من ولي مصر م، )م

عمر عبد السلام التـدمري، المكتبـة   : تح"  ـه 717عصر الفراعنة والأنبياء حتى سنة 
  .م 2003/ـه 1424، 1لبنان، ط ـ العصرية للطباعة والنشر، بيروت

، الوافي بالوفيـات ، )م 1363/ـه 764ت (الصفدي، صلاح الدين، خليل بن أيبك بن عبد االله 
 لبنـان،  ـ رناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث، بيروتأحمد الأ :، تحاًجزء 29

  .م 2000/ـه 1420، )ط .د(
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دار الفكـر  علي أبـو زيـد وآخـرون،     :تح، 5، جوأعوان النصرأعيان العصر 
 ـ 1418، 1طسـوريا،   ـ دار الفكر، دمشقلبنان، ـالمعاصر، بيروت  /ـه

  .م1998

بغية الملتمس في تاريخ ، )م 1203/ـه 599ت (الضبي، أبو جعفر، أحمد بن يحيى بن عميرة 

  .م 1967/ـه 1386، )ط .د(مصر، ـ الكاتب العربي، القاهرة ، داررجال أهل الأندلس

 تـاريخ الرسـل  ، )م 923/ـه 310ت (الطبري، أبو جعفر، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير 

 1387، 2لبنـان، ط  ـ دار التراث، بيروت محمد أبو الفضل،: تح ،اًجزء 11، والملوك
  .م 1967/ـه

الفخري في الآداب السلطانية ، )م 1309/ـه 709ت (ابن الطقطقي، محمد بن علي بن طباطبا 

، 1لبنـان، ط  ـ عبد القادر محمد مايو، دار القلم العربي، بيروت :، تحوالدول الإسلامية
  .م 1997/ـه 1418

 ـ 520ت (الطرطوشي، أبو بكر، محمد بن محمد بن الوليد الفهـري    سـراج ، )م 1126/ـه
  .م 1972/ـه 1389، )ط .د(مصر،  ـ أوائل المطبوعات العربية، القاهرة، الملوك

تشـريف  ، )م 1292/ـه 692ت (ابن عبد الظاهر، أبو الفضل، محي الدين عبد االله بن رشيد 

مراد كامـل، وزارة الثقافـة والإرشـاد     :، تحالأيام والعصور في سيرة الملك المنصور
  .م 1961/ـه 1380، 1صر، طم ـ القومي، القاهرة

، )د، ن(، تح؛ عبـد العزيـز الخـويطر،    الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر
  .م 1976/ـه 1396، 1السعودية، ط ـ الرياض

 1286/ـه 685ت (بن هارون بن توما الملطي  )يوحنا(ابن العبري، أبو الفرج، غريغوريوس 
لبنان،  ـ وعي، دار الشرق، بيروت، تح؛ أنطوان صالحاني اليستاريخ مختصر الدول، )م
  .)ت .د(، 3ط
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، الفـروق اللغويـة  ، )م 1005/ـه 395ت (العسكري، أبو هلال، الحسن بن عبد االله بن سهل 
  .)ت .د(، )ط .د(مصر،  ـ محمد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافة للنشر، القاهرة :تح

الذهب  شذرات، )م 1679/ـه 1089ت (ابن العماد، أبو الفلاح، عبد الحي بن أحمد بن محمد 

لبنـان،   ـ محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، بيروت :، تحاًجزء 11، في أخبار من ذهب
  .م 1986/ـه 1406، 1ط

مسـالك  ، )م 1349/ـه 749ت (العمري، شهاب الدين، أحمد بن يحيى بن فضل االله العمري 

 ـ ، المجمع الثقافي، أبو ظبياًجزء 27، الأبصار في ممالك الأمصار ، 1الأمـارات، ط  ـ
  .م 2002/ـه 1423

تاريخ  عقد الجمان في، )م 1451/ـه 855ت (العيني، أبو محمد، محمود بن أحمد بن موسى 

 ـ لوثائق القومية، القـاهرة دار الكتب وامحمد محمد أمين،  :أجزاء، تح 5، أهل الزمان  ـ
  .م 2010/ـه 1412، )ط .د(مصر،

 إحيـاء علـوم  ، )م 1111/ـه 505ت (حامد، محمد بن محمد الغزالي الطوسي  الغزالي، أبو
  .)ت .د(، )ط .د(لبنان،  ـ أجزاء، دار المعرفة، بيروت 4، الدين

 ـ ، دار الكتب العلمية، بيـروت التبر المسبوك في نصيحة الملوك ، 1لبنـان، ط  ـ
  .م 1988/ـه 1409

 ـ كتب الثقافية، الكويتال ، تح؛ عبد الرحمن بدوي، مؤسسة دارفضائح الباطنية  ـ
  .)ت .د(، )ط .د(الكويت،

 ـ ، دار الكتب العلمية، بيروتالاقتصاد في الاعتقاد  ـ 1424، 1لبنـان، ط  ـ  /ـه
  .م2004

 ـ محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلميـة، بيـروت   :، تحالمستصفى  ـ
  .م 1993/ـه 1413، 1لبنان، ط
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المختصر في ، )م 1331/ـه 732ت ( )الملك المؤيد(علي أبو الفداء، عماد الدين، إسماعيل بن 

  .)ت .د( ،1مصر، ط ـ أجزاء، المطبعة الحسينية المصرية، القاهرة 4، أخبار البشر

كتـاب  ، )م 786/ـه 170ت (الفراهيدي، أبو عبد الرحمن، الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم 

 ،)ب. د(، دار ومكتبة الهلال،مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي :أجزاء، تح 8، العين
  .)ت .د(، )ط .د(

رحلـة  ، )م 922/ـه 310ت بعد (ابن فضلان، أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد 

 ـ ، دار السويدي، أبو ظبيابن فضلان إلى بلاد الترك والروس والصقالبة الأمـارات،   ـ
  .م 2003/ـه 1423، 1ط

 ـ 555ت (علي بن محمـد   ابن القلانسي، أبو يعلي، حمزة بن أسد بن  تـاريخ ، )م 1160/ـه
سـوريا،   ـ سهيل زكار، دار حسان للطباعة والنشر، دمشق :، تحدمشق لابن القلانسي

  .م 1983/ـه 1403، 1ط

 صبح الأعشـى فـي صـناعة   ، )م 1418/ـه 821ت (القلقشندي، أبو العباس، أحمد بن علي 
  .)ت .د(، )ط .د(ن، لبنا ـ ، دار الكتب العلمية، بيروتاًجزء 15، الإنشاء

عبد الستار أحمد، مطبعة حكومـة   :، تحاًجزء 13، مآثر الإنافة في معالم الخلافة
  .م 1985/ـه 1405، 2الكويت، ط ـ الكويت، الكويت

 14، والنهاية البداية، )م 1372/ـه 774ت (إسماعيل بن عمر بن كثير ابن كثير، أبو الفداء، 
 ـ بـي، بيـروت  تراث العرعلي شيري، دار إحياء ال :تح، اًجزء  1408، 1لبنـان، ط  ـ
  . م1988/هـ

 ـ 450ت (محمد بن حبيب البصري  الماوردي، أبو الحسن، علي بن محمد بن ، )م 1058/هـ
  .)ت .د( ،)ط. د(مصر،  ـ أحمد جاد، دار الحديث، القاهرة :، تحالأحكام السلطانية
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 ـ 421ت (، أبو علي، أحمد بن محمد بن يعقوب مسكوية هابن مسكوي  تجـارب ، )م 1030/ـه
، 2إيـران، ط  ـ أبو القاسم إمامي، سروش، طهران :أجزاء، تح 7، الأمم وتعاقب الهمم

  .م 2000/ـه 1420

أحسن التقاسيم ، )م 990/ـه 380ت (المقدسي، أبو عبد االله، محمد بن أحمد المقدسي البشاري 

  .م 1991/ـه 1411، 3مصر، طـ، مكتبة مدبولي، القاهرةفي معرفة الأقاليم

أجزاء، مكتبـة   6، البدء والتاريخ، )م 966/ـه 355ت (المقدسي، المطهر بن طاهر المقدسي 
  .)ت .د(، )ط .د(مصر،  ـ الثقافة الدينية، بورسعيد

 نفح الطيـب مـن  ، )م 1631/ـه 1041ت (المقري، شهاب الدين، أحمد بن محمد التلمساني 
إحسـان   :أجزاء، تح 8، الخطيبب؛ وذكر وزيرها لسان الدين بن يغصن الأندلس الرط

  .م 1997/ـه 1417، 1لبنان، ط ـ عباس، دار صادر، بيروت

لمعرفـة   السلوك، )م 1441/ـه 845ت (المقريزي، أبو العباس، أحمد بن علي بن عبد القادر 

لبنان،  ـ محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت :أجزاء، تح 8، دول الملـوك 
  .م 1997/ـه 1418، 1ط

 ـ أجزاء، دار الكتب العلمية، بيروت 4، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار  ـ
  .م 1997/ـه 1418، 1لبنان، ط

 ـ 1098ت (ابن مكي، أبو العباس، أحمد بن محمد مكي الحموي الحنفي  غمـز  ، )م 1687/ـه

بنان، ل ـ أجزاء، دار الكتب العلمية، بيروت 4، والنظائر الأشباهعيون البصائر في شرح 
  .م 1985/ـه 1405، 1ط

التحفة المملوكيـة  ، )م 1324/ـه 725ت (المنصوري، ركن الدين بيبرس الناصري الدوادار 

، دار الكتب " ـه 711ـ648تاريخ دولة المماليك البحرية في الفترة "  في الدولة التركية
  .م 1987/ـه 1407، 1لبنان، ط ـ مصر، بيروت ـ المصرية اللبنانية، القاهرة
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 ـ 711ت (ابن منظور، أبو الفضل، محمد بن مكرم بن علي الأنصاري  لسـان  ، )م 1311/ـه

  .م 1993/ـه 1414، 3لبنان، ط ـ ، دار صادر، بيروتاًجزء 15، العرب

الأرب  نهاية، )م 1332/ـه 733ت (النويري، أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن عبد الوهاب 

 1423، 1مصر، طـ   ـالوثائق القومية، القاهرة، دار الكتب واًجزء 33، في فنون الأدب
  .م 2002 /ـه

 ،)م 1297 /هـ 697 ت(م بن نصر االله المازني التميمي ابن واصل، أبو عبد االله، محمد بن سال
جمال الدين الشـيال وآخـرون، دار    :أجزاء، تح 5، مفرج الكروب في أخبار بني أيوب

  .م 1957/ـه 1377مصر،  ـ الكتب والوثائق القومية، القاهرة

 ـ 749ت (ابن الوردي، أبو حفص، عمر بن مظفر بن عمر بن أبي الفـوارس   ، )م 1348/ـه
 ـ جزء، دار الكتب العلمية، بيروت 2، تاريخ ابن الوردي  ـ 1417، 1لبنـان، ط  ـ  /ـه

  .م1996

، )م 1229/ـه 626ت (ياقوت، أبو عبد االله، شهاب الدين، ياقوت بن عبد االله الرومي الحموي 
إحسان عباس، دار الغرب  :أجزاء، تح 7، دباء؛ إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبمعجم الأ

  .م 1993/ـه 1414، 1لبنان، ط ـ الإسلامي، بيروت

  .م 1995/ـه 1415، 2لبنان، طـأجزاء، دار صادر، بيروت 7، معجم البلدان

 ـ 458ت (أبو يعلي الفراء، محمد بن الحسين بن محمد بـن خلـف    م الأحكـا ، )م 1066/ـه

/ هـ 1421، 2طلبنان،  ـ دار الكتب العلمية، بيروتمحمد حامد الفقي،  :، تحالسلطانية
  .م 2000

 4، الزمان ذيل مرآة، )م 1326/ـه 726ت (اليونيني، أبو الفتح، قطب الدين، موسى بن محمد 
  .م 1992/ـه 1413، 2مصر، ط ـ أجزاء، دار الكتاب، القاهرة
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  المراجع –ب

 .د( ،)ب. د( ، المكتب الإسـلامي، ضعيف الجامع الصغير وزيادتهر الدين، الألباني، محمد ناص
  .)ت .د(، )ط

، الدار الفنية للنشـر والتوزيـع،   الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق والآثارالباشا، حسن، 
  .م 1989/ـه 1409، )ط .د(مصر،  ـ القاهرة

تطور الألقاب والوظائف منذ الفـتح   الألقاب والوظائف العثمانية؛ دراسة فيبركات، مصطفى، 

" مـن خـلال الآثـار والمخطوطـات     " العثماني لمصر حتى إلغاء الخلافة العثمانيـة،  
 ـ ، دار غريب للطباعة والنشر، القـاهرة )م 1924ـ1517(  1420، )ط .د(مصـر،   ـ
  .م 2000/ـه

لمصـرية  أحمد سـالم، الـدار ا   :، ترجمةتاريخ مصر في العصور الوسطىبول، استانلي لين، 
  .م 2015/ـه 1436، 2لبنان، ط ـ مصر، بيروتـاللبنانية، القاهرة

مـن القـرن   " تاريخ الخلفاء والسلاطين والملوك والأمراء والأشراف في الإسلام 
مكي طاهر، الدار العربية  :، ترجمة"الأول حتى القرن الرابع عشر الهجري 

  .م 2006/ـه 1427، 1لبنان، ط ـ للموسوعات، بيروت

فكر ابن خلدون؛ العصبية والدولة؛ معالم نظرية خلدونية فـي التـاريخ    بري، محمد عابد،الجا

  .م 1994/ـه 1414، 6لبنان، ط ـ مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ،الإسلامي

إحسـان عبـاس وآخـرون، دار العلـم      :، ترجمةدراسات في حضارة الإسلامجب، هاملتون، 
  .م 1979/ـه 1399، 3لبنان، ط ـ للملايين، بيروت

السلطة والمجتمع في سلطنة المماليك؛ فترة حكـم السـلاطين المماليـك    الحجي، حياة ناصر، 

 ـ1262/ـه 784ـ661البحرية من سنة  ، دراسة تاريخية وثائقية في وقـائع  م 1382ـ
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 ـ الممارسات المختلفة السلطانية والأميرية، مجلس النشر العلمي جامعة الكويت، الكويت
  .م 1997/ـه 1417، 1الكويت، ط

 دراسات في تاريخ المماليك البحرية وفي عصر الناصـر محمـد بوجـه   حسن، علي إبراهيم، 
  .م 1944/ـه 1363، )ط .د(مصر،  ـ ، مكتبة النهضة المصرية، القاهرةخاص

مكتبة النهضـة   مصر في العصور الوسطى من الفتح العربي إلى الفتح العثماني،
  .م 1947/ـه 1366، )ط .د(مصر،  ـ المصرية، القاهرة

 ـ656" الوثائق السياسية والإداريـة للعصـر المملـوكي    حمادة، محمد ماهر،   ـ 922ـ  /ـه

 ـ ؛ دراسة ونصوص، مؤسسة الرسالة، بيروت)م 1516ـ1258  1403، 2لبنـان، ط  ـ
  .م 1983/ـه

 ،1لبنـان، ط  ـ ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروتالنظم الإسلاميةالدوري، عبد العزيز، 
  .م 2008/ـه 1428

  .)ت .د(، )ط .د(مصر،  ـ ، الزهراء للأعلام العربي، القاهرةالخلافةرضا، محمد رشيد، 

، دار الثقافة للنشـر والتوزيـع،   الفكر السياسي عند المـاوردي رسلان، صلاح الدين بسيوني، 
  .م 1983/ـه 1403، )ط .د(مصر،  ـ القاهرة

 ، وزارة الأوقاف القطرية، الدوحةة؛ الجويني نموذجاًالسياسة الشرعي فقهالزبداني، عمر أنور، 
  .م 2011/ـه 1432، 1قطر، ط ـ

سوريا،  ـ دار القلم، دمشق"  ـه 478ـ419" الإمام الجويني؛ إمام الحرمين الزحيلي، محمد، 
  .م 1992/ـه 1412، 2ط

لملايـين،  أجـزاء، دار العلـم ل   8، الأعلام لمشاهير العرب والمستعربينالزركلي، خير الدين، 
  .م 2002/ـه 1422، 15لبنان، طـ  بيروت
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 ـ ، دار الفكر العربي، القـاهرة آراؤه الفقهيةـابن تيمية حياته وعصرهأبو زهرة، محمد،   ـ
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  )1( ملحق

نص عهد السلطان الظاهر بيبرس لولده الملك السعيد بركة خان بولاية العهد، بخـط القاضـي   
  : ي الدين بن عبد الظاهريمح

البـدور   اءسماء المملكة بأحسن الأهلّة وأضوالله منمي الغروس، ومبهج النّفوس، ومزين  الحمد 
وأشرق الشّموس، الذي شد أزر الإسلام، بملوك يتعاقبون مصالح الأنام، ويتنـاوبون تـدبيرهم   

  .كتناوب العينين واليدين في مهمات الأجساد وملمات الأجسام

، وأوردت نهل الفضل الصـافي، وخولـت   المتعافيلشّكر نحمده على نعمه التي أيقظت جفن ا 
الآلاء حتّى تمسكت الآمال منها بالوعد الوفي وأخذت بالوزن الوافي، ونشهد أن لا إلـه إلا االله  

غـده، ونصـلّي    ويومه ويحمد وحده لا شريك له شهادة عبد كثّر االله عدده وعدده، وأحمد أمسه
جم الهدى، وألبس المشركين به أردية الردى، وأوضح بـه  على سيدنا محمد الذي أطلع االله به ن

 .مناهج الدين وكانت طرائق قددا، صلى االله عليه وعلى آله وصحبه صلاة دائمة لا تنقضي أبدا

وبعد، فإنا ألهمنا االله من مصالح الأمم، وخولنا من الحرص على مهمات العباد الذي قطـع بـه   
علم كلّ أحد اشتعال ناره فكان علما بنار مضرمة لا نارا  شأفة الكفر وختم، وأتى به والشرك قد

بـالحتف  على علم، وقدره من رفع الكفر من جميع الجوانب، وقفوهم من كل جهة حتّى رماهم 
، فأصبح الشّرك من الإبادة في شرك، والإسلام لا يخشى من قتل ولا الواصل والعذاب الواصب

نى، جانية ثمار الادخار من هنا ومن هنـا، تـزاحم   يخاف من درك، وثغور الإسلام عالية المبت
بروجها في السماء البروج، وتشاهد الأعداء منها سماء قد بنيت وزينت وما لها مـن فـروج،   
وعساكر الملّة المحمدية في كلّ طرف من أطراف الممالك تجول، وفي كلّ واد تهيم حتّى تشعر 

، وسلّت تارة بالإلمام وتارة بالإدهامد فقتلت الأعداء قد دوخت البلا: بالنصر ولكنّها تفعل ما تقول
سيوفها فراعتهم يقظة بالقراع ونوما بالأحلام، ترى أنا قد لذّ لنا هذا الأمر التـذاذ المسـتطيب،   
وحسن لدينا موقعه فعكفنا عليه عكوف المستجيد ولبيناه تلبية المستجيب، وجعلنـا فيـه جميـع    

ه ومؤامرته سائر الزمن حتّى غدا أكثر ترددا إلى النّفس من الآلات والحواس، وتقسمت مباشرت
التـي كأنهـا    لشّموس، وادراع محكم الدلاصالأنفاس، واستنفدنا الساعات في امتطاء المضمر ا

وميض برق أو شعاع شموس، وتجريد المرهفات التي جفت لحاظها الأجفان، وجرت فكالميـاه  
، واعتقال السمهرية التي دت قسيها مرابعا نبالها بانتي غوأضرمت فكالنّيران، وتفويق السهام ال
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تقرع الأعداء سنّها ندما كلّما قرعت هي السنان، إلى غير ذلك، من كلّ غارة شـعواء تسـيء   
للكفّار الصباح، وتصدم كالجبال وتسير كالرياح، ومنازلات كم اسـتلبت مـن موجـود، وكـم     

 .لها مدينة ولكن أخّرها االله إلى أجـل معـدود   استنجزت من نصر موعود، وكم مدينة أضحت
 ـ وكانت شجرتنا المباركة قد امتد منها فرع تفرسنا فيه الزيادة  يوالنمو، وتوسمنا منه حسن الجن

المرجو، ورأينا أنّه الهلال الذي قد أخذ في ترقّي منازل السعود إلى الإبدار، وأنه سـرنا الـذي   
ختيار، فأردنا أن ننصبه في منصب أحلّنا االله فسـيح غرفـه،   صادف مكان الاختبار له مكان الا

ونشرفه بما خولنا االله من شرفه، وأن تكون يدنا ويده تلتقطان من ثمره، وجيدنا وجيده يتحلّيـان  
بجوهره، وأنّا نكون للسلطنة الشريفة السمع والبصر، وللملكة المعظّمة في التنـاوب بالإضـاءة   

لأمة منّا ومنه بحدين، ويبطشوا من أمرنا وأمره بيدين، وأن نرتّبه الشمس والقمر، وأن تصول ا
عاقبتها عند الكبر، وتكون الأخلاق الملوكية  -إن شاء االله تعالى -على حسن سياسة تحمد الأمة

منتشئة منه ومنتشئة به من الصغر، ونجعل سعي الأمة حميدا، ونهب لهم منه سـلطانا نصـيرا   
به عضد الدين ونريش جناح المملكة، وننجح مطلب الأمة بإيالته وكيف لا وملكا سعيدا، ونقوي 

  .ينجح مطلب فيه بركة؟

ونوءا محلفا، بأن يكتب  لا عدمت الأمة منه خلفا منبلاوخرج أمرنا، لا برح مسعدا ومسعفا، و 
فوفا، جعل االله مطلع سعده بالإشراق مح» محمد نبركة خا«نا السعيد ناصر الدين هذا التقليد لولد

بولاية العهد الشـريف   -ما يدفع للدهر صرفا ويحسن بالتدبير تصريفا هميامينوأرى الأمة من 
على قرب البلاد وبعدها، وغورها ونجدها، وقلاعها وثغورها، وبرورها وبحورها، وولاياتهـا  

م، وأقطارها، ومدنها وأمصارها، وسهلها وجبلها، ومعطّلها ومغتلّها، وما تحوي أقطاره الأحـلا 
وما ينسب للدولة القاهرة من يمن وحجاز ومصر وغرب وسواحل وشام بعد شام، وما يتـداخل  

، ومـن  تذلك من قفار ومن بيد في سائر هذه الجهات، وما يتخلّلها من نيل وملح وعذب فـرا 
وصليل وصهيل، وجعلنا يده فـي   من يحلّها من صاحب رغاء وثغاءيسكنها من حقير وجليل، و

وطاعته المشروطة ونواميسه المضبوطة، ولا تدبير ملك كلّي إلا بنا أو بولدنا وطة،ذلك كلّه المبس
يعمل، ولا سيف ولا رزق إلا بأمرنا هذا يسلّ وهذا يسأل، ولا دست سلطنة إلا بأحدنا يتوضـح  
منه الإشراق، ولا غصن قلم في روض أمر ونهي إلّا ولدينا ولديه تمتد له الأوراق، ولا منبـر  

باسمنا يميس، ولا وجه درهم ولا دينار إلا بنا يشرق ويكاد تبرجا لا بهرجا يتطلّع من  خطيب إلا
  .خلال الكيس
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فليتقلّد الولد ما قلّدناه من أمور العباد، وليشركنا فيما نباشره من مصالح الثّغور والقلاع والبلاد،  
ودمه حتّى يكاد يكون ذلك وسنتعاهد هذا الولد من الوصايا بما سينشأ معه توءما، ويمتزج بلحمه 

إلهاما لا تعلّما، وفي الولد بحمد االله من نفاذ الذّهن وصحة التصور ما تتشكّل فيه الوصايا أحسن 
التشكيل، وتظهر صورة الإبانة في صفائه الصقيل، فلذلك استغنينا عن شرحها هاهنا مسـرودة،  

لهام موجودة، واالله لا يعـدمنا منـه   من حسن الخليقة ما يحقّق أنها بشرف الإ -بحمد االله -وفيه
  .)1(إشفاقا وبرا، ويجعله أبدا للأمة سندا وذخرا، إن شاء االله تعالى
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  )2(ملحق

الصالح علاء الدين علي بولاية العهـد بخـط   عهد السلطان المنصور قلاوون لولده الملك نص 
  :القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر

منه بعليه، وحاطه منه بوصيه؛ وعضد منصوره بولاية عهد الحمد الله الذي شرف سرير الملك  
بمـن   الأبناءصالحه، وأسمى حاتم جوده بمكارم حازها بسبق عديه، وأبهج خير الآباء من خير 

أبيه منه بشريف الخلق وأبي ه ه، وغذّى روضه بمتابعةسمووبمسارعة ولي.  

كت بالبحر وباركت في النّهر، وأجملـت  نحمده على نعمه التي جمعت إلى الزهر الثّمر، ودار 
المبتدأ وأحسنت الخبر، وجمعت في لذاذة الأوقات وطيبها بين رونق الآصال ورقّة البكر، ونشهد 

جديدا، ونتفيأ منها  لسنة منها في كلّ ساعة ثوباأن لا إله إلا االله وحده لا شريك له شهادة نلبس الأ
سوانا بعيدا؛ ونصلّي على سيدنا محمد الذي طهر االله به ظلّا مديدا، ونستقرب من الآمال ما يراه 

هذه الأمة من الأدناس، وجعلها بهدايته زاكية الغراس؛ صلّى االله عليه وعلى آله وصحبه الـذين  
الـدين   ، ومنهم من بنى االله بـه قواعـد  ه بالأمر له بالصلاة بالناسمنهم من فهم حسن استخلاف

، ومنهم والبأسوواسى بماله حين الضراء  جهز جيش العسرة ومنهم من الأساسوجعلها موطّدة 
 ورسـوله ويحـب االله   لأعطين الراية غدا رجلا يحبـه االله «: من قال عنه صلى االله عليه وسلم

فحسن الالتماس بذلك والاقتباس، وزاد في شرفه بأن طهر أهل بيته وأذهـب عـنهم    »ورسوله
  .الأنفاس، ولا تبرح في الآناء حسنة الإيناسالأرجاس، صلاة لا تزال تتردد تردد 

وبعد، فإن خير من شرفت مراتب السلطنة بحلوله، وفوفت ملابس التحكيم بقبوله، ومن تزهى  
بانيه، ومن  ستحقاقه، ومن يزدهي ملك منصورهمطالع الملك بإشراقه، وتتبادر الممالك مذعنة لا

لإسلام فهو صدره وإن حضر فهـو ثانيـه،   إن غاب والده في مصلحة ا: يتشرف إيوان عظمته
خلـف غيثـا؛    ومن يتجمل غاب الإيالة منه بخير شبل كفل ليثا، ويتكفّل غوث الأمة بخير وابل

ومن ألهم الأخلاق الملوكية وأوتي حكمها صبيا، ومن خصصته الأدعية الشريفة بصالحها ولـم  
مكانها عليا؛ ومن هو أحقّ بأن ينجب يكن بدعائها شقيا، ومن رفعت به هضبة الملك حتى أمسى 

اخْلُفْني في قَومي وأَصلح، ومن هو بكلّ خير ملي، ومـن إذا   :الأمل وينجح، وأولى بأن يتلى له
فوضت إليه أمور المسلمين كان أشرف من لأمورهم يلي، ومن يتحقّق مـن والـده الماضـي    

  .الفقار ولا فتى إلا علي الغرار، ومن اسمه العالي المنار، أن لا سيف إلا ذو
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 العلائي ،الصالحي ،الملكي ،السلطاني ،ين،    -ولما كان المقام العالي، الولديد االله بـه الـدعض
وجمع إذعان كلّ مؤمن على إيجاب طاعته لمباشرة أمور المسلمين، حتى يصبح وهـو صـالح   

والمدخر في النصر  رد والثّغولمأمول لصلاح البلاهو المرجو لتدبير هذه الأمور، وا -المؤمنين
أو ليس الحاكم أبـو علـي هـو    : لشفاء ما في الصدور، والذي تشهد الفراسة لأبيه وله بالتحكم

المنصور؟؛ فلذلك اقتضت الرحمة والشفقة على الأمة أن ينصب لهم ولي عهد يتمسـكون مـن   
ون أزاهر العـدل وثمـار   الفضل بعروة كرمه، ويسعون بعد الطواف بكعبة أبيه لحرمه، ويقتطف

  م المبـارالجود من كلمه وقلمه، وتسعد الأمة منه بالملك الصالح الذي تقسم الأنوار لجبينه وتقس
  .من كراماته وكرمه

 السلطاني ،فلذلك خرج الأمر العالي، المولويالسيفي ،المنصوري ،ض إليـه    ، الملكيأن يفـو
لاية تامة عامة شاملة كاملة، شـريفة منيفـة، عطوفـة    ولاية العهد وكفالة السلطنة المعظّمة، و

وعساكرها وجندها، وعربها وتركمانهـا وأكرادهـا ونوابهـا     ؤوفة، في سائر أقاليم الممالكر
وولاتها، وأكابرها وأصاغرها ورعاياها ورعاتها وحكّامها وقضاتها، وسارحها وسانحها، بالديار 

احتوت عليه، والمملكة الحجازية، وما احتوت عليـه،  المصرية ثغورها وأقاليمها وبلادها، وما 
ومملكة النّوبة، وما احتوت عليه، والفتوحات الصفدية والفتوحات الإسلامية الساحلية وما احتوت 
عليه، والممالك الشامية وحصونها، وقلاعها ومدنها، وأقاليمها وبلادها، والمملكـة الحمصـية،   

جبلية وفتوحاتها، والمملكة الحلبية وثغورها وبلادها، وما احتوت والمملكة الحصنية الأكرادية وال
عليه، والمملكة الفراتية، وما احتوت عليه، وسائر القلاع الإسلامية برا وبحرا، وسهلا ووعرا، 
شاما ومصرا، يمنا وحجازا، شرقا وغربا، بعدا وقربا، وأن تلقى إليه مقاليد الأمور فـي هـذه   

لتشاهد الأمة منه في وقت واحد سـلطانا وخليفـة،    طنة والدهتستخلفه سلالممالك الشريفة، وأن 
ولاية واستخلافا تسندهما الرواة، وتترنّم بهما الحداة، وتعيهما الأسماع وتنطق بهمـا الأفـواه،   
تفويضا يعلن لكافةّ الأمم، ولكلّ رب سيف وقلم، ولكل ذي علم وعلم، بما قاله صلى االله عليـه  

فـلا   »من كنت مولاه فعلي مولاه«: االله عنه حين أولاه من الفخار ما أولاه وسلم لسميه رضي
ملك إقليم إلّا وهذا الخطاب يصله ويوصله، ولا زعيم جيش إلا وهذا التفويض يسعه ويشمله، ولا 
ا إقليم إلّا وكلّ من به يقبله ويقبله، ويتمثّل بين يديه ويمتثله، ولا منبر إلّا وخطيبه يتلو فرقان هذ

  .التقديم ويرتّله
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وأما الوصايا فقد لقّنّا ولدنا وولي عهدنا ما انطبع في صفاء ذهنه، وسرت تغذيتـه فـي نمـاء     
حيـث   تنير، وجوامع تعتز لخير بها غصنه؛ ولابد من لوامع للتبرك بها في هذا التقليد الشريف

فاتّق االله كأنّك تراه فإن : مثل خبيرولا ينبئك  -أعزنا االله ببقائه -يصير، وودائع ينبئك عنها ولدنا
الشرع فإنّك إذا نصرته ينصرك االله على أعداء الدين وعـداك،   لم تكن تراه فإنّه يراك، وانصر

واقض بالعدل مخاطبا ومكاتبا حتى يستبق إلى الإيعاز به لسانك ويمناك، وأمر بالمعروف وانـه  
ن ذلك سوانا وسواك، وانه نفسـك عـن   عن المنكر عالما أنه ليس يخاطب غدا بين يدي االله ع

الهوى حتى لا يراك االله حيث نهاك، وحط الرعية، ومر النّواب بحملهم على القضايا الشرعية، 
الثّغـور،   وأحفظوأقم الحدود، وجنّد الجنود، وابعثها برا وبحرا من الغزو إلى كلّ مقام محمود، 

ى نور؛ وأمراء الإسلام الأكابر وزعمـاؤه،  ولا حظ الأمور، وازدد بالاسترشاد بآرائنا نورا عل
فهم بالجهاد والذّب عن العباد أصفياء االله وأحباؤه؛ فضاعف لهم الحرمة والإحسان، واعلم أن االله 
اصطفانا على العالمين وإلّا فالقوم إخوان، لا سيما أولو السعي الناجح، والرأي الراجح، ومن إذا 

السلف الصالح، فشاورهم في الأمر، وحاورهم في مهمـات   نعم: فخروا بنسبة صالحية قيل لهم
الأمور في كلّ سر وجهر، وكذلك غيرهم من أكابر الأمراء الذين هم من تحايا الدول، وذخـائر  
الملوك الأول؛ أجرهم في هذا المجرى، واشرح لهم بالإحسان صدرا؛ وجيوش الإسلام هم البنان 

عل محبتك في قلوبهم بإحسانك إليهم حسنة المربى، وطاعتـك  والبنيان، فوال إليهم الامتنان، واج
ليصبحوا بحسن نظرك إليهم طوعا، وليحصل كلّ جيش مـنهم مـن   : في عقائدهم قد شغفها حبا

بصـيرة   ك الوديعة فاجعل أوامرك لهـم التقرب إليك بالمناصحة نوعا، والبلاد وأهلها فهم عند
  .وسميعة

لك منها بما ينشأ معك توءما، ونلقّنك مـن آياتهـا محكمـا    وأما غير ذلك من الوصايا، فسنخو
فمحكما، واالله تعالى ينمي هلالك حتى يوصله إلى درجة الإبدار، ويغذّي غصنك حتّى نراه قـد  
أينع بأحسن الأزهار وأينع الثّمار، ويرزقك سعادة سلطاننا الذي نعتّ بنعتـه تبركـا، ويلهمـك    

ته، حتى تصبح كتمسكنا بذلك متمسكا، ويجعل الرعية بك فـي  الاعتضاد بشيعته، والاستنان بسنّ
أعـلاه االله   -أمن وأمان حتى لا تخشى سوءا ولا تخاف دركا، والاعتماد على الخط الشـريف 

  .)1(أعلاه إن شاء االله تعالى -تعالى
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  )3( ملحق

القاضي  عهد السلطان المنصور قلاوون لولده الثاني الملك الأشرف خليل بولاية العهد بخطنص 
  :محيي الدين بن عبد الظاهر

الحمد الله الذي لم يزل له السمع والطاعة فيما أمر، والرضا والشّكر فيما هدم من الأعمار ومـا   
  .عمر، والتفويض في التعويض إن غابت الشمس بقي القمر

نحمده على أن جعل سلطاننا ثابت الأركان، كلّ روضة من رياضه ذات أفنـان، لا تزعزعـه    
عقيم، ولا يخرجه رزء عظيم عن الرضا والتسليم، ولا يعتبط من حملته كريم إلا ويغتـبط   ريح

من أسرته بكريم، ونشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له شهادة تزيد قائلها تفويضا وتجزل له 
تعويضا، وتحسن له على الصبر الجميل في كلّ خطب جليل تحريضا، ونشهد أن محمدا عبـده  

والنبي الذي . وما محمد إِلَّا رسولٌ قَد خَلَتْ من قَبله الرسلُ: الذي أنزل عليه في التسليم ورسوله
أوضح به المناهج وبين به السبل، صلّى االله عليه وعلى آله وأصحابه مـا تجاوبـت المحـابر    

ونقضت أمـور   والمنابر في البكر والأصل، وما نثرت عقود ونظمت، ونسخت آيات وأحكمت،
وأبرمت، وما عزمت آراء فتوكّلت وتوكّلت فعزمت، ورضي االله عن أصحابه الذين منهم مـن  
كان للخليقة نعم الخليفة، ومنهم من لم يدرك أحد في تسويد النفس الحصـيفة ولا فـي تبيـيض    

وفه، الصحيفة مده ولا نصيفه، ومنهم من يسره االله لتجهيز جيش العسرة فعرف االله ورسوله معر
  .ومنهم من عمل صالحا أرضى ربه وأصلح في ذريته الشريفة

وبعد، فإن من ألطاف االله تعالى بعباده، واكتناف عواطفه ببلاده، أن جعلنا كلّما وهى للملك ركن  
تلك الجملة  آية مكان آية وتناسينا شديد شيدنا ركنا عوضه، وكلما اعترضت للمقادير جملة بدلنا

وج اليوم لأمسه، وإن كان حميدا، ولا الغارس لغرسه، وإن كان ثمره يانعـا  المعترضة، فلم يح
وظلّه مديدا، فأطلعنا في أفق السلطنة كوكبا سعيدا كان لحسن الاستخلاف معـدا، ومـن لقبيـل    

قومـا   المسلمين خير ثوابا وخير مردا، ومن يبشّر االله به من الأولياء المتّقين وينذر من الأعداء
والذي ما أمضى حده ضريبة  )كالسيف فردا(ب الذين تحسبهم به أنسنا بعد ذها ق إلالدا، ولم يب

، ولا جهز راية كتيبة إلا أغنى غناء الذاهبين وعد الأعداء عدا، ولا )البيض والأبدان قداقد (إلا 
ذي ، وهو ال)يوم خلقت جلداوخلقت : (إلّا لقيه ورع فقال )كم من أخ لي صالح: (جزع فقالبعثه 

بقواعد السلطنة أدرى وبقوانينها الأعرف، وعلى الرعايا الأعطف وبالرعايا الأرأف، وهو الذي 
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ما قيل لبناء ملك هذا عليه قد وهى إلّا وقيل هذا بناء مثله منه أسمى ملك أشرف، والذي ما برح 
نّجـاح، ويقسـم   النصر يتنسم من مهاب تأميله الفلاح، ويتبسم ثغره فتتوسم الثغور من مبسمه ال

نوره على البسيطة فلا مصر من الأمصار إلّا وهو يشرئب إلى ملاحظة جبين عهده الوضـاح،  
سواء الصالح والصلاح، والذي ما بـرح لشـعار   : ويتفتّق اشتقاق النّعوت فيقول التسلّي للتملّي

مسماه فيما تقدم من  السلطنة إلى توقّله وتنقّله أتم حنين، وكأنما كوشفت الإمامة العباسية بشرف
زمن سلف ومن حين، فسمت ووسمت باسمه أكابر الملوك وأخاير السلاطين، فخوطب كلّ منهم 

جلا ببهي جبينه من بهيم، وكم غدا الملك  أمير المؤمنين؛ والذي» لبخلي«مجازا لا كهذه الحقيقة 
كر الخليل إذا قيل عنه بحسن روائه ويمن آرائه يهيم، وكم أبرأ مورده العذب هيم عطاش ولا ين

إبراهيم، ومن تشخص الأبصار لكماله يوم ركوبه حسيرة، وتلقي البنان سلاحها ذهلا وهـي لا  
تدري لكثرة الإيماء إلى جلاله إذا يبدو مسيره، والذي ألهم االله الأمة لجـوده ووجـوده صـبرا    

في القلوب والعيـون  جميلا، وآتاهم من نفاسة كرمه وحراسة سيفه وقلمه تأمينا وتأميلا، وعظم 
  .»خليلا«بما من بره سيكون فسمته الأبوة الشريفة ولدا وسماه االله 

ولما تحتّم من تفويض أمر الملك إليه ما كان لوقته المعلوم قد تأخّر، وتحين حينه فكمل زيـادة   
 ـ   ة كزيادة الهلال حتّى بادر تمامه فأبدر، اقتضى حسن المناسبة لنصـائح الجمهـور، والمراقب

لمصالح الأمور، والمصاقبة لمناجح البلاد والثّغور، والمقاربة من فواتح كلّ أمـر ميسـور، أن   
نفوض إليه ولاية العهد الشريف بالسلطنة الشريفة المعظّمة، المكرمة المفخّمـة المنظّمـة، وأن   

ثّغور وفي يبسط يده المنيفة لمصافحتها بالعهود، وتحكّمها في العساكر والجنود، وفي البحور وال
ببسطها وقلمها كلّ قطع ووصل، وكلّ فرع وأصـل، وكـلّ نصـر     والنّجود، وأن يعدق التّهائم

ونصل، وكلّ ما يحمي سرحا، ويهمي منحا، وفي المثيرات في الإعداء على الأعداء نقعا وفـي  
إذا سـاق، وفـي    في الخميسالمغيرات صبحا، وفي المنع والإطلاق، وفي الإرفاد والإرفاق، و

يوف إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وفي الرماح إذا التفّت الساق بالساق، وفي المعاهـدات  الس
بالبدن، وفيما ظهر من أمور الملك وما بطن،  لفداء بما عرض من عرض وبالبدنوالهدن، وفي ا

وفي جميع ما تستدعيه بواعثه، في السر والعلن، وتسترعيه نوافثه، من كبت وكتب متفرقين أو 
ي قرن، عهدا مباركا عوذه وتمائمه، وفواتحه وخواتمه، ومناسمه ومياسمه، وشروطه ولوازمه، ف

وعلى عاتق الملك الأعز نجاده وفي يد جبار السموات قائمه، لا راد لحكمه ولا ناقض لبرمـه،  
م حسـن  وتقادم الأيا .....ةيزيده مر اللّيالي جد و .ولا داحض لما أثبتته الأقلام من مكنون علمه
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وتلزم السنون والأحقاب استيداعه للذراري والأعقاب؛ فلا سلطان ذو قدر وقدرة، ولا ذو  شباب
أو أنجـدت؛ ولا راع   اتهمتأمر وإمرة، ولا نائب في مملكة قربت أو بعدت، ولا مقدم جيوش 

ب ولا ولا رعية، ولا ذو حكم في الأمور الشرعية؛ ولا قلم إنشاء ولا قلم حساب ولا ذو وأنسـا 
ذو وأسباب، إلا وكلّ داخل في قبول هذا العقد الميمون، ومتمسك بحكم كتابه المكنون، والتسليم 
لنصه الذي شهد به من الملائكة الكرام الكاتبون، وأمست بيعته بالرضوان محفوفـة، والأعـداء   

قد صـار   يدعونها تضرعا وخيفة، وليشكروا الصنيع الذي بعد أن كانت الخلفاء تسلطن الملوك
  .سلطانهم يقيم من ولاة العهد خليفة بعد خليفة

بها الدرب، ولسماع شدوها وحـدوها   -أعزك االله -وأما الوصايا فأنت يا ولدنا الملك الأشرف 
الطّرب، الذي للّغو لا يضطرب، فعليك بتقوى االله عز وجلّ فإنهـا مـلاك سـدادك، وهـلاك     

داء اقتداحك؛ فاجعلهـا دفـين جـوانح تأميلـك     أضدادك، وبها يراش جناح نجاحك، ويحسن اقت
ووعيك، ونصب عيني أمرك ونهيك؛ والشرع الشريف فهو قانون الحق المتّبع، ومأمون الأمـر  

فَمن : المستمع، وعليه مدار إيعاء كلّ إيعاز، وبه يتمسك من أشار وامتاز، وهو جنّة والباطل نار
فَقَد فاز؛ فلا تخرج في كلّ حال عن لوازمه وشروطه، ولا تنكب  زحزِح عنِ النَّارِ وأُدخلَ الْجنَّةَ

والعدل فهو مثمر غروس الأموال، ومعمر بيوت الرجاء والرجـال، وبـه   . عن معلّقه ومنوطه
تزكو الأعمار والأعمال؛ فاجعله جامع أطراف مراسمك؛ وأفضل أيام مواسمك؛ وسم به فعلـك،  

إِن : ه فلانا دون فلان، ولا مكانا دون مكان، واقرنه بالفضـل وسم به فرضك ونفلك، ولا تفرد ب
وأحسن التخويل، وأجمل التّنويل، وكثّـر لمـن حولـك التمـوين     . اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والْإِحسانِ

والتّمويل، وضاعف الخير في كلّ مضاف لمقامك، ومستضيف بإنعامك، حتى لا تعدم في كـلّ  
الخليل؛ والثّغور فهي للممالك مباسمها، وللمسـالك مناسـمها؛ فاجعـل     مكان وكلّ زمان ضيافة
الشّفاه بحسن العون؛ ومنها، بمـا يحمـي    ثنايا الصون، ومراشفها شنبة نواجذها تفتر عن حسن

عنها، فإنها للنصر مقاعد، وبها حفظ البلاد من كلّ مـار   المكارةالسرح منها، وأعنها، بما يدفع 
وأمراء الجيوش فهم السور الواقي بين يدي كلّ سور، وما منهم إلا كلّ بطل من الأعداء مارد؛ 

بالنصر مشهور، كما سيفه مشهور، وهم ذخائر الملوك، وجواهر السلوك، وأخاير الأكابر الذين 
على اسـتلزام   ، ومواتّخلصوا من الشكوك؛ وما منهم إلا من له خدمات سلفت، وحقوق عرفت

فكن لجنودهم متحببا، ولمرابعهم مخصبا، ولمصالحهم مرتّبا، ولآرائهـم  الرعاية للعهود وقفت؛ 
مستصوبا، ولاعتضادهم مستصحبا، وفي حمدهم مطنبا، وفـي شـكرهم مسـهبا، والأوليـاء     
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من سوابق الإيجاد؛ وهم من علمت اسـتكانة   هم كالأولاد، ولهم سوابق أمتّالمنصوريون الذين 
مساهمون فيما ناب، وما برحوا للدولة الظّفر والناب، فأسـهم  من قربنا، ومكانة من قلبنا، وهم ال

لكلّ منهم من احترامك نصيبا، وأدم لهم ارتياحك، وألن جماحك؛ وقوهم بسلاحك، تجـد مـنهم   
  .ضروبا، وترى كلّا منهم في أعدائك ضروبا

 وكما أنا نوصيك بجيوش الإسلام، كذا نوصيك بالجيش الذي له الجوار المنشآت فـي البحـر   
كالأعلام؛ فهو جيش الأمواه والأمواج المضاف إلى الأفواج من جيش الفجاج؛ وهـو الجـيش   

غربانا إلا ليجتمع بها لنا ما اجتمع لسليمان صلى  سراع السير، وما سميت شوانيهالسليماني في إ
فإن البحر الأسوار،  هي من الديار المصرية على ثبجاالله عليه وسلم من تسخير الريح والطّير؛ و

قذفت قذفت الرعب في قلوب الأعداء وإن أقلعت قلعت منهم الآثار، فلا تخله من تجهيز جيشه، 
وسكّن طيش البحر بطيشه، فيصبح لك جيشان كلّ منهما ذو كر وفر، هذا في بر بحـر وهـذا   

االله تنتهي محاريبها، وبهـا لنـا   » خليل«ببحر بر؛ وبيوت العبادات فهي التي إلى مصلّى سميك 
 ـ ا ولك وللمسلمين سرى الدعوات وتأويبها؛ فوفّها نصيبها المفروض غير منقوص، ومر برفعه

الواجبـات، مـن    تها من بيوت الأموال الواجداتللأمر المنصوص؛ وأخوا وذكر اسم االله تعالى
هذه للصلاة وهذه للصلات، وهذه كهذه في رفع المنار وجمع : حيث إنها كلّها بيوت االله عز وجل

ر؛ وإذا كانت تلك مما أذن االله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فهذه ترفع ويذكر فيها اسمه حتـى  المبا
بـالتّنوير،  على الدرهم والدينار؛ فاصرف إليها اجتهادك فيما يعود بالتثمير، كما يعود على تلك 

تلك باسـتواء الصـفوف، فإنهـا إذا أصـبحت      نواع الصروف، كإشحانبأ وعلى هذه بإشحانها
ل ولي نة، أجملت بحمد االله المعونة، وكفلت بالمؤونة وبالزيادة على المؤونة، فتكمل هذه لكمصو

ولي دينه؛ وحدود االله فلا يتعداها أحد، ولا يرأف فيها ولد بوالـد ولا والـد    دنياه كما كملت تلك
عنقهـا ولا  بولد؛ فأقمها وقم في أمرها حتى تنضبط أتم الضبط، ولا تجعل يد الفتك مغلولة إلى 

تبسطها كلّ البسط؛ فلكلّ من الجنايات والقصاص شرط شرطه االله وحد حده فلا يتجاوز أحد ذلك 
وفـي   ،ن المألوف من حيث نشأ نشأ ونشأتكالحد ولا يخرج عن ذلك الشرط، والجهاد فهو الديد

وارمهم بكلّ عد الويل، ظهور الخيل، فمل على الأعداء كلّ الميل، وصبحهم من فتكاتك بالويل ب
رير من يده عن الساعد ومن رمحه عن الساق ومن جواده الذّيل، واذهب لهم من كلّ  شمقد شم

كلّ غي وغيهب، وتكثّر في غزوهم من الليل بكلّ أدهم، ومن  ذلك مذهب، وأنر بنجوم الخرصان
أعمارهم  الشّفق، بكلّ أحمر وأشقر، ومن الأصيل بكلّ أصفر، ومن الصبح بكلّ أشهب، واستنهب
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واجعلها آخر ما يسلب وأول ما ينهب؛ ونرجو أن يكون االله قد خبأ لـك مـن الفتوحـات مـا     
، وما النّصر إلّا واتهاميستنجزها لك صادق وعده، وأن ينصر بك جيوش الإسلام، في كلّ إنجاد 

 ـ نهج، فسير سبيله، ووسـع من عنده؛ وبيت االله المحجوج من كلّ فج، المقصود من كلّ  ر الخي
وأحسن تسبيله، وأوصل من برك لكلّ من الحرمين ما هو له، لتصبح ربوعه بـذلك مأهولـة،   

ليعود نفعك على البادي والعـاكف،  : واحمه ممن يريد فيه بإلحاد بظلم، وطهره من مكس وغرم
 ـ  ؛ والرعايـا فهـم للعـدل زروع،    فويصبح واديه وناديه مستغنيين بذلك عن السـحاب الواك

ع، ولا ستلزام العمارة شروع؛ فمتى جادهم غيث أعجب الزراع نباتهم، ونمـت  وللاستثمار فرو
بالصلاح أقواتهم، وصلحت بالنّماء أوقاتهم، وكثرت للجنـود مسـتغلّاتهم، وتـوفّرت زكـواتهم     

  .وتنورت مشكاتهم، واالله يضاعف لمن يشاء

الملوك والسلاطين، خليـل  هذا عهدنا للسيد الأجلّ، الملك، الأشرف، صلاح الدنيا والدين، فخر  
أمير المؤمنين، أعز االله تعالى ببقائه الدين؛ فليكن بعروته متمسكا، وبنفحته متمسكا، وليتقلّد سيف 
هذا التقليد، ويفتح مغلق كلّ فتح منه بخير إقليد؛ وها نحن قد كثّرنا لديه جواهره فدونه ما يشـاء  

د وتطويق جيد، ففي كلّ ذلك تبجيل وتمجيـد؛  تحليته من تتويج مفرق وتختيم أنامل وتسوير زن
واالله تعالى يجعل استخلافه هذا للمتقين إماما، وللدين قواما، وللمجاهدين اعتصاما، وللمعتـدين  

بمياه سيوفه نار كلّ خطب حتى يصبح كما أصبحت نار سميه صلى االله عليه  ويطفئانفصاما، 
  .)1(بردا وسلاما؛ إن شاء االله تعالى وسلم
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  )4(ملحق 

  :جدول باسماء سلاطين المماليك البحرية الذين تم قتلهم أو خلعهم أو نفيهم

  

  السلاطين الذين تم نفيهم  السلاطين الذين تم خلعهم  السلاطين الذين تم قتلهم  

  السعيد بركة خان  السعيد بركة خان  المعز أيبك  1
  نور الدين علي بن  نور الدين علي  المظفر  قطز  2

3  
ف صلاح الدين الأشر

  خليل
  العادل بدر الدين سلامش  العادل  سلامش

4  
المنصور حسام الدين 

  لاجين
الناصر محمد بن قلاوون 

  )السلطنه الأولى (
  الناصر محمد بن قلاوون

  العادل زين الدين كتبغا  العادل زين الدين كتبغا  المظفر بيبرس  الجاشنكير  5

  الكامل سيف الدين شعبان  6
بن قلاوون الناصر محمد 

  )السلطنه الثانية (
الناصر محمد بن قلاوون 

  )السلطنه الثانية(

  المظفر زين الدين حاجي  7
المنصور سيف الدين أبو 

  بكر
المنصور سيف الدين أبو 

  بكر

8  
سلطنته ( الناصر حسن 
  )الثانية 

  كجك نالأشرف علاء الدي  الأشرف علاء الدين كجك

9  
نور الدين    فالأشرا

  شعبان
  الناصر شهاب الدين احمد  صر شهاب الدين احمدالنا

10    
السلطنه (الناصر حسن 
  )الأولى 

السلطنه ( الناصر حسن 
  )الأولى 

  الصالح صلاح الدين  الصالح صلاح الدين    11
  المنصور صلاح الدين  المنصور صلاح الدين    12
  المظفر سيف الدين حاجي  المظفر سيف الدين حاجي    13
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  )5(ملحق 
  

  .عند توليه عرش السلطنة العمر، وطين المماليك البحرية ومدة سلطنتهمدول باسماء سلاج
  

 

  مدة الحكم  سنوات الحكم  أسماء السلاطين  
العمر عند 
  تولي السلطنة

  المعز أيبك  1
-  1250/هـ655- 648

  م1257
  كبير في السن  سنوات 7

  نور الدين علي بن أيبك  2
- 1257/هـ 657- 655

  م1259
  سنة 15و أ 10  سنتان

  المظفر سيف الدين قطز  3
/ هـ 658 - 657

  م1259-1260
  كبير في السن  سنة واحدة

  الظاهر بيبرس  4
 1260/ هـ676- 658

  م1277- 
  كبير في السن  سنة 18

5  
السعيد بركة خان بن 

  بيبرس
  سنة 18  سنتان  م1277/هـ678- 676

6  
العادل بدر الدين بن 

  بيبرس
  سنوات 7  اقل من سنة  م1279/هـ678

7  
المنصور سيف الدين 

  قلاوون
- 1279/هـ689- 678

  م1290
  كبير في السن  سنة 11

8  
الأشرف صلاح الدين 

  خليل
- 1290/هـ693- 689

  م1293
  كبير في السن  سنوات 4

9  
ر محمد بن قلاوون الناص
  )سلطنته الأولى(

- 1293/هـ694- 693
  م1294

  سنوات 9  سنة واحدة

  العادل زين الدين كتبغا  10
- 1294/هـ696- 694

  م1296
  كبير في السن  سنتان

11  
المنصور حسام الدين 

  لاجين
- 1296/هـ698- 696

  م1298
  كبير في السن  سنتان

12  
الناصر محمد بن قلاوون 

  )السلطنه الثانية (
- 1298/هـ708- 698

  م1309
  سنة 13  سنوات 10
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  كبير في السن  سنة واحدة  م1309/هـ709- 708  المظفر بيبرس الجاشنكير  13

14  
محمد بن قلاوون الناصر 

  )السلطنه الثالثة (
- 1309/هـ741- 709

  م1340
  سنة 24  سنة 32

15  
المنصور سيف الدين أبو 

  بكر
  سنة 20  أشهر 3  م1341/هـ742- 741

16  
الأشرف علاء الدين 

  كجك
  سنوات 8أو  5  أشهر 5  م1341/هـ742―742

  سنة 24  شهران  م1341/هـ74- 742  الناصر شهاب الدين احمد  17

18  
عماد الدين  الصالح

  إسماعيل
- 1342/هـ746- 743

  م1345
  سنة 17  سنوات 3

  كبير في السن  سنة وشهر  م1345/هـ747- 746  الكامل سيف الدين شعبان  19

  م1346/ هـ748- 747  المظفر زين الدين حاجي  20
سنة وثلاثة 

  أشهر
  سنة 11

21  
السلطنه (الناصر حسن 
  )الأولى 

- 1347/هـ752- 748
  م1351

  سنة 11  سنوات 4

  الصالح صلاح الدين  22
- 1351/ هـ755- 752

  م1354
  سنة 14  سنوات 3

23  
السلطنه (الناصر حسن 
  )الثانية 

- 1354/هـ762- 755
  م1361

  سنة 22  سنوات 7

24  
المنصور صلاح الدين 

  محمد بن  حاجي
- 1361/هـ764- 762

1363  
  سنة 14  سنتان

25  
الأشرف نورالدين  

  شعبان
- 1363/هـ778- 764

  م1376
  سنوات 10  سنة 14

26  
المنصور علاء الدين 

  علي
- 1376/هـ783- 778

  م1381
  سنوات 7  سنوات 6

  الصالح زين الدين حاجي  27
- 1381/هـ784- 783

  م1382
سنة وتسعة 

  أشهر
  سنوات 9
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By 
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Abstract 

This study aims to track the problems that faced the ruling system 

and naming the successor to the throne in the state of the Marine 

Mamelukes (648 H. - 784 H./1250 A.D - 1382 A.D), it also tries to explain 

them and determine their causes. The Mameluke sultans ordered in their 

will that the succession of the rule goes to their sons, but they did not 

necessarily reach the reign of the Sultanate due to the struggle for this 

position. 

The study also refers to the Mamelukes in Egypt, who held 

administrative positions in the state and the army, during the Ayyubid state, 

and the role they played in establishing and sustaining it, but in return they 

were a major reason for weakening it when they wanted to. 

The study examines the positions and opinions of an elite group of 

jurists and scholars towards the Caliphate and the Sultanate, such as: Al-

Mawardi (D 450 H./1058 A. D), Al-Juwayni (D 478 H./1085 A. D), Al-

Ghazali (D 505 H./1111 A. D), Tartushi (D 520 H./1126 A. D), Ibn 

Taymiyyah (D 728 H./1327 A. D) Ibn Jama’ah (D 733 H./1332 A. D), Ibn 

Khaldun (D 808 H./1405 A. D), where their views differed on the principle 
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of domination and the rule of the strongest, so we see Ibn Jama’ah 

justifying The Mameluke’s attitude towards that. 

The study also shed light on the rising of the Mameluke Sultanate in 

terms of the causes and circumstances of its rising, as well as the period 

when the Sultanate was powerful, and the Mameluke’s attempt to surround 

their rule with legitimacy and strength, so they revived the Abbasid 

Caliphate in Egypt. The Mameluke state was accompanied by the 

emergence of conflicts that eventually weakened it and led to its demise 

and the establishment of the second state of the Mamelukes (Circassia) - 

the period of the weak sultans -, the study monitored the political life and 

the conditions by which these sultans ascended to throne, and the 

circumstances that led to the killing of some and the isolation of others. 

Finally, the study discusses rule succession in terms of language, 

convention, and the conditions that accompanied the pledge of allegiance to 

the successors, starting with the succession process at the time of Sultan 

Al-Zahir Baybars (658-676 H./1260-1277A. D) who exerted an effort and 

took the pledge of allegiance to his son Alsaeed Baraka Khan (676-678 

H./1277 - 1279 A. D), and the succession process of Sultan Al-Mansur 

Qalawun (677 - 688 H./1279-1290 A. D), and Sultan Al-Nasir Muhammad 

bin Qalawun, ending with the succession process of the children of Sultan 

Al-Nasir Muhammad bin Qalawun and his descendants. 

 


